
 تونس – أهمل مجلس النواب التونسي 
مهامــــه والتزاماته التشــــريعية وانشــــغل 
بالتصدي للحزب الدستوري الحر بقيادة 
عبير موســــي حيــــث قرّر مكتــــب البرلمان، 
الذي تهيمن عليه حركــــة النهضة، تنقيح 
النظــــام الداخلي من خلال تشــــكيل لجنة 
للنظر في تنقيح الفصــــل 131 الذي يحدّد 
حالات تأجيل الجلسات العامة وطلب من 
لجنة النظــــام الداخلي اســــتعجال النظر 

فيه.
يأتي هذا في الوقت الذي اتهم رئيس 
البرلمان راشــــد الغنوشــــي عبير موســــي 
بالتحريض على الفوضى وتعطيل أشغال 

المجلس.
ويهدف التنقيــــح إلى فرض المزيد من 
النظام داخل قاعة الجلسات العامة خاصة 
بعــــد حالات الفوضــــى المتكــــررة وآخرها 
ما حــــدث الثلاثاء والأربعــــاء من تجاذب 
وتشــــنّج بين رئيسة كتلة الدستوري الحر 

وعدد من النواب.
وعلق مجلــــس النواب لليــــوم الثاني 
علــــى التوالــــي، الأربعــــاء، جلســــة كانت 
مخصصة للتصويــــت على مقترح لتعديل 
القانون الانتخابي ينص على رفع العتبة 
الانتخابيــــة إلــــى 5 فــــي المئــــة، علــــى إثر 
الفوضى التي عمت البرلمان بسبب تلاسن 
بين نواب من كتلة الحزب الدستوري الحر 

(معارض) ونواب من أحزاب أخرى.
والثلاثاء علق مجلس النواب جلســــة 
للتصويــــت على نفس القانــــون بعد حالة 
من الفوضى أعقبت تكفير أعضاء من كتلة 
الكرامــــة (إســــلامية) المقربة مــــن النهضة 

لعبير موسي.
ونددت عبير موسي بـ“تكفيرها تحت 
قبة البرلمان“، ووصفها بـ“عدوّة الإسلام“، 
معتبــــرة أن ”التكفيــــر يعنــــي الدعوة إلى 

اغتيالي“.
وتحولــــت عبير موســــي إلــــى مصدر 
قلــــق وإزعــــاج داخــــل البرلمان لعــــدد من 
الأحزاب التي تتشــــارك مع حركة النهضة 
الإسلامية، الخصم اللدود لموسي، الدفاع 
التي أطاحت بنظام الرئيس  عن ”الثورة“ 

الراحل زين العابدين بن علي.
الكتلــــة  عــــن  النائبــــة  وطالبــــت 
الديمقراطية ســــامية عبــــو بفتح تحقيق 
جدّي في ممتلكات رئيسة كتلة الدستوري 
الحر وكل عائلتها وأعضاء حزبها، متهمة 
إياهــــا بتقاضــــي أمــــوال بهدف تشــــويه 

العملية الديمقراطية.
ويصــــف كثيرون موســــي بأنها باتت 
يــــؤرّق حركــــة النهضة  بمثابــــة ”صداع“ 
وخاصة زعيمها راشــــد الغنوشــــي الذي 
يتولى منصــــب رئيس البرلمــــان. وتحرج 
انتقادات موســــي زعيــــم الحركة الذي ظل 
لســــنوات يعمل بعيدا عن الأضواء وتنال 
من صورته وهو ما حوّل رئاســــة البرلمان 

إلى ورطة.
ويقول مراقبون إن الحملة 
التي يقودها عدد من الأحزاب، 

وفي مقدمتها حركة النهضة 
لتشويه الحزب الدستوري 

الحر واتهامه بتعطيل 
أشغال البرلمان، تعكس 

حجم الإزعاج الذي 
بات يسببه وجوده 

داخل البرلمان.
وتعرف 
موسي منذ 

سنوات 
بمواقفها 
المناوئة 

لحركة النهضة

التي تحمّلها مسؤولية ما حل بتونس من 
أزمات منــــذ 2011 وتتهمهــــا علانية بدعم 
الإرهــــاب، وهو ما جعــــل كثيرين يتنبأون 
بحدوث هذه الخلافات داخل البرلمان عقب 
حصولهــــا على 17 مقعــــدا في الانتخابات 

التشريعية التي جرت أكتوبر الماضي.
واتّهــــم الغنوشــــي الأربعاء، موســــي 
بالتحريض على الفوضى وتعطيل أشغال 
المجلــــس والإســــاءة لصورتــــه مــــن خلال 
إعطاء صورة مشــــوهة عــــن البرلمان لدى 
الرأي العام، مشــــددا على ضرورة المضي 
نحــــو تنقيــــح النظــــام الداخلــــي من أجل 

ضمان حسن سير أشغال البرلمان.
يســــمونهم  ”مــــن  الغنوشــــي  وقــــال 
الخوانجيــــة هم الحــــزب الأول في تونس 
وانتخبهم مليون ونصف مليون مواطن“ 
الأوان فات على شــــطب  لافتــــا إلــــى أن “ 
الديمقراطية.. وأعضاء الدســــتوري الحر 
ينطحــــون صخرا ويســــيرون فــــي طريق 

مسدود“.
وتحرص موســــي على الإشــــارة إلى 
وهي  رموز حركة النهضة بـ“الخوانجية“ 
التسمية التي كانت تطلق على الإسلاميين 

خلال عهد بن علي.
وفــــي محاولــــة لمغازلــــة ”الدســــاترة“ 
للمصالحــــة  كمعرقــــل  موســــي  وإظهــــار 
الوطنيــــة، التقى الغنوشــــي الأمين العام 
محمــــد  الدســــتوري  للتجمــــع  الســــابق 
الغريانــــي الــــذي يعرف بعلاقتــــه الجيدة 

بالنهضة.
وأكد الغنوشــــي في تصريحات عقب 
اللقــــاء علــــى أهميّة طي صفحــــة الماضي 
الانتقاليــــة  العدالــــة  مســــار  باســــتكمال 
الشــــاملة  الوطنية  المصالحــــة  وتحقيــــق 
والعادلة بأســــرع الأوقات بما يُســــهم في 
تكريــــس الوحــــدة الوطنية ويســــاعد في 
تعبئــــة كل الجهــــود لمجابهــــة التحديات 
الاقتصاديــــة والاجتماعيّــــة التــــي تُواجه 

البلاد.
وبــــدوره، أبرز محمد الغرياني ”الدور 
المحــــوري الــــذي يضطلــــع به الغنوشــــي 
ومختلــــف الكتل البرلمانية في تكريس قيم 

التعايش والمصالحة ونبذ الإقصاء“.
وكثيــــرا ما شــــهد البرلمان التونســــي 
خلال الأشــــهر الماضية تلاسنا بين نواب 
الدستوري الحر ونواب آخرين أغلبهم من 
النهضة وائتلاف الكرامة. ويبدأ الخلاف 
عــــادة بانتقــــادات توجهها عبير موســــي 
لحركــــة النهضــــة قبل أن يــــرد عليها أحد 
النــــواب بطريقة مســــتفزة لتعم الفوضى 
قاعة الجلســــات مــــا يؤدي فــــي كثير من 

الأحيان لتعليق الجلسة.
وســــادت أجــــواء مــــن التوتــــر أولى 
الجلسات العامة للبرلمان في يناير الماضي 
إثر تلاسن بين النائبة عن النهضة جميلة 
الكسيكسي، وعبير موســــي، التي دخلت 
في اعتصــــام مفتوح رفقة نــــواب حزبها، 
مهــــددة بالتصعيد مالــــم تعتذر النائبة 

النهضوية.
وتقدم موسي حزبها كامتداد 
لحزب التجمع الدستوري 
الذي حكم البلاد لعقود وكان 
الواجهة السياسية لنظام 
بن علي قبل أن يتم حله بعد 

سقوط النظام في 2011.
وفي 2013 شكلت موسي 
الحركة الدستورية ليتغير 
اسمها بعد ذلك للحزب 
الدستوري الحر وخاض 
الحزب الانتخابات 
التشريعية وحصل على 

17 مقعدا.

 عــدن – اعتبـــرت مصـــادر عربيـــة أن 
ســـيطرة الحوثيـــين (أنصار اللـــه) على 
محافظة الجـــوف اليمنيـــة ذات الحدود 
الطويلـــة مع المملكة العربية الســـعودية 
تشـــير إلى نيّة هؤلاء التوسّع في اتجاه 
مناطـــق يمنيـــة أخـــرى، خصوصـــا في 
اتجاه محافظـــات جنوبية أُخرجوا منها 

في العام 2015.
وأوضحت أن ذلك يشير إلى رغبة في 
زيادة خياراتهـــم ذات الطابع الجغرافي 
بما يشـــمل اليمن كلّه ويؤكّد الطموحات 
الإيرانيـــة القديمـــة لإيجـــاد موطئ قدم 
للجمهورية الإســـلامية في هذا البلد ذي 
الموقع الاســـتراتيجي والـــذي هو جزء لا 

يتجزّأ من شبه الجزيرة العربيّة.
ولاحظت فـــي هذا المجـــال أن أهمّية 
الجـــوف لا تعود إلـــى الحـــدود القائمة 
بينها وبين الســـعودية فحســـب، بل إلى 
كونهـــا على تماس أيضـــا مع محافظات 
أخرى هي صعدة وعمـــران وحضرموت 

ومأرب.
وأشـــارت إلى أن أيّ تمدّد حوثي في 
داخل حضرموت ســـيعني العـــودة إلى 
الحلـــم القديم لـ“أنصـــار الله“ والقاضي 

بالسيطرة على اليمن كلّه.
وأكد سياسي يمني يعرف الحوثيين 
عن كثـــب أنّ محافظة الجـــوف يمكن أن 
تشـــكّل نقطـــة انطلاق في اتجاه شـــبوة 

ومنها إلى أبين.
تصريـــح  فـــي  السياســـي  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إن ذلك ســـيؤدي إلى تطويق 
من كلّ الجهـــات لمأرب التـــي هي المعقل 

الأساسي لـ“الشرعية“.
أهمّيـــة  ذات  شـــبوة  أن  ومعـــروف 
استراتيجية كبرى نظرا إلى أنّها تسمح 
بتهديد جزء كبير من الســـاحل الجنوبي 
في اليمن، خصوصا أنّهـــا تتحكّم فعليا 

بمحافظـــة أبـــين، مســـقط رأس الرئيس 
الانتقالي عبدربّه منصور هادي.

وذكر السياسي اليمني أنّ الحوثيين 
يطمحـــون في الوقت ذاته إلى اســـتعادة 
المبادرة عند ساحل البحر الأحمر انطلاقا 
من ميناء الحديدة الذي يسيطرون عليه، 

مثلما يسيطرون على المدينة.
وتســـاءلت مرجعيـــات يمنيـــة عـــن 
الســـبب الذي يمنع ”الشـــرعية“ اليمنية 
مـــن التصـــدّي للحوثيـــين، مشـــيرة إلى 
أن هجومهـــم علـــى الجـــوف وتوغلهـــم 
فيهـــا وصولا إلى الســـيطرة على المدينة 
الأهمّ في المحافظة (الحزم) مســـتمر منذ 

منتصف يناير الماضي.
وفســـرّت ذلك بغياب القيادة الموحّدة 
لـــدى ”الشـــرعية“ واعتمادهـــا فـــي تلك 
المنطقـــة علـــى ميليشـــيات تابعة لحزب 
التجمع اليمني للإصلاح وبعض القبائل 
في حين كان مطلوبا إيجاد مركز عمليات 
واحد يتولى التنســـيق بين القوات التي 

تتصدّى للحوثيين.
وكشـــفت هذه المرجعيات اليمنية أن 
لـــدى الحوثيين القـــدرة علـــى زج قوات 
كبيرة تمتلك أســـلحة متطورة مع تركيز 
خاص علـــى منطقة معيّنـــة واحدة فقط، 
وهـــذا ما فعلوه في عمران ثم في صنعاء 
صيف العام 2014 وكـــرّروه أواخر العام 
2017 لـــدى تنفيذ عمليـــة اغتيال الرئيس 

الأسبق علي عبدالله صالح.
ولاحظـــت أنّهم اســـتخدموا التكتيك 
نفســـه في الجوف ابتداء مـــن منتصف 

يناير الماضي.
واستغربت هذه المرجعيات عدم فتح 
جبهـــات أخرى مـــع الحوثيين في الوقت 

الذي يركزون فيه على جبهة معيّنة.
ورأت أنّ ذلـــك يعكس عجزا تاما لدى 
”الشـــرعية“ في منع التمدّد الحوثي الذي 

التي  وضعت حـــدّا له ”عاصفة الحـــزم“ 
شنّها التحالف العربي في مارس 2015.

كانـــوا  الحوثيـــين  بـــأن  وذكّـــرت 
فـــي تلـــك المرحلـــة في عـــدن كمـــا كانوا 
يســـيطرون على ميناء المخا الذي يتحكّم 
بمضيق بـــاب المندب من الجانب اليمني 

للمضيق.
تخوّفها  اليمنية  المرجعيـــات  وأبدت 
مـــن أن تكـــون ســـيطرة الحوثيـــين على 
الجوف بداية عـــودة لهم إلى المحافظات 
الجنوبيـــة في غيـــاب أيّ ردّ فعـــل فعّال 
للشـــرعية، خصوصا للرئيـــس الانتقالي 
ونائبه علي محسن صالح الأحمر اللذين 

يقيمان في السعودية.
أداء  فـــي  الضعـــف  مكامـــن  وعـــن 
الشـــرعية اليمنية، وطريقة تعاطيها مع 
الملفات وإدارتهـــا للأزمات المتتالية التي 
تســـببت في سقوط الجوف، يشير ناصر 

ثوابـــة، وهو شـــيخ قبلي مـــن محافظة 
الجوف، وعضو سابق في مؤتمر الحوار 
الوطنـــي، إلى أن الخلل يكمن في القيادة 
السياســـية وغياب الرؤية الاستراتيجية 
وليـــس في أبناء الجـــوف الذين صمدوا 
لأســـابيع فـــي وجـــه الزحـــف الحوثـــي 

الشرس.
وقال ثوابة، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
”إن القيـــادة عاجـــزة عـــن القيـــام بأدنى 
واجباتهـــا ومهامها إضافـــة إلى قيامها 
بتوظيف الصراعات“، مضيفا أن الجوف 
على سبيل المثال كانت بحاجة ماسة إلى 
قيادة تكون معبّـــرة عن المجتمع وتعرف 
كيفيـــة التعامـــل مـــع احتياجـــات أبناء 
المحافظـــة ومراعـــاة التوازنـــات القبلية 
وقيادة عسكرية تتميز بالكفاءة والمهنية، 
إضافـــة إلى ضـــرورة معالجـــة الأخطاء 

التي لحقت بالمدنيين.

 طهــران – عكست تصريحات الرئيس 
الإيراني حســـن روحانـــي، الأربعاء، ما 
يشـــبه الاستســـلام لفايـــروس كورونـــا 
الذي امتد إلى أغلب الأقاليم، وكشـــف أن 
الســـلطات الصحية في البلاد لم تتعامل 
مع انتشـــاره بالجدية الكافية، فضلا عن 
محدوديـــة الإمكانيات في قطاع بات آخر 
اهتمامـــات النظام الذي بدد أموال النفط 

في المعارك الخارجية.
حســـن  الإيرانـــي  الرئيـــس  وقـــال 
روحانـــي الأربعاء إن فايـــروس كورونا 
أصاب جميـــع أقاليم البـــلاد تقريبا لكن 
إيران ستتجاوز هذا التفشي ”بأقل“ عدد 

من الوفيات.
وذكـــر الموقـــع الإلكتروني للرئاســـة 
نقلا عن روحاني خـــلال اجتماع لمجلس 
الوزراء ”هذا المرض واسع الانتشار. لقد 

وصل إلى كل أقاليمنا تقريبا، وبشكل ما 
هو مرض عالمي“.

ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الجمهوريـــة 
الإســـلامية الإيرانية (إرنا) عن مســـاعد 
رئيس مركـــز العلاقـــات العامة والإعلام 
بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي 
الإيرانـــي كيانـــوش جهانبـــور أن عـــدد 

الإصابات ارتفع إلى 2922.
الإيراني  للشـــأن  متابعون  ووصـــف 
تصريـــح الرئيـــس روحانـــي بـــأن فيـــه 
اعترافـــا بـــأن بـــلاده باتت عاجـــزة عن 

مواجهة كورونا، وأن طهران لم تعد تفكر 
بالتصدي له، وإنما ســـتكتفي بتســـجيل 
أرقام الضحايا وحث الناس على الدعاء 
كما دعـــا إلى ذلـــك المرشـــد الأعلى علي 

خامنئي منذ يومين.
وكانـــت منظمـــة الصحـــة العالميـــة، 
أعلنت، الثلاثاء، أن كورونا بات مترسّخا 
في إيـــران، محذّرة بأن قلـــة التجهيزات 
الوقائيـــة لعمال الرعايـــة الصحية يعقّد 

جهود احتواء تفشي الفايروس.
وقال المتابعون إن الانتشـــار السريع 
لكورونـــا كشـــف عجـــز الســـلطات عـــن 
فعـــل أي شـــيء لوقفـــه، وأن الحديـــث 
عن تطـــور القطـــاع الصحي فـــي البلاد 
لم يكـــن ســـوى بروباغنـــدا لنظـــام ظل 
يوهـــم الإيرانيـــين بأنـــه نظام يســـتمد 
مشـــروعيته من قـــوى خفيـــة وأنه فوق 

النقـــد ليكتشـــفوا مع مرور الســـنين أنه 
نظام فاسد.

وأصــــدرت الرئاســــة الإيرانيــــة قرارا 
بمنــــع مســــؤولي الحكومــــة والدولة من 

السفر إلى خارج البلاد.
وذكر موقع إيران واير الإخباري نقلا 
عن ”مصدر مطلع“ أن إسحاق جهانجيري 
النائــــب الأول للرئيس أصيــــب بفايروس 
كورونا، الأســــبوع الماضي، بعدما شارك 
فــــي اجتمــــاع حكومــــي بشــــأن مكافحــــة 
فايروس كورونا حضره أيضا العديد من 

الوزراء وكبار المسؤولين.
المســــؤولين  مــــن  العديــــد  وأصيــــب 
الإيرانيــــين بالفايــــروس. وأعلنــــت نائبة 
الرئيــــس الإيراني معصومــــة ابتكار عن 
إصابتهــــا بفايــــروس كورونا، الأســــبوع 

الماضي.
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سيطرة الحوثيين على الجوف 

تكشف نية العودة إلى الجنوب
الجوف نقطة انطلاق في اتجاه شبوة وأبين ومحاصرة معقل الشرعية في مأرب

حركة النهضة تقود مساعي

لتنقيح النظام الداخلي للبرلمان

مجلس النواب التونسي 
منشغل بالتصدي 

لعبير موسي

كورونا يهدد النظام السياسي في إيران
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حدود أوروبا
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 لندن  –  بات أكيدا أن لبنان سيتخلف 
عن تســـديد ســـندات دوليـــة بقيمة 1.2 
مليـــار دولار تســـتحق في التاســـع من 
مارس الجاري وهي تندرج ضمن حزمة 
سندات تقارب 4.5 مليار دولار مستحقة 

هذه السنة.
وأعلـــن رئيس مجلـــس النواب نبيه 
بري، الأربعاء، أن غالبية النواب ترفض 
تسديد الســـندات الدولية، ولو أدى ذلك 
إلى تخلف عن التســـديد. ونقل نائب من 
كتلـــة بري عنه قولـــه ”إننا مع أي تدبير 

تتخذه الحكومة باستثناء الدفع“.
وتشـــهد المفاوضات بيـــن الحكومة 
تعثرا،  والأجانب  المحلييـــن  والدائنين 
إذ يطالـــب لبنـــان بإعـــادة جدولة الدين 
مع تخفيض نســـب الفائـــدة، الأمر الذي 
يرفضـــه معظم الدائنيـــن الذين يصرون 
على ضرورة أن يســـدد لبنان مستحقات 
مارس، ومـــن ثم البحث في جدولة باقي 

الدين.
ويواجـــه لبنـــان أزمة ماليـــة خانقة 
بعـــد تراجـــع تدفـــق رؤوس الأموال في 
الســـنوات الأخيـــرة وتـــآكل احتياطـــي 
المصرف المركـــزي من العملة الصعبة، 
علما أن المصرف بـــدأ قبل نحو عامين 

بتسديد الديون من ذلك الاحتياطي.
ويجـــد لبنـــان نفســـه بيـــن خياري 
اســـتغلال مـــا تبقـــى مـــن الاحتياطـــي 
النقـــدي، لتوفير المواد الأساســـية من 
حبـــوب وأدويـــة ومحروقـــات أو دفـــع 

مستحقات الدائنين.
ونقل النائب علي بزي عن بري قوله 
”إذا أرادوا إعـــادة الهيكلـــة دون قيد أو 
شـــرط ودون دفع أي مبلغ أو نســـبة من 
المبلـــغ أو فائدة فليكن، عدا ذلك إننا مع 

أي تدبير تتخذه الحكومة إلا الدفع“.
واعتبـــر بـــري أن المصـــارف التي 
إلـــى  دوليـــة  ســـندات  أخيـــرا  باعـــت 
مســـؤولية  تتحمل  أجانب  مســـتثمرين 
تقليـــص الحيازة المحليـــة، ما يضعف 
موقف لبنان فـــي المفاوضات مع حملة 

السندات الأجانب.
ويعـــد بري أحـــد أبرز السياســـيين 
الذيـــن يملكـــون نفوذا كبيرا فـــي لبنان 
وهـــو حليـــف وثيق لحـــزب اللـــه الذي 
بات يتحكم بســـلطة القرار في هذا البلد 
مـــن خلال حكومة حســـان ديـــاب، وهو 
المبـــادر إلى الإعلان عن رفضه تســـديد

الديون.
تصريحـــات  إن  محللـــون  ويقـــول 

رئيس مجلس النواب تشي بأن هناك 
توجها يقـــوده حزب الله وحركة 

أمل لوضـــع الدائنين أمام 
الواقـــع  الأمـــر  سياســـة 
رغم ما لذلـــك من أخطار 
لبنـــان،  علـــى  وخيمـــة 
مصداقية  ضـــرب  منهـــا 

الأســـواق  في  البلـــد 
العالمية،  المالية 
يـــد  لمز ا و
خفـــض  مـــن 

تصنيفـــه 

الملاحقـــات  عـــن  فضـــلا  الائتمانـــي 
القضائية.

وكان حـــزب الله أعلن رفضه بشـــدة 
خيـــار الحصول على دعـــم من صندوق 
النقـــد الدولـــي، وقبولـــه الاقتصار فقط 
على المشـــورة التقنية، معتبرا أن مثل 
هذا الدعم ملغوم بشروط يهدد تطبيقها 

باندلاع ثورة شعبية في لبنان.
وســـخر مصدر لبناني من طروحات 
حـــزب الله إزاء شـــروط صنـــدوق النقد 
وبرنامجـــه الـــذي نصـــح بـــه لإخـــراج 
لبنان مـــن أزمته الماليـــة والاقتصادية 
المســـتعصية. وتســـاءل المصـــدر عن 
ماهية أي ”خطة وطنية“ يطرحها الحزب 
الذي جدد على لسان النائب حسن فضل 
اللـــه تحذيره من ثورة شـــعبية في حال 
تبنـــت حكومة حســـان ديـــاب أي خطة 

إنقاذ ينصح بها الصندوق.
وقـــال فضل اللـــه، الاثنيـــن، لوكالة 
رويتـــرز إن موقـــف الحـــزب هو ”رفض 
الشروط التي يتضمنها برنامج صندوق 
النقد الدولي، سواء جاءت منه أو من أي 
جهة أخرى. الموقف ليس من الصندوق 
كمؤسســـة مالية دولية بل من الشـــروط 
التي تعرض على لبنان لأنها تؤدي إلى 
ثورة شـــعبية“. واستدرك ”من يمكنه أن 
يتحمل مســـؤولية زيادة الضرائب على 
الشـــعب اللبناني أو بيـــع أملاك الدولة 
إلى القطـــاع الخـــاص، وخصخصة كل 
شـــيء، وطرد نســـبة كبيرة من موظفي 
الدولـــة“. ويتردد باســـتمرار أن حليف 
الحزب بري مسؤول عن تضخم الجهاز 
الوظيفـــي فـــي الإدارات الرســـمية، بما 
يتجاوز أضعاف الحاجة إلى الموظفين 
فـــي القطـــاع العام الذي يرهـــق موازنة 

الدولة بـ”بطالة مقنعة“، لأن نسبة كبيرة 
من هؤلاء لا تمارس أي عمل.

ودعـــا فضـــل اللـــه إلى ”حـــل وطني 
متوافـــر بوضع خطة إصلاحيـــة جذرية 
صادقـــة وقابلة للتطبيق، تطـــاول كل ما 
له علاقة بالدولة وماليتها ومؤسساتها، 
وتســـتفيد مـــن خبـــرات صنـــدوق النقد 
وغيـــره، لتعيـــد الثقـــة بيـــن اللبنانيين 

ومؤسسات دولتهم“.
وذكـــر أن هنـــاك ”اقتراحـــات عملية 
تحتـــاج إلى قـــرارات جريئـــة، وبعضها 
إلـــى تفاهم وطنـــي، وتحمّـــل كل القوى 
ووقـــف  مســـؤوليتها  السياســـية 
الانقسامات والسجالات والقبول بإطلاق 
يد القضاء ليتمكن من مكافحة الفســـاد، 
واستعادة مليارات الدولارات التي نهبها 
نافذون في الســـلطة على مـــدى أكثر من 
ثلاثين ســـنة، أو تلك التـــي هرّبت أخيرا 

إلى الخارج“.
وفـــي ظـــل تفاقـــم الأزمـــة الماليـــة 
والاقتصاديـــة، وتجـــاوز ســـعر الدولار، 
الثلاثـــاء، 2600 ليـــرة، تســـاءل المصدر 
اللبنانـــي المقرب من فريـــق 14 آذار عن 
”أي ثورة يحـــذر منها حـــزب الله، وماذا 
يســـمى ما يحصل منذ 17 تشـــرين الأول 

(أكتوبر) إن لم يكن ثورة“.
الأخيـــرة  الأيـــام  خـــلال  وتوالـــت   
تحذيـــرات من فوضى عارمـــة قد تضرب 
البلد في ظل تمدد الجوع إلى فئات كانت 
تعتبـــر من الطبقـــة الوســـطى، وارتفاع 
أســـعار الســـلع الأساســـية أضعافا عما 

كانت عليه قبل الانتفاضة.
وهنـــاك توقعـــات بارتفـــاع أســـعار 
البنزين ولجـــوء حكومة دياب إلى فرض 
المزيـــد من ضرائـــب القيمـــة المضافة، 
وتحرير ســـعر العملة بحيث يبلغ الدولار 

ثلاثة آلاف ليرة.
معلومـــات  عـــن  المصـــدر  وتحـــدث 
متداولة في الأوســـاط السياســـية بشأن 
طروحات حزب اللـــه الذي يرى ”ضرورة 
التعـــاون مع إيـــران والنظام الســـوري“ 

كمدخل لإنقاذ لبنان من أزمته.
وأشـــار إلى مـــا يتردد عـــن معارضة 
الحزب رغبـــة الرئيس ميشـــال عون في 
التعـــاون مع صنـــدوق النقـــد، مؤكدا أن 
التيار الوطنـــي الحر الذي يتزعمه صهر 
الرئيـــس جبـــران باســـيل لا يمانـــع في
إبـــداء إيجابية لتســـوية ملـــف الكهرباء 
الذي يحمّل خزينـــة الدولة أعباء ضخمة 
ويراكـــم الجزء الأكبـــر من الديـــون، في 
مقابل تشدد التيار في قضية المصارف، 
خشـــية رفع الســـرية المصرفيـــة. وتابع 
المصدر أن ما بات يتخطى الإشاعات هو 
”امتلاك العونيين (أنصار التيار الوطني 
الحـــر) الجزء الأكبـــر من الأمـــوال التي 

هرّبت من لبنان بعد 17 أكتوبر“.
واعتبـــر أن حكومـــة ديـــاب تواجـــه 
اختبـــارا مريرا للتوصـــل إلى حلول ولو 
مرحلية، ماليا واقتصاديا. ولفت المصدر 
إلى أن تصعيد حـــزب الله لهجته هدفه 
تشـــديد قبضتـــه علـــى الحكومـــة لئلا 

تفاجئه بأي قرار.
 ولفت إلـــى أن المصرف المركزي 
أبلـــغ مدعـــي عـــام التمييـــز بكل 
المبالـــغ التـــي حولـــت إلى 
الخارج بعـــد 17 أكتوبر، 
من دون تحديد أســـماء 

أصحابها.

 القــدس – حققـــت الأحـــزاب العربية 
الانتخابـــات  فـــي  تاريخيـــا  انتصـــارا 
الثالثـــة  الإســـرائيلية  التشـــريعية 
والعشـــرين، حيث حصدت 15 مقعدا، أي 
بزيادة مقعدين عن الانتخابات الســـابقة 
التي جرت في ســـبتمبر الماضي لتكون 
بذلـــك الكتلـــة البرلمانيـــة الثالثـــة فـــي 

الكنيست المقبل.
ويعزو ساسة ومحللون هذه النتيجة 
التي حققها تحالف لأربعة أحزاب عربية 
(القائمـــة المشـــتركة) إلـــى عوامل عدة 
بينها شـــعور متنام بخطـــورة المرحلة، 
فـــي ظل توجـــه في الداخل الإســـرائيلي 
إلى تكريس قبضة اليمين الذي نجح في 
الســـنوات الأخيرة في تمرير تشريعات 
وصفـــت بالعنصرية على غـــرار ”قانون 

القومية“.
ويشير كثيرون إلى أن إصرار اليمين 
بزعامة رئيـــس الوزراء المنتهية ولايته، 
بنياميـــن نتنياهـــو، علـــى ضم ســـريع 
للمســـتوطنات وغـــور الأردن (يمثل ثلث 
مســـاحة الضفة الغربية) في مقابل منح 
بلدات عربية للســـلطة الفلســـطينية في 
حال نجاحه في تشـــكيل حكومة، ساهم 
بشـــكل كبير في تدفـــق الناخبين العرب 
إلى مكاتـــب الاقتراع والتصويت لصالح 
القائمة المشـــتركة في الانتخابات التي 

جرت الاثنين.
فـــي  الباحـــث  قالـــه  لمـــا  ووفقـــا 
معهـــد الديمقراطيـــة الإســـرائيلي أريك 
رودنيتزكـــي، فقـــد زاد إقبـــال الناخبين 
العرب إلى 64.7 فـــي المئة، وهو الأعلى 

منذ 20 عاما.
وســـاعد هذا الأداء القـــوي في الحد 
من المكاســـب التي حققهـــا حزب ليكود 
اليميني وشركائه، وذلك بعدم حصولهم 
على أغلبية برلمانية تخول لهم الانفراد 

بتشكيل حكومة.
وقـــال أيمن عـــودة، رئيـــس ائتلاف 
القائمة المشـــتركة، في مدينة شفاعمرو 
العربية أمام مؤيدين مبتهجين التقطوا 
صورا شـــخصية مع السياســـيين حتى 
وقـــت متأخر مـــن ليلة الانتخابـــات، إن 
”نظـــام نتنياهـــو“ لـــم يحصـــل على 61 

مقعدا بسبب صعود القائمة المشتركة.
لا  يقـــول  كان  ”نتنياهـــو  وأوضـــح 
حكومة لغانتس دون المشتركة.. وحتى 
 61 توجـــد  لا  نتنياهـــو  لمعســـكر  الآن 
لســـبب واحد وحيد هـــو ارتفاع القائمة 

المشتركة“.
لكن من غير المرجح أن تترجم 

القائمة المشتركة هذا الأداء الذي لم 
يسبق له مثيل 

إلى ممارسة 
نفوذ خلال 
مفاوضات 

الائتلاف لأنه لم يسبق 

لأي حزب عربي الحصـــول على منصب 
وزاري في حكومة إسرائيلية.

ونفـــى زعيـــم تحالـــف أزرق أبيض 
المنافـــس الرئيســـي لليكـــود أن تعتمد 
أي حكومـــة يقودها حزبـــه على القائمة 
المشـــتركة بعد أن حاول ليكود تشويهه 
خلال الحملة مـــن خلال ربطه بالأعضاء 

العرب في الكنيست.
فـــي المقابل فإن القائمة المشـــتركة 
بإمكانهـــا أن تكون فاعلـــة على الصعيد 
النيابي وتوســـيع دائرة مشـــاركتها في 
لجان بحث القوانين والتشـــريعات، وقد 
أكد النائب في القائمة المشتركة، يوسف 
جبارين، في تصريحـــات صحافية أنهم 
سيطالبون برئاسة لجنتين برلمانيتين، 
ليـــس فقط لجنـــة واحدة كمـــا كان الأمر 

سابقا.
واحتج كثيرون من مواطني إسرائيل 
العرب على اقتراح في خطة السلام التي 
طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
والتي أُطلق عليها اســـم ”صفقة القرن“، 
من شـــأنه أن يضع مجموعـــة من المدن 
العربية الإســـرائيلية بالقرب من الضفة 
الغربيـــة فـــي دولـــة فلســـطين المزمع 

إقامتها في المستقبل.
واستغلت القائمة المشتركة الغضب 
العربـــي في تلك المجتمعـــات الحدودية 
من احتمال حرمانها من مزايا المواطنة 
الإســـرائيلية، وذلك لتشجيع الناس على 

التصويت.
القائمـــة  إن  رودنيتزكـــي  وقـــال 

مـــن  دعـــم  علـــى  كذلـــك  حصلـــت 
المواطنيـــن العـــرب الذيـــن 

للأحـــزاب  صوتـــوا 
الإســـرائيلية غير العربية 

اليســـارية فـــي الانتخابات 
السابقة التي 

جـــرت في 
سبتمبر.

وفـــي الطيبـــة، وهـــي قريـــة عربية 
تصطـــف علـــى جانبيها الأشـــجار ربما 
تصبـــح خـــارج إســـرائيل بموجب خطة 
ترامـــب، قـــال أحمـــد عويضة إنـــه أدلى 
بصوتـــه لمواجهة ما ســـماه ”عنصرية 
ورفض خطة السلام الأميركية  نتنياهو“ 

بالشرق الأوسط.
وأوضح عويضة ”الســـبب الرئيسي 
هو عنصرية بنيامين نتنياهو وتحريضه 
على العرب، والســـبب الثاني هو صفقة 
القـــرن حركـــت شـــوي بالعـــرب خلاهم 
يروحوا يصوتوا (من أجل) تغيير إشـــي 
أو يحاولوا يبطلوها (يحاولوا وقفها)“.

وأعربت ريناد مصلـــح جبارة، وهي 
أيضا من ســـكان الطيبة، عـــن أملها في 
أن يؤدي الأداء القوي للقائمة المشتركة 
”إلـــى زيـــادة وعـــي النـــاس بضـــرورة 
والديمقراطي  الطبيعي  حقهم  ممارســـة 

في التصويت في انتخابات الكنيست“.
وشـــددت ”كتير منيح إنه هاي المرة 
يكون هناك 15 مقعدا للقائمة المشـــتركة 
وبتمنى كمان إنه يزيد الوعي أكتر وأكتر 
لمشـــاركة الناس في حقهم الديمقراطي 
الطبيعـــي في التصويت فـــي انتخابات 

الكنيست“.
وأضافت ”إذا أخذنا 15 مقعدا إيمان 
الخطيـــب راح تكـــون أول امرأة محجبة 
في الكنيســـت، هذا إشي كتير بيسعدني 

كامرأة بشكل عام“.
وقالت السياسية من عرب إسرائيل، 
إيمان الخطيب، التي أصبحت عضوا في 
الكنيســـت ”أنا مطمئنة ومرتاحة.. أنا 
إنســـانة مؤمنة.. أؤمن أن الله خير 
ولا يقـــدر إلا الخير.. أنا ثقتي بأبناء 
وبنات شـــعبي كبيرة.. إحنا اشتغلنا 
وتعبنا والناس وعيـــت وعرفت وبإذن 

الله التعب معوض بإذن الله“.
وتنحـــدر أصـــول معظـــم الأقلية 
العربيـــة فـــي إســـرائيل من نســـل 
الفلســـطينيين الذين عاشوا تحت 
الحكـــم العثماني ثم الاســـتعمار 
فـــي  البقـــاء  قبـــل  البريطانـــي 
إســـرائيل بعـــد إنشـــائها عـــام 
1948 والحصول على الجنســـية 

الإسرائيلية.
الأعضاء  يدعـــو  مـــا  وكثيرا 
العـــرب في الكنيســـت إلـــى إنهاء 
للأراضـــي  إســـرائيل  احتـــلال 
الفلســـطينية ويشـــكون مـــن أن 
مجتمعاتهـــم تواجـــه التمييـــز فـــي 
والتعليـــم  الصحـــة  مثـــل  مجـــالات 
والإســـكان. وردا على ذلك يقول حزب 
نتنياهو إن خطته الاســـتثمارية التي 
تبلـــغ قيمتهـــا 15 مليار شـــيقل (4.34 
مليـــار دولار) للقطـــاع العربـــي هـــي 
الأكبر على الإطلاق مـــن قبل حكومة 

إسرائيلية.

 القاهرة – أعلنت الرئاســـة المصرية 
أن الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب أكد 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  لنظيره 
أن واشـــنطن مســـتمرة في وساطتها في 
المفاوضـــات حول ســـد النهضـــة الذي 
تشـــيده إثيوبيا على نهـــر النيل، وصولا 

إلى توقيع اتفاق.
وكانت إثيوبيا قـــد اعتذرت قبل أيام 
عن المشـــاركة فـــي الجولـــة الأخيرة من 
المفاوضات في واشـــنطن والذي يهدف 
إلى وضع اللمســـات الأخيـــرة للوصول 
إلـــى اتفاق نهائـــي، فيما قرأتـــه القاهرة 
على أنه محاولة من أديس أبابا للتملص 
من الاتفاق. وتســـبب السد الضخم الذي 
ســـيصبح متى أُنجز أكبر مصدر للطاقة 
الكهرمائية في أفريقيا، بتوتر بين أديس 
أبابا والقاهرة منذ بدأت إثيوبيا بالعمل 

على تشييده في 2011.
ودخلت وزارة الخزانة الأميركية العام 
الماضي على الخط لتســـهيل المحادثات 
بيـــن إثيوبيا ومصر والســـودان، الواقع 
كذلـــك عند مصب نهر النيـــل، بعدما دعا 

السيسي حليفه ترامب للتدخل.
وجاء في بيان للرئاسة المصرية ”أكد 
الرئيس ترامب استمرار الإدارة الأميركية 
في بذل الجهود الدؤوبة والتنســـيق مع 
مصـــر والســـودان وإثيوبيا بشـــأن هذا 
الملـــف الحيـــوي، وصـــولا إلـــى انتهاء 
الدول الثلاث من التوقيع على اتفاق سد 
النهضة“، وذلـــك في اتصال هاتفي تلقاه 

السيسي من ترامب.

الرئيـــس  أن  إلـــى  البيـــان  وأشـــار 
الأميركـــي أبـــدى ”تقديـــره لقيـــام مصر 
بالتوقيـــع بالأحرف الأولـــى على الاتفاق 
الذي أســـفرت عنه جـــولات المفاوضات 
حـــول ســـد النهضـــة بواشـــنطن خلال 

الأشهر الماضية“.

من جهته أكد السيســـي ”اســـتمرار 
مصر فـــي إيلاء هـــذا الموضوع أقصى 
درجـــات الاهتمـــام في إطـــار الدفاع عن 
ومقدراته  المصـــري  الشـــعب  مصالـــح 

ومستقبله“.
وأبـــدى الرئيـــس المصـــري ”بالـــغ 
التقديـــر للـــدور الـــذي تقوم بـــه الإدارة 
الأميركية في رعاية المفاوضات الثلاثية 
الخاصة بسد النهضة، والاهتمام الكبير 
الـــذي يوليـــه الرئيـــس ترامـــب في هذا 

الصدد“.
والأســـبوع الماضي، أصدرت وزارة 
الخزانـــة الأميركيـــة بيانـــا أعلنـــت فيه 
التوصل إلى اتفـــاق، داعية إثيوبيا إلى 

توقيعه ”في أسرع وقت ممكن“.

ونفت إثيوبيا، التي تغيّبت عن جولة 
المحادثات الأخيرة، التوصل إلى اتفاق، 
مـــن البيان  وأعربت عـــن ”خيبة أملها“ 

الأميركي.
والثلاثـــاء، أعلـــن وزيـــر الخارجية 
الإثيوبي غيدو أندارغاتشـــو أن إثيوبيا 
ستســـتمر في المحادثـــات التي تجري 
حـــذرت  أنهـــا  إلا  أميركيـــة،  بوســـاطة 
واشنطن من تسريع العملية أو محاولة 

التأثير على نتائجها.
وقـــال ”نعتقـــد أن البيـــان الأميركي 
الأخير غير دبلوماسي“. ومن بين الدول 
الثـــلاث المعنية بالمفاوضـــات، وحدها 
مصر أبـــدت تأييدها للاتفـــاق، واصفة 

إياه بأنه ”عادل ومتوازن“.
وترى إثيوبيا أن الســـد ضروري من 
أجل تزويدها بالكهرباء وعملية التنمية 
بينما تخشـــى مصر أن يؤثر المشـــروع 
على إمداداتها من النيـــل الذي يوفّر 90 
فـــي المئة من المياه التـــي تحتاج اليها 

للشرب والري.
وتعد تعبئة خزّان الســـد القادر على 
استيعاب 74 مليار متر مكعّب من المياه 

بين أبرز النقاط العالقة.
وتخشـــى القاهرة أن تســـرّع أديس 
أبابا عملية ملء الخزّان، ما من شأنه أن 

يخفض تدفق المياه إلى مصب النهر. 
والنيـــل  الأبيـــض  النيـــل  ويلتقـــي 
الأزرق في الخرطوم ويتابع النهر تدفّقه
شـــمالا إلـــى مصـــر ويصب فـــي البحر 

المتوسط.
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 الخارجية الإثيوبية 

تحذر الولايات المتحدة 

الأميركية من مغبة تسريع 

المفاوضات أو محاولة 

التأثير على نتائجها

ــــــري عن رفض غالبية أعضاء  رســــــالة رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه ب
البرلمان دفع الســــــندات الدولية المستحقة، وإصرار حزب الله على اقتصار 
صندوق النقد الدولي على المشــــــورة الفنية يضعان لبنان في موقف صعب 

وفي مواجهة مع الدائنين والمجتمع الدولي.

ترامب للسيسي: مستمرون في الوساطة 

حتى إبرام اتفاق على سد النهضة

البرلمان اللبناني يرفض 

تسديد السندات الدولية

سياسات اليمين تقود العرب 

إلى فوز استثنائي في انتخابات الكنيست

لبنان على أعتاب ثورة جياع

قـــد زاد إقبـــال الناخبين 
 فـــي المئة، وهو الأعلى 

ا الأداء القـــوي في الحد 
لتي حققهـــا حزب ليكود 
ئه، وذلك بعدم حصولهم 
مانية تخول لهم الانفراد 

.
 عـــودة، رئيـــس ائتلاف 
ركة، في مدينة شفاعمرو 
ؤيدين مبتهجين التقطوا 
ية مع السياســـيين حتى 
إن  ــن ليلة الانتخابـــات،
ــو“ لـــم يحصـــل على 61
صعود القائمة المشتركة.

لا  يقـــول  كان  نتنياهـــو 
س دون المشتركة.. وحتى 
61 توجـــد  لا  نتنياهـــو 
حيد هـــو ارتفاع القائمة

 المرجح أن تترجم 
كة هذا الأداء الذي لم 

 يسبق 

القائمـــة  إن  رودنيتزكـــي وقـــال 
مـــن  دعـــم  علـــى  كذلـــك  حصلـــت 

المواطنيـــن العـــرب الذيـــن 
للأحـــزاب صوتـــوا 

الإســـرائيلية غير العربية 
اليســـارية فـــي الانتخابات 

السابقة التي
جـــرت في 

سبتمبر.

أصبحت عضوا في إيمان الخطيب، التي
الكنيســـت ”أنا مطمئنة ومرتاحة.. أن
إنســـانة مؤمنة.. أؤمن أن الله خي
ولا يقـــدر إلا الخير.. أنا ثقتي بأبنا
وبنات شـــعبي كبيرة.. إحنا اشتغلن
وتعبنا والناس وعيـــت وعرفت وبإذ

الله التعب معوض بإذن الله“.
وتنحـــدر أصـــول معظـــم الأقلي
العربيـــة فـــي إســـرائيل من نســـ
الفلســـطينيين الذين عاشوا تحت
الحكـــم العثماني ثم الاســـتعما
فـــي البقـــاء  قبـــل  البريطانـــي 
إســـرائيل بعـــد إنشـــائها عـــا
1948 والحصول على الجنســـي

الإسرائيلية.
الأعضا يدعـــو  مـــا  وكثيرا 
العـــرب في الكنيســـت إلـــى إنها
للأراضـــي إســـرائيل  احتـــلال 
الفلســـطينية ويشـــكون مـــن أ
مجتمعاتهـــم تواجـــه التمييـــز فـــي
والتعليـــ الصحـــة  مثـــل  مجـــالات 
والإســـكان. وردا على ذلك يقول حزب
نتنياهو إن خطته الاســـتثمارية التي
تبلـــغ قيمتهـــا 15 مليار شـــيقل (34.
مليـــار دولار) للقطـــاع العربـــي هـــي
مـــن قبل حكوم الإطلاق على الأكبر

إسرائيلية.

حزب الله: التعاون مع دمشق وطهران أو «ثورة شعبية»

تصريحات بري تشي بأن 

هناك توجها يقوده حزب الله 

وحركة أمل لوضع الدائنين 

أمام سياسة الأمر الواقع رغم 

ما لذلك من أخطار وخيمة 

على لبنان

ــلطة القرار في هذا البلد 
ومة حســـان ديـــاب، وهو 
لإعلان عن رفضه تســـديد

تصريحـــات  إن  حللـــون 
لنواب تشي بأن هناك

حزب الله وحركة 
دائنين أمام 
الواقـــع ر 
من أخطار 
لبنـــان،  ى 
مصداقية 

ســـواق 
ة، 
د 

خشـــية رفع الســـرية
المصدر أن ما بات يت
”امتلاك العونيين (أن
الحـــر) الجزء الأكبـــ
هرّبت من لبنان بعد
واعتبـــر أن حكو
اختبـــارا مريرا للتوص
مرحلية، ماليا واقتص
إلى أن تصعيد حـــز
تشـــديد قبضتـــه ع
تفاجئه بأي قرار.
 ولفت إلـــى أن
أبلـــغ مدعـــي
المبالـــغ
الخار
من 
أصح

أمام سياسة الأمر الواقع رغم 

ما لذلك من أخطار وخيمة 

على لبنان



 بغــداد - أربك الرئيس العراقي برهم 
صالح المشـــهد السياســـي عبـــر طلبه 
من كل كتلة سياســـية تقديم مرشـــحين 
لرئاســـة الحكومة، الأمر الذي يعني في 
النهاية زيادة عدد المرشحين وصعوبة 

الاتفاق على واحد منهم.
وعزت مصادر سياســـية عراقية ذلك 
إلـــى أن الرئيـــس صالح ســـيضع الكتل 
الشيعية في هذا الطلب بمأزق الاختلاف 
أكثر من الاتفـــاق، وربما يؤول الأمر في 
النهاية إليـــه لاختيار رئيـــس الحكومة 

وفق الدستور العراقي.
وتنصّ فقرة بالدستور العراقي على 
أنه عندما يفشل رئيس الحكومة المكلّف 
فـــي نيل ثقة البرلمـــان يتحوّل الأمر إلى 
رئيس الجمهورية ليقوم بمنصب رئيس 
الـــوزراء إضافـــة إلـــى منصـــب رئيس 

الجمهورية.

بتشـــكيل  المكلّـــف  وبانســـحاب 
الحكومة محمد علاوي وجب العودة إلى 
رئيـــس الجمهورية من بابين، الأول لأنه 
صاحـــب الحق الحصري دســـتوريا في 
تكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة، 
والثاني لأن ســـلطات رئيـــس الحكومة 
ســـتؤول إليه دســـتوريا في حال حدوث 

فراغ في منصب رئيس الوزراء.
ودعا رئيس الوزراء العراقي الأسبق 
حيدر العبادي الأربعاء الرئيس العراقي 
إلـــى تكليف شـــخصية مســـتقلة وقوية 

لرئاسة الحكومة خلال 15 يوما.
وطالب العبـــادي، في بيان صحافي، 
“جميع الأطراف بحلول تضامنية تخرج 

البلاد مـــن أزمتها، وبضـــرورة التحلّي 
بالحكمـــة وروح التســـوية بعيـــدا عـــن 
المصالـــح الضيقـــة والســـقوف العالية 

ومجازفة المغامرات“.
وشدد على ضرورة ”تشكيل حكومة 
الانتقاليـــة  المرحلـــة  لإدارة  مصغـــرة 
علـــى أن لا يتجاوز عمرها ســـنة واحدة 
مـــن تاريخ تســـلّمها المســـؤولية، مهام 
الحكومة الأســـاس هي إجراء انتخابات 
مبكـــرة نزيهة بشـــراكة اليونامي (بعثة 
العـــراق)،  لمســـاعدة  المتحـــدة  الأمـــم 
وضبـــط الأمـــن، وحصـــر الســـلاح بيد 
الدولة، وتقديم الجناة بحق المتظاهرين 
وقـــوات الأمن إلى العدالة، وحياد القرار 

الوطني“.
ودعـــا إلـــى أهميـــة “إلـــزام رئيـــس 
الوزراء المكلّف بتشـــكيل حكومة بعيدا 
عن المحاصصـــة الحزبيـــة المقيتة مع 
الحفاظ على تمثيـــل التنوع المجتمعي 
الوطني وإشراك الكفاءات المهنية ومن 
الناشـــطين بالحكومة، وتعيين مستشار 
المطالـــب  لشـــؤون  الـــوزراء  لرئيـــس 
الجماهيريـــة، لضمان إشـــراك الجمهور 

بإدارة المرحلة الانتقالية“.
وطالـــب بـ”تشـــكيل لجـــان خاصـــة 
ثلاثية الأطراف من الحكومة واليونامي 
والمتظاهريـــن، للإشـــراف علـــى إجراء 
الخاصة  التحقيق  ولجـــان  الانتخابات، 
بقتل المتظاهرين وقوات الأمن، وإعادة 

بسط الأمن بالمحافظات العراقية“.
وكشـــفت المتحدثـــة باســـم ائتلاف 
النصر آيات المظفر، الأربعاء، عن وضع 
زعيـــم الائتـــلاف حيدر العبادي شـــرطا 
وحيـــدا مقابل تســـلم رئاســـة الـــوزراء 

مجددا.
تصريحـــات  فـــي  المظفـــر  وقالـــت 
صحافيـــة إن ”رئيـــس الائتـــلاف حيدر 
لرئاســـة  التكليـــف  يرفـــض  العبـــادي 
الوزراء في حال ترشـــيحه من قبل الكتل 
السياســـية“، مضيفـــة أنـــه ”ســـيوافق 
على ذلك إذا كان ترشـــيحا من الشـــعب 

والجماهير المحتجة“.

الاثنين،  العراقـــي،  الرئيـــس  وبـــدأ 
السياســـية،  الكتـــل  مـــع  مشـــاوراته 
لرئاســـة  جديـــدة  شـــخصية  لتكليـــف 
الـــوزراء خلفـــا لمحمد توفيـــق علاوي، 
الـــذي أعلن انســـحابه مـــن التكليف إثر 
إخفـــاق البرلمـــان فـــي منـــح حكومتـــه 

الثقة.
والتقـــى برهم صالـــح كلا من رئيس 
تيـــار الحكمـــة عمـــار الحكيـــم، ورئيس 
ائتلاف دولـــة القانون نـــوري المالكي، 
ورئيـــس تحالف الفتح هـــادي العامري 
ورئيـــس ائتلاف النصر حيـــدر العبادي 

كلا على حدة.
وشدّد صالح على ضرورة ”الإسراع 
فـــي التوصـــل إلـــى اتفـــاق بيـــن الكتل 
السياسية من أجل تسمية رئيس مجلس 

وزراء يحظى بقبول وطني وشعبي“.
وأكـــد على أهمية ”الالتـــزام بالفترة 
الدســـتورية المحـــددة من أجل تشـــكيل 
حكومـــة قـــادرة على التصـــدي لمهامها 
فـــي ضـــوء التحديـــات التـــي تواجـــه 

العراق“.

وفي وقـــت ســـابق الاثنيـــن، اقترح 
رئيس حكومـــة تصريف الأعمـــال عادل 
عامة  انتخابـــات  إجـــراء  عبدالمهـــدي، 
مبكـــرة فـــي البـــلاد بتاريخ 4 ديســـمبر 
المقبل، وحل البرلمـــان قبل الانتخابات 

بـ60 يوما.
واستقالت حكومة عبدالمهدي، مطلع 
ديســـمبر 2019، تحت ضغط احتجاجات 
شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ مطلع 
أكتوبـــر الماضي، فيمـــا تنحّى علاوي، 
الأحـــد، عـــن مهمـــة تشـــكيل الحكومـــة 
بســـبب ما قال إنهـــا ”عراقيل“ وضعتها 
قوى سياســـية (لم يســـمها) أمام تمرير 

حكومته.
وأعلـــن نائـــب تركماني فـــي مجلس 
النـــواب العراقي، الأربعاء، عن تشـــكيل 
كتلة جديدة تتألف من 5 نواب، ســـتعمل 
على ضمان حصول ثالث أكبر مكوّن في 

البلاد على حقوقهم.
وقال مهـــدي تقي آمرلي، إنه شـــكّل 
إلـــى جانب 4 نواب آخريـــن من القومية 
التركمانية، كتلة جديدة باســـم ”التجمع 

الوطنـــي التركماني“، فيما تمتلك القوى 
السياسية التركمانية 3 مقاعد نيابية من 

أصل 329 مقعدا في البرلمان.
وأضـــاف أن زمـــلاءه الآخريـــن هم: 
مختار محمود يوسف الموسوي (رئيس 
الكتلـــة)، ولليـــال محمد علـــي البياتي، 
وأحمـــد حيدر قاســـم، وانتصار حســـن 

يوسف.
وأشـــار آمرلي إلى أن نـــواب كانوا 
يتوزعون على الكتل داخل تحالف الفتح 
بزعامة هادي العامري، إلا أنهم تجمعوا 
الآن تحـــت لـــواء كتلة واحـــدة، لضمان 
حصـــول التركمان علـــى حقوقهم، مبيّنا 
أن الكتلة الجديدة ستنضوي في تحالف 

الفتح.
والتركمـــان، ثالـــث أكبـــر قومية في 
العراق بعد العرب والكرد، وينتشـــرون 
في أرجـــاء البلاد، لكـــن وجودهم يتركز 
في مناطق متنـــازع عليها بين الحكومة 
الاتحاديـــة، وإقليم كردســـتان شـــمالي 
غرب  البـــلاد، فضلا عن قضـــاء ”تلعفر“ 

الموصل.
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 عدن - أحبــــط التحالف العربي بقيادة 
الســــعودية الأربعاء، هجومــــا على ناقلة 

نفط قبالة الساحل اليمني.
التحالــــف  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
العقيــــد الركــــن تركي المالكــــي  في بيان، 
إن الناقلــــة كانت تبحر باتجاه خليج عدن 
عندمــــا هاجمتها أربعــــة زوارق وحاولت 

”تفجيرها“.
وأضاف العقيد المالكــــي، أن التهديد 
البحري لأمن الطاقة العالمي وتهديد طرق 
المواصلات البحريــــة والتجارة العالمية 
للســــفن والوسائط البحرية أصبح تهديداً 
اســــتراتيجياً للأمــــن العالمي مع اتســــاع 
تهديــــد التنظيمــــات الإرهابيــــة للمضائق 
البحريــــة من جنــــوب البحــــر الأحمر إلى 
مضيق باب المنــــدب وخليج عدن امتداداً 

إلى بحر العرب ومضيق هرمز.
وأكد استمرار قيادة القوات المشتركة 
للتحالــــف بتطبيق الإجــــراءات والتدابير 
اللازمة لتحييــــد وتدمير أي تهديد بحري 
بمنطقــــة عمليات التحالف البحرية، داعيا 
الشــــركاء الدولييــــن إلى توحيــــد وتكاتف 
الجهود الدولية لتحييد هــــذه التهديدات 

على الأمن العالمي.
وكان التحالف قد اتهم جماعة الحوثي 
اليمنية المتحالفــــة مع إيران في الماضي 
بمهاجمة سفن قبالة ساحل اليمن بزوارق 

ملغومة غير مأهولة.
ويحمل اســــتهداف الحوثيين لناقلات 
نفــــط في بحــــر العــــرب قــــراءات متعددة، 
بعضها يرتبــــط بالحرب الدائرة في اليمن 
وانكشــــاف دور الميليشــــيات في تجويع 
اليمنيين، ويرتبط البعــــض الآخر بأبعاد 
أوســــع في علاقــــة بإيــــران وأجندتها في 
المنطقة والحرب ضدها، وسعيها للتأثير 
في التطورات الحاصلة والتي لا تصب في 
صالحها وتضيّق عليها الخناق يوما بعد 

يوم.
فيــــه  تصعّــــد  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
الإدارة الأميركيــــة ضــــد حــــزب الله ضمن 
يوجــــه  إيــــران،  مواجهــــة  اســــتراتيجية 
الخبــــراء زاوية الاهتمــــام إلى ذراع أخرى 
لا تقل أهميــــة، والمتمثلة فــــي الحوثيين 
(جماعــــة أنصار اللــــه)، مشــــيرين إلى أن 
هنــــاك عــــددا متزايدا من الدلائــــل على أن 
طهران تــــرى فــــي المتمرديــــن الحوثيين 
باليمــــن وكيلهــــا الإقليمــــي المفضــــل في 
الولايــــات  مــــع  المتصاعــــدة  المواجهــــة 
المملكة  وخاصــــة  وحلفائهــــا،  المتحــــدة 

العربية السعودية.
وتذهب المحللة السياســــية في مجلة 
”فوريــــن أفيــــزر“ أنشــــار فوهــــرا، إلى حد 
القــــول إن إيران أوكلــــت للحوثيين مهمة 

القيام بـ“أعمالها القذرة“.

إحباط هجوم 

على ناقلة نفط 

قبالة اليمن

الإمارات تجلي عربا من الصين 

ن رعايتهم في أبوظبي
ّ
وتؤم

مصر تحظر دخول القطريين 

إستنادا إلى المعاملة بالمثل

 أبوظبي - أعلنت دولة الإمارات العربية 
المتحدة الأربعاء، إجلاء 215 من رعايا عدد 
من الدول مــــن مقاطعة هوبــــاي الصينية 
بؤرة تفشــــي وباء كورونا المستجد، بناءً 
على طلب حكوماتهم ونقلهم إلى ”المدينة 

الإنسانية“ في أبوظبي.
وذكــــرت وكالــــة أنبــــاء الإمــــارات أنه 
بتوجيهــــات من الشــــيخ خليفة بــــن زايد 
آل نهيــــان رئيــــس دولــــة الإمــــارات، وجه 
الشــــيخ محمــــد بن زايــــد آل نهيــــان ولي 
عهــــد أبوظبي، ”بإجــــلاء رعايــــا عدد من 
الــــدول الشــــقيقة والصديقة مــــن مقاطعة 
هوباي الصينية بؤرة تفشي وباء كورونا 
19) وذلك بناءً على طلب  الجديد (كوفيد – 
حكوماتهم ونقلهم إلى المدينة الإنسانية 

في أبوظبي“.

وقـــال الشـــيخ محمـــد بن زايـــد في 
تغريـــدة على حســـابه في موقـــع تويتر 
”تابعـــت باهتمـــام إجـــلاء العالقيـــن من 
رعايـــا الـــدول الشـــقيقة والصديقـــة من 
مقاطعة هوبـــاي الصينية إلى الإمارات“. 
وأضـــاف أن هـــؤلاء ”ســـيحظون برعاية 
صحية شـــاملة للتأكد من ســـلامتهم قبل 

عودتهم إلى بلدانهم“.
وتأتـــي هذه الخطوة ”في إطار النهج 
الإنساني الذي تطبقه الدولة في الوقوف 
مـــع الأشـــقاء والأصدقاء ومد يـــد العون 

والمساعدة لهم في الظروف الصعبة“.
ومـــزودة  مجهـــزة  طائـــرة  وقامـــت 
بخدمات طبية متكاملـــة بعملية الإجلاء، 
حيـــث شـــارك فيهـــا فريـــق الاســـتجابة 
مـــن  فريقـــا  تضمـــن  الـــذي  الإنســـاني 

المتطوعين شـــمل الطيارين والمضيفين 
والفريق الطبي والإداري.

في  وتم تجهيز ”المدينة الإنســـانية“ 
أبوظبي بكافة التجهيزات والمستلزمات 
الضروريـــة لإجـــراء الفحـــوص الطبيـــة 
اللازمـــة لرعايـــة الأشـــخاص الذيـــن تم 
إجلاؤهم، للتأكد من ســـلامتهم ووضعهم 
تحـــت الحجر الصحي لمدة لا تقل عن 14 
يوماً، حيث ســـتوفر لهـــم منظومة رعاية 
صحيـــة متكاملـــة طـــوال فتـــرة الحجر، 
وبما يتوافق مـــع معايير منظمة الصحة 
العالميـــة إلـــى حيـــن التأكـــد التـــام من 

سلامتهم.
وقامـــت وزارة الخارجيـــة والتعاون 
الدولـــي بالإمـــارات وســـفارة الإمـــارات 
لـــدى الصيـــن بالتنســـيق مع ســـفارات 
الـــدول المعنية، بتنظيـــم عملية الإجلاء 
ضمن جهود الإمارات المســـتمرة لتعزيز 
التعاون مع الحكومـــة الصينية من أجل 

احتواء انتشار الفايروس.
وتأتي هذه المبادرة تجسيداً لحرص 
دولة الإمارات على دعم ومســـاندة الدول 
الشقيقة والصديقة، وتأكيداً لنهج العمل 
الإنســـاني الراســـخ، الـــذي يعُـــد ركيزة 
أساســـية من ركائز السياســـة الإماراتية 
التي لطالمـــا أكدت قيادتهـــا ضرورة مد 
يد العـــون والمســـاعدة لكافة الشـــعوب 
التـــي تمر بظروف صعبة، من دون تمييز 
بناء على أســـاس الجغرافيا أو العرق أو 
الدين، بل اســـتناداً إلى موقف إنســـاني 

نبيل.
وانخرطت دولة الإمارات الاثنين، في 
جهـــود احتواء فايـــروس كورونا بإيران 

وذلك من خلال مساعدتها منظمة الصحّة 
العالمية على إيصال إمدادات طبيّة للبلد 
الـــذي أصبح ثانـــي أكبر بؤرة لانتشـــار 
الفايروس في العالم بعـــد الصّين، الأمر 

الذي يشكّل تهديدا للمنطقة ككلّ.

وتتضمّن المبـــادرة الإماراتية فصلا 
واضحا للمسائل الإنسانية عن الخلافات 
السياســـية الحـــادّة القائمة بيـــن إيران 
وغالبيـــة دول المنطقـــة بفعـــل سياســـة 
التدخّـــل فـــي الشـــؤون الداخليـــة التي 
تنتهجهـــا طهـــران منذ عقـــود، وكان لها 
أثرهـــا الســـلبي على اســـتقرار دول مثل 

العراق وسوريا ولبنان واليمن.
مديـــر  برينـــان،  ريتشـــارد  وأشـــار 
الطـــوارئ الإقليمي بالإنابـــة في المكتب 
الإقليمـــي لمنظمة الصحـــة العالمية في 
شرق البحر المتوسط، إلى أن المنظمة لم 
تكن تستطيع القيام بمهمة إيصال الدعم 
الطبي لإيـــران دون دعم دولـــة الإمارات. 
وقال ”أبلغت إيران عن أكبر عدد إصابات 
بفايروس كورونا في الشـــرق الأوســـط، 
وســـوف تســـاعدها الإمـــدادات الطبيـــة 
علـــى احتواء الفايـــروس“، مضيفا ”هذه 
الشراكة في منتهى الأهمية لمعالجة تلك 
الأزمـــة ونقدر دعم دولـــة الإمارات لنا في 

هذه المهمة“.

 القاهرة - أعلنــــت الحكومة المصرية 
الأربعــــاء، حظر دخــــول القطرييــــن عملاً 
بمبــــدأ ”المُعاملــــة بالمثــــل“ اعتبــــارا من 
الجمعــــة الســــادس مــــن مــــارس الجاري 
”حتى إشــــعار آخر“، في إطــــار الإجراءات 

الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا.
باســــم  الرســــمي  المتحــــدث  وقــــال 
رئاســــة الوزراء نادر أســــعد في بيان، إنه 
”فــــي ضوء مــــا قررته دولة قطــــر، من حظر 
دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية 
المصرية، في إطار الإجراءات الاحترازية 
لمواجهــــة فايــــروس كورونــــا، فقــــد تقرر 
تطبيــــق مبــــدأ المُعاملة بالمثــــل، وحظر 
دخــــول المُواطنين القطرييــــن، والقادمين 
عــــن طريــــق نقاط وســــيطة، وكــــذا جميع 
المُســــافرين الحاملين للجنسية القطرية، 
حتى فــــي حالة حملهم لإقامة ســــارية في 

مصر“.
واستثنت السلطات القطرية مواطني 
إيران وتركيا من قــــرار حظر الدخول إلى 
قطر بســــبب انتشــــار فايــــروس كورونا، 
فيمــــا منعــــت مواطنــــي دول عربية، وهو 
ما ســــبب غضبا واســــعا على الشــــبكات 
الاجتماعيــــة، لهيمنة إيــــران وتركيا على 
قطر التي ســــيدفع مواطنوها ثمنا باهظا 

لهذه السيطرة.
وعبّر ناشــــطون قطريون عن صدمتهم 
وغضبهــــم من قــــرارات أمير قطر الشــــيخ 
تميــــم بــــن حمــــد آل ثانــــي، بمنــــع دخول 
مواطني كل من مصر والكويت وعُمان إلى 
البلاد، واســــتثناء إيــــران وتركيا من هذا 
القــــرار، معتبرين أن أميــــر بلادهم أصبح 
خاضعا بشكل كلي لهيمنة هذين البلدين.

وانتشــــرت علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعــــي وثيقــــة تضمنــــت خطابا من 

الهيئة العامة للنقــــل المدني في قطر إلى 
شــــركات الطيــــران، يتعلــــق بتعميم حول 
اتخــــاذ التدابيــــر اللازمــــة لمنع انتشــــار 
فايروس كورونــــا، وأعلمتها بحظر قبول 
جميــــع المســــافرين مــــن مصــــر وعُمــــان 
والكويــــت عن طريق وســــيط، بمــــن فيهم 
الحاصلــــون على إقامة فــــي قطر. ونوهت 
الوثيقــــة إلــــى اســــتثناء مواطنــــي إيران 

وتركيا من هذا القرار.

وشــــارك مغــــرّدون قطريون هاشــــتاغ 
#الوثيقة_القطرية_السوداء، مع الكثير 
من الناشــــطين العــــرب الذين اســــتنكروا 
القــــرار، فيما اعتبر ناشــــطون قطريون أن 
القرار معيب وغير مفهوم مطلقا، ويشــــير 
بشــــكل فاضح إلى أن إيــــران وتركيا هما 
المتحكمتــــان بأمــــور بلادهــــم ولهما اليد 

العليا في إصدار القرارات.
واعتبر ناشطون أن القرار ضد العرب 
والمصرييــــن يعتبــــر عنصريــــة مرفوضة 
وغير مقبولــــة، ويجب منع مواطني إيران 
من دخــــول البلاد أســــوة بمواطني الدول 
الخليجية الذين شــــملهم قــــرار المنع، إذ 
أن الأولويــــة هــــي منــــع مواطنــــي الدولة 
التي كانت ســــببا في انتشــــار المرض في 

المنطقة.

برهم صالح يضع الأحزاب الشيعية 

أمام التوافق أو سحب البساط منها
حيدر العبادي مستعد لرئاسة الحكومة إذا رشحه المحتجون

المدينة الانسانية بأبوظبي

الثائرات يتحدين كورونا والميليشيات

ــــــر واضح المعالم مع تفاقم فراغ الســــــلطة في  يواجه العراق مســــــتقبلا غي
البلاد بعد انســــــحاب رئيس الوزراء المكلّف محمد علاوي، الأمر الذي يزيد 
من تعقيد جهود البلاد للتعامل مع اضطرابات واسعة النطاق وعودة تنظيم 

الدولة الإسلامية للظهور وتفشي فايروس كورونا.

طلب برهم صالح من كل 

كتلة سياسية تقديم 

مرشحين لرئاسة الحكومة 

يعني في النهاية زيادة عدد 

المرشحين وصعوبة الاتفاق 

قطر استثنت مواطني 

إيران وتركيا من قرار حظر 

الدخول بسبب انتشار 

فايروس كورونا، فيما منعت 

مواطني دول عربية

الرعايا الذين تم إجلاؤهم 

سيحظون برعاية صحية 

قبل عودتهم إلى بلدانهم

الشيخ محمد بن زايد



 الجزائر – نفت الجزائر، الأربعاء، وجود 
”نزاع“ مع إسبانيا حول الحدود البحرية، 
مؤكــــدة اتفــــاق الطرفين علــــى التفاوض 
لحل أي إشــــكال محتمــــل، في خطوة رآها 
مراقبــــون محاولة جزائرية لإحداث تقارب 
مع إسبانيا واستغلال خلافها مع المغرب 
بعد قراره ترســــيم حدوده، لجرّها لاتخاذ 

موقف مشدد ضده.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة الجزائــــري 
صبــــري بوقادوم، ردا علــــى الجدل المثار 
مؤخــــرا عبر وســــائل إعلام دولية بشــــأن 
وجود خلافات بين البلدين حول ترســــيم 
الحــــدود البحرية ”أؤكد وأكــــرر، لا يوجد 

نزاع بيننا“.
جــــاء ذلــــك خــــلال مؤتمــــر صحافــــي 
مشــــترك عقده وزيــــر الخارجية الجزائري 
صبــــري بوقــــادوم مع نظيرته الإســــبانية 
أرانشــــا غونزاليس لايا، في إطــــار زيارة 
تجريهــــا الأخيــــرة للجزائــــر وتســــتغرق 
يومــــا واحدا. وفي الأيــــام الماضية، قالت 
تقاريــــر صحافيــــة إســــبانية إن الجزائر 
ضمت جزيــــرة ”كابريرا“ المتواجدة غرب 
المتوســــط، بشــــكل رفضته مدريــــد، لأنه 
تصرف أحادي الجانب مــــن الجزائر بعد 

ترسيم حدودها البحرية.
وحســــب بوقادوم، فإن ”الجزائر دولة 
مســــالمة وليس لدينا أي نية أو سياســــة 
عدوانية تجاه أي دولة في العالم وخاصة 

دولة جارة واستراتيجية مثل إسبانيا“.

وأكــــد أن ”البلديــــن متفقــــان تماما أن 
لهما الحق في ترسيم حدودهما البحرية، 
وفق قانون الأمم المتحدة (قانون البحار)، 
وفي حالة وقوع مشــــكلة تُحل بالتفاوض 

والحوار“.
ويلاحظ المراقبون أن الجزائر، بعدما 
أقــــرت وبطريقة أحادية، حدودها البحرية 
مع إســــبانيا فــــي هذه الظرفيــــة، غرضها 

التمهيد لنفس الأمر مــــع المغرب لتحديد 
الميــــاه الإقليميــــة فــــي البحــــر الأبيــــض 

المتوسط.
ولا تبــــدو هذه الخطــــوة صعبة تقنيا 
لكنها سياســــيا تحتاج إلى توافق واسع، 
وهو أمر مستبعد في ظل عودة التوتر بين 
البلدين وفــــي ضوء التعنت الجزائري في 
ملف الصحــــراء المغربية واختيارها دعم 

جبهة بوليساريو الانفصالية.
ومع إعلان الجزائر والمغرب ترســــيم 
الحدود البحرية مع إســــبانيا، بات هناك 
قلق يســــاور إسبانيا بسبب عدم التنسيق 
بين البلدين حســــب مراقبيــــن، خصوصا 
وأن كل طــــرف ســــيبرر موقفه بممارســــة 
حقوقــــه الســــيادية وولايتــــه القانونيــــة، 
واســــتغلال الموارد الطبيعية المكتشــــفة 
علــــى جانبي الحدود في إطار ما يســــمى 

المنطقة الاقتصادية الخالصة.
وتمد الجزائر إسبانيا بحوالي نصف 

استهلاكها من الغاز الطبيعي.
وتقــــوم غونزاليس لايا بهــــذه الزيارة 
بعدما قــــررت الجزائر بشــــكل أحادي في 
أبريل 2018 توسيع حدود مياهها الإقليمية 
حتــــى جوار جــــزر الباليــــار الإســــبانية. 

وقالت وزيرة خارجية إســــبانيا، أرانشــــا 
غونزاليــــس، إن مســــألة ترســــيم الحدود 
البحرية لم تطرح على المستوى الرسمي 

بين البلدين.
وأوضحــــت ”نحــــن متفقــــون مئة في 
المئــــة علــــى أننــــا ســــنجلس ونتفاوض 
عندما تُطرح أمامنا مشكلة تتعلق بترسيم 

الحدود“.
ووفق قانون الأمــــم المتحدة، لا تملك 
أي دولــــة الحــــق فــــي ترســــيم حدودهــــا 
البحرية بشــــكل أحــــادي الجانب، ويجب 
أن يتــــم بالتفــــاوض مع الدولــــة أو الدول 

المجاورة لها.
الرســــمية  للجريــــدة  وبالنســــبة   
للجمهوريــــة الجزائرية فقــــد وقّع الرئيس 
الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة مرســــوما 
رئاســــيا لتحديــــد معالم جديــــدة للمنطقة 
قبالــــة  الخاصــــة  الاقتصاديــــة  البحريــــة 
ســــردينيا الإيطالية في 21 مــــارس 2018، 
وتلك المقابلة لجزر الباليار الإسبانية في 

أبريل من العام ذاته.
موضوع  البحريــــة  الحدود  ومســــألة 
خلافي أيضا بين إسبانيا والمغرب الذي 
زارتــــه غونزاليس لايا في نهاية يناير. ولا 

يستعبد مراقبون ممارسة الجزائر ضغطا 
على المســــؤولين الإســــبان حتــــى تبدي 
مدريد موقفا متشــــددا مع المغرب في هذا 

الشأن.
وعلــــى الرغــــم من محــــاولات الجزائر 
جرّ إســــبانيا إلــــى صفها وافتعــــال أزمة 
مع الرباط، إلا أن مدريد تتمســــك بعلاقات 
قوية مع الرباط وتراهن على الحوار لحل 

الخلافات حول الحدود البحرية.
 من جهته، أكّد ناصــــر بوريطة، وزير 
الخارجية المغربي، أنّ ”المملكة ستشرعُ 
فــــي مفاوضــــة الجانــــب الإســــباني حول 
تعيين حدود مياهها البحرية“، داعياً إلى 

”احترامِ سيادة كلّ بلد“.
وفي انتظارِ التّوصــــل إلى اتفاق بين 
الربــــاط ومدريــــد حــــول ترســــيمِ الحدود 
البحريــــة، وفقاً لما هو منصوص عليه في 
الفقــــرة الأولى من قانون البحار، ســــيقوم 
المغرب بمفاوضات مع الجانب الإسباني 
لإقناعــــه بحقّــــه في الســــيادة على حدوده 

البحرية.
وأوضح بوريطــــة أنّ ”المغرب عرضَ 
أن يناقــــشَ مع إســــبانيا ترســــيم الحدود 
البحرية المتاخمة لجزر الكناري“، مؤكّداً 

فــــي تصريحــــات صحافيــــة أنّ ”المغرب، 
ومن خلال تعيين حدوده البحرية، مارس 
حقًا ســــياديًا تضمنه الاتفاقيات الدولية، 

ولاسيما اتفاقية قانون البحار“.
من جهتها، ســــبق أن أوضحت وزيرة 
الخارجية الإســــبانية بأنهــــا في تواصل 
دائــــم مــــع الرباط حــــول ترســــيم الحدود 
البحريــــة مع المغرب، مؤكــــدة أمام نواب 
البرلمــــان الإســــباني أن بلدهــــا لــــن يقبل 
في هذه  بسياســــة ”فرض الأمر الواقــــع“ 

القضية.
 ويستنتج مراقبون أن تحرك الجزائر 
في هذا التوقيت للمطالبة بترسيم الحدود 
البحريــــة مع إســــبانيا وإيطاليا أيضا، له 
خلفيات سياســــية أكثر منهــــا اقتصادية 
بحتة، ومنها إلهاء الرأي العام الجزائري 
بقضايــــا خارجية لتخفيــــف الضغط على 
الســــلطة مــــن تداعيــــات حــــراك الشــــارع 

المستمر. 
وفي هذا الســــياق اتهم وزير إيطالي 
الجزائر“بالتوســــع بحرياً بشــــكل أحادي 
الجانب على حســــاب إيطاليــــا، وتحديداً 
فــــي المنطقــــة البحرية المقابلــــة لجزيرة 

سردينيا“.

 تونــس – قال وزير الصحة التونســـي 
عبداللطيـــف المكـــي، الأربعـــاء، إن بلاده 
ستعلق خدمات نقل الركاب بالعبارات إلى 
شـــمال إيطاليا وســـتتخذ إجراءات أخرى 
في إطار مكافحة انتشار فايروس كورونا.

وعقـــب اجتماع لخلية متابعـــة الفايروس 
فـــي البلاد، قال وزير الصحـــة، في مؤتمر 
صحافي ”تم اتخاذ قـــرار تعليق الرحلات 
البحرية القادمة من شمال إيطاليا، لتفادي 

انتشار فايروس كورونا بالبلاد“.
وإيطاليـــا هـــي أكثر بلـــد متضرر من 
الفايروس فـــي أوروبا، حيث ســـجلت 79 

حالة وفاة و2502 إصابة.
وفي إجـــراء وقائي آخر، ستســـتخدم 
الرحـــلات الجويـــة القادمـــة مـــن شـــمال 
إيطاليـــا صالة خاصة بمطار تونس لإبقاء 

الـــركاب منفصلين قبـــل خضوعهم لعملية 
فحـــص. مـــن جهة ثانيـــة، قـــال المكي إن 
”996 شـــخصا يخضعـــون للحجر الصحي 

الذاتي (في منازلهم)، للاشتباه بإصابتهم 
بالفايروس“.

وأضـــاف أن ”623 شـــخصا خرجـــوا 
جميعهـــم من الحجـــر الذاتي بعـــد إجراء 
الفحوصـــات اللازمـــة، وهـــم فـــي صحة 
جيـــدة“، فـــي إجـــراء وقائي شـــمل جميع 
الأشـــخاص الذين كانوا على متن الباخرة 
التي أقلت التونســـي المصاب بالفايروس 

أو من محيطه العائلي.
وأوضـــح المكي أنه تمـــت مراقبة ألف 
و619 مســـافرا تونســـيا وأجنبيـــا (بينهم 
فرنسيون وألمان وإيطاليون) قدموا للبلاد 
من بلدان شـــهدت تفشي فايروس كورونا، 

فـــي إشـــارة إلـــى إخضاعهـــم لكاميـــرات 
المراقبة الحرارية.

وأشـــار إلـــى أنه ”تـــم أخـــذ 52 عينة 
إلـــى حد الآن (مـــن الحالات التـــي ظهرات 
عليها أعراض اشـــتباه بالإصابة)، واحدة 
فقـــط كانـــت إيجابيـــة (صاحبهـــا حامل 
للفايروس)، وهـــي الحالة التي تم الاعلان 

عنها قبل يومين والقادمة من إيطاليا“.
واحـــدة  إصابـــة  تونـــس  وســـجلت 
بالفايـــروس لشـــخص (40 عاما)، عائد من 
إيطاليـــا علـــى متن باخرة، فـــي 27 فبراير 

الماضي.
التـــي  التحاليـــل  إن  المكـــي،  وقـــال 
بالمصـــاب،  المحيطيـــن  علـــى  أجريـــت 
أثبتـــت عدم وجود أية عدوى. وأشـــار إلى 
أنـــه ســـيتم التوجه إلى الدعـــوة لتقليص 
البعثات التعليميـــة في الخارج، وتقليص 

التظاهرات الجماعية قدر الإمكان.
وأفـــاد بأنـــه تقرر تدريـــب عناصر من 
وزارتي التربية والتعليـــم العالي للوقاية 

من ”كورونا المستجد“.
وأنشـــأت تونس مركـــز عمليات يضم 
أطبـــاء وخبراء فـــي وزارة الصحة مهمته 
متابعة تطورات الفايروس ورصد الحالات 

والتدخل.
ويأتي هذا التطور في تونس في وقت 
تتوجـــه الأنظار إلى الموســـم الســـياحي 

الذي ينطلق قريبا.
وأكـــد نوفل الســـمراني رئيـــس مركز 
أن  الاســـتراتيجية  الصحيـــة  العمليـــات 
”الرقابة انطلقت منذ الــــ23 يناير الماضي 
بجميـــع نقاط الدخول إلى البلاد وســـيتم 

تشديدها إذا تطورت الأوضاع“.

 مـــن جهته، أوضـــح شـــكري حمودة 
المدير العام للرعاية والصحة الأساســـية 
أنـــه ”تم تدريب كـــوادر موزعين على كامل 
البلاد مهمتهـــم جمع المعطيات وتحليلها 

للحالات التي تحمل أعراض المرض“.
وأضـــاف ”كمـــا تـــم تدعيـــم مراقبـــة 
لدرجـــة  كاشـــفة  بكاميـــرات  المطـــارات 
الحرارة ونقاط العبـــور الحدودية ما أدى 
الى الكشـــف عن الحالة الأولـــى للمصاب 

بكورونا“.

وظهر الفايروس، لأول مرة، في مدينة 
ووهان وسط الصين، في 12 ديسمبر 2019، 
وانتشر في 81 دولة، حتى الأربعاء، مسببًا 
3221 حالـــة وفاة، و94 ألفًـــا و380 إصابة، 
وفـــق إحصـــاء للأناضـــول اســـتنادًا إلى 

إعلانات رسمية.
وأعلنـــت منظمـــة الصحـــة العالمية، 
نهاية ينايـــر الماضي، حالة الطوارئ على 
نطـــاق دولي لمواجهة تفشـــي الفايروس، 

الذي أثار حالة رعب تسود العالم.
وأعلنـــت الجزائـــر المجـــاورة وكذلك 
المغرب ومصر عن اكتشاف حالات إصابة. 
وليبيا هي البلد الوحيد في شمال أفريقيا 

الذي لم يعلن عن وجود أي حالات.
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كورونا تجبر تونس على تجميد الرحلات القادمة من إيطاليا

الجزائر تغازل إسبانيا لدفعها نحو موقف متشدد مع المغرب
وزير الخارجية الجزائري: لا نزاع مع مدريد على الحدود البحرية

المغرب سيفاوض 
الجانب الإسباني على 

ترسيم حدوده البحرية

ناصر بوريطة 

الداخليـــة  وزارة  حـــذرت   – الربــاط   
المغربيـــة، الأربعاء، مـــن ترويج أخبار 
كاذبـــة حول انتشـــار فايـــروس كورونا 
المستجد بعدما ســـجلت تزايد تداولها 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينما 
لم يعلن ســـوى عن حالة إصابة واحدة 

بالفايروس في المملكة.
ودعت الـــوزارة في بيان المواطنات 
والمواطنين إلى ضرورة ”توخي الحذر 
أمـــام ترويـــج أخبـــار كاذبـــة ووهمية 
بواســـطة  رســـمية  لجهـــات  منســـوبة 

تقنيات التواصل الحديثة“.
وجـــاء ذلـــك بعدما ســـجلت ”تنامي 
نشـــر أخبار تضليلية وزائفة منســـوبة 
إلى مؤسسات رســـمية، حول ما تصفه 
بإجـــراءات احترازية متخـــذة من طرف 
السلطات في إطار محاربة الفايروس“، 
مؤكدة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية 

لتحديد هوية مروجيها.
واضطـــرت وزارة التربية الوطنية، 
الثلاثـــاء، إلى إصـــدار بيـــان تنفي فيه 
نيتها تعليق الدراسة، غداة الإعلان عن 

أول إصابة مؤكدة في المغرب.
وأشارت الشرطة المغربية، الاثنين، 
إلى فتح تحقيق قضائي مع شـــخصين 

يدعيان الإصابة بالمرض لتصوير ردود 
أفعـــال مواطنين في الشـــارع بمراكش 
(جنـــوب)، كمـــا أوقـــف شـــخص ثالث 
فـــي تطوان (شـــمال) بث شـــريط فيديو 
يدعي فيه حـــدوث وفيات جراء الإصابة 

بالفايروس.
وأعلن حتـــى الآن عن إصابة واحدة 
في المملكـــة المغربية قادم من إيطاليا، 
بينما أظهرت التحاليل المخبرية سلامة 
32 شـــخصا آخرين اشـــتبه بإصابتهم، 
بحســـب آخـــر حصيلة لـــوزارة الصحة 

المغربية.
وصول  حول  الشـــائعات  وانتشرت 
الفايـــروس إلـــى المغـــرب منـــذ إعلان 
الجزائـــر  الجارتيـــن  فـــي  إصابـــات 
وإســـبانيا الأســـبوع الماضـــي، بينما 
ظلت السلطات تحذر من تداول الأخبار 
الزائفة والتهويل معلنة في الوقت نفسه 
احتمـــال إلغـــاء تظاهـــرات وتجمعـــات 

حاشدة.
وأكـــدت وزارة الصحـــة المغربيـــة، 
عقب إعـــلان أول حالة إصابـــة الاثنين، 
أنها تراقب عن كثب حالة 104 أشخاص 
كانوا على متـــن الطائرة التي عاد فيها 

المصاب من إيطاليا إلى المغرب.

المغرب يحذر من ترويج
أخبار كاذبة عن كورونا

 نيويــورك – تتحــــرك الأمــــم المتحــــدة 
لاختيــــار مبعــــوث أممي جديد إلــــى ليبيا 
خلفا لغســــان سلامة، وســــط مخاوف من 
تداعيات الاســــتقالة على مباحثات السلام 
بيــــن الأطــــراف الليبية، وإفشــــال الجهود 
الأممية الرامية لإنهاء النزاع الدائر بالبلد.

وقالت الأمــــم المتحدة، إنهــــا تتحرك 
”بأســــرع ما يمكن“ لاختيــــار مبعوث أممي 
جديد إلى ليبيا خلفا لغســــان سلامة الذي 
أعلــــن اســــتقالته الاثنيــــن. جــــاء ذلك في 
المؤتمر الصحافي الــــذي عقده المتحدث 
المتحــــدة  للأمــــم  العــــام  الأميــــن  باســــم 
”اســــتيفان دوغريــــك“، الثلاثــــاء، بالمقــــر 

الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وتخشــــى الأمــــم المتحــــدة أن تــــؤدي 
اســــتقالة مبعوثهــــا الخــــاص إلــــى ليبيا 
غسان ســــلامة إلى نكسة في جهود إيجاد 
تســــوية ســــلمية للأزمــــة الليبية، وســــط 
تزايــــد الانتقادات لدورهــــا خاصة من قبل 

الليبيين.
وقــــال اســــتيفان دوغريك ”مــــن المهم 
أن نعمــــل علــــى مرحلــــة انتقالية ســــهلة 
بحيــــث لا نفقــــد الزخــــم الذي تــــم إحرازه 
بعد انعقــــاد مؤتمر برليــــن، والآن أطراف 
الصراع يجلسون على طاولة المفاوضات 
فــــي جنيــــف“. وردا علــــى ســــؤال بشــــأن 
مهمــــة  لتولــــي  المحتملــــة  الشــــخصيات 
المبعــــوث الأمميــــة خلفــــا لســــلامة، قال 
المتحــــدث الأممي ”نحن نريــــد أن نتحرك 
في هــــذا الاتجاه بأســــرع مــــا يمكن حتى 
نتجنــــب حدوث فجــــوة في قيــــادة البعثة 
الأممية في ليبيا، ولكن للأسف التحديات 
والمستشــــفيات  يتواصل  فالقتــــال  قائمة 

والمدارس يتم استهدافها“.
وفــــي ينايــــر الماضــــي، اســــتضافت 
العاصمة الألمانية برلين مؤتمرا بمشاركة 
12 دولــــة و4 منظمات دولية وإقليمية، كان 
مــــن أبرز بنــــود بيانه الختامــــي، ضرورة 
الالتــــزام بوقف لإطلاق النــــار وفق مبادرة 
تركية روســــية منذ الـ12 من ذلك الشــــهر، 
والعودة إلى المســــار السياسي لمعالجة 

النزاع.
 لكن استمرار خرق الميليشيات لاتفاق 
وقف إطــــلاق النار ودخول تركيا على خط 
الأزمة بدعمها فايز السراج رئيس حكومة 

الوفاق عرقل مفاوضات السلام.
واشــــترط الجيــــش الوطنــــي الليبــــي 
بقيــــادة المشــــير خليفة حفتر انســــحاب 
الرئيــــس التركي رجب طيــــب أردوغان من 
المشــــهد الليبي وتحييد دور الميليشيات 

المسلحة للعودة إلى طاولة الحوار.
 ويتســــاءل المتابعون عن الشخصية 
التــــي ســــتختارها الأمم المتحــــدة لإدارة 
الملــــف الليبــــي، والتي بوســــعها إنجاح 

الجهود الأممية.
 مــــن جهته أعــــرب أمين عــــام جامعة 
الدول العربية أحمد أبوالغيط عن أمله أن 
”يكون خليفة غســــان سلامة في ليبيا على 
قدر من الدراية بهذه المنطقة حتى يتسنى 

له النجاح في مهمته“.

الأمم المتحدة 
تستعجل اختيار 

خليفة لسلامة

أعلنت الجزائر وإسبانيا، الأربعاء، 
ــــــه ليس هناك أي خــــــلاف بينهما  أن
البحرية  حدودهمــــــا  ترســــــيم  حول 
فــــــي البحر المتوســــــط، فــــــي خطوة 
ــــــون أنها تنم عن محاولة  رأى مراقب
تقارب  لإحداث  مكشــــــوفة  جزائرية 
مع مدريد لما يجمعهما من مصالح 
ــــــة أولا، وثانيا لجرها إلى  اقتصادي
تشــــــديد موقفها مــــــع الرباط في ما 

يخص ترسيم الحدود البحرية.

تقارب براغماتي

 تونس تستعرض طرق الوقاية من كورونا

996
شخصا يخضعون للحجر الصحي 

الذاتي في منازلهم للاشتباه 
بإصابتهم بالفايروس



 واشنطن – تمكن نائب الرئيس الأميركي 
الســـابق جـــو بايدن من العـــودة بقوة في 
الديمقراطـــي  حزبـــه  انتخابـــات  ســـباق 
التمهيديـــة بعد أن حقـــق نجاحا مهما في 

انتخابات ”الثلاثاء الكبير“.
وقبل أســـبوعين فقط اعتبر جو بايدن 
منتهيا سياســـيا، قبل أن يحقّـــق الثلاثاء 
عودته المدويّة في سباق اختيار المرشح 
الرئاســـي للحزب الديمقراطـــي، ما جعله 
أشبه بطائر الفينيق الذي ينبعث في نهاية 

حياة طبعتها أكثر من مأساة.

وأمام جمهور مـــن مؤيديه، قال بايدن 
مســـاء الثلاثاء في كاليفورنيا ”قبل بضعة 
أيام فقط، أعلن الإعـــلام والمعلقون نهاية 
هـــذا الترشـــح“. وأضاف تحـــت صيحات 
وتصفيق مسانديه ”ومع ذلك أنا هنا لأقول  

نحن أحياء“.

ورغـــم حديثـــه بنبـــرة شـــخصيّة عن 
نتائجـــه، أهدى بايـــدن انتصاراتـــه ”إلى 
جميع الذين أوقعـــوا أرضا وتم تجاهلهم 

واحتقارهم“.
وبحس قتالي، خـــرج بايدن في فيديو 
واضعـــا نظارات  نشـــره علـــى ”تويتـــر“ 
الطيارين التي يشـــتهر بها، عقب ما حققه 

الثلاثاء.
وبإعلان انتصاره فـــي أغلب الولايات 
علـــى أبـــرز منافســـيه الســـناتور بيرني 
ســـاندرز، كان بايـــدن الفائـــز الأكبـــر في 
ليلـــة ”الثلاثـــاء الكبيـــر“. وتســـمح هذه 
الواســـعة  شـــعبيّته  بتأكيـــد  النتائـــج 
خاصـــة في صفوف الســـود الذين يمثلون 
شـــريحة انتخابية مهمة في حســـابات أيّ 
ديمقراطي يســـعى للوصول إلى الرئاسة ا

لأميركية.
وارتكـــز بايـــدن علـــى هـــذه الفئة في 
مســـعاه لتجاوز نتائجه الأولى الضعيفة، 
بدايـــة فبرايـــر، فـــي ولايتـــي أيـــوا ونيو 
هامبشـــر اللتين لا يوجد تنـــوع كبير بين 
ســـكانهما، وصرح حينها ”لم نســـمع بعد 
صوت الأعضاء الأكثـــر التزاما في الحزب 
أصـــول  مـــن  الأميركيـــون  الديمقراطـــي: 
انتصـــاره  تســـجيله  وعقـــب  أفريقيـــة“. 
الجنوبيـــة  كارولاينـــا  ولايـــة  فـــي  الأول 

التـــي يمثل فيها الســـود أغلبية الناخبين 
الديمقراطييـــن، وجه بايـــدن تحية لهؤلاء 
الذين اعتبرهم ”قلب“ الحزب الديمقراطي.

وفي ولايـــة نيفـــادا التي يمثـــل فيها 
السود أقليّة كبيرة، والتي حلّ بايدن ثانيا 
فـــي نتائجها، وصفـــه أحد أنصـــاره بأنه 

”الفتى العائد“.
وهذه الإشـــارة، التي ترمـــز إلى عودة 
بيل كلينتون في الانتخابات التمهيدية عام 
1992، رســـمت بسمة على وجه بايدن الذي 
ساهمت أخطاؤه خلال الأشهر الأخيرة في 
تصويره كمرشـــح متذبذب وفي تأخره في 

العديد من المحطات الانتخابية.
ولكن انتصاره في كارولاينا الجنوبية 
أطلـــق ديناميكيـــة اســـتثنائية أدت إلـــى 
انســـحاب المرشـــحين المعتدليـــن إيمي 
وإعلان  بوتيدجيـــدج  وبيـــت  كلوبوشـــار 
دعمهما لـــه، يُضاف إلى ذلـــك الدعم الذي 
تلقاه من المرشـــح الســـابق بيتو أورورك 
وعـــدد من النواب الذين ثبـــت أن تأثيرهم 

المحلي حاسم.
وبوقوفهـــم إلى جانبه، ســـاهم هؤلاء 
بجزء كبير في النتائج الجيدة التي حصل 

عليها بايدن.
وعند دخوله الســـباق في أبريل 2019، 
قـــال نائـــب الرئيـــس الأميركي الســـابق 

”ســـأنتصر علـــى ترامب بســـهولة“. وقدم 

بايدن نفســـه على أنـــه أفضل خصم ممكن 
للملياردير الجمهوري بفضل شعبيته لدى 
العمال البيض والناخبين السود على حد 

سواء.
فـــي  الأولييـــن  الهزيمتيـــن  ولكـــن 
صـــورة  هـــزّت  التمهيديـــة  الانتخابـــات 
”المنتصـــر“ المحتمل، فـــي حين تضاعفت 

حظوظ ساندرز.
وزادت الســـخرية من وضعه الصحيّ 
وزلاته المحرجة على غـــرار إعلانه حديثا 
أنه مرشـــح لمنصب ســـيناتور لاسيما من 
طرف دونالد ترامب النشـــط على ”تويتر“ 

والذي يسميه ”جو النائم“.
وعقـــب أكثـــر مـــن 35 عامـــا قضاهـــا 
كسيناتور وثمانية أعوام كمساعد للرئيس 
في البيت الأبيض، ما زال يجب على بايدن 
أن يجيب عن تساؤلات كثيرة حول مساره 
المهني الحافل وإســـكات المشـــككين في 
حالته الصحية. ولكنه اســـتغل عودته إلى 
مقدمة السباق الثلاثاء ليتحدث عن حياته 

الشخصيّة التي طبعتها المآسي.
ويعزز بايـــدن من حظوظه انســـحاب 
المليارديـــر مايـــكل بلومبيرغ من ســـباق 
للديمقراطييـــن  التمهيديـــة  الانتخابـــات 

مقدما دعمه لبايدن.

 باريــس – أكد وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريـــان الأربعاء أن أوروبا لن 
”ترضخ للابتزاز“ الذي تمارســـه تركيا في 
قضية الهجرة وســـتظل حدودها ”مغلقة“ 

أمام المهاجرين الذين ترسلهم أنقرة.
وقـــال أمام أعضـــاء الجمعية الوطنية 
”لن يرضخ الاتحاد الأوروبي لهذا الابتزاز، 
حـــدود اليونـــان ومنطقـــة شـــنغن مغلقة 
وســـنضمن بقاءها مغلقة أمـــام اللاجئين، 

لتكن الأمور واضحة“.
ويأتـــي حديث المســـؤول الفرنســـي 
في وقـــت تهدد فيه أنقرة بإغـــراق أوروبا 
باللاجئين السوريين والأفغان وذلك بهدف 
كســـب دعم أوروبـــي في مواجهـــة النظام 

السوري وروسيا.
مـــن جانبهـــا طالبـــت وزيـــرة الدفاع 
كارنباور،  كرامـــب  أنيجريـــت  الألمانيـــة، 
الأوروبييـــن بتعزيـــز اهتمامهم بالشـــرق 
الأوســـط وذلـــك بعـــد أن بلـــغ النـــزاع في 
شمال ســـوريا ذروته بين روسيا وسوريا 
مـــن ناحية والجيـــش التركـــي والفصائل 

المسلحة من ناحية أخرى.
وقالـــت كرامـــب كارنبـــاور، التـــي من 
الواضح أنها استشعرت خطر غياب الدور 
الأوروبـــي الفاعل فـــي ســـوريا، ”كان من 
الواضح دائما بالنسبة إليّ أن الاتفاق بين 
تركيا وروسيا لا يمكن أن يكون حلا دائما. 

هذا يتضح على نحو أكبر حاليا“.
وكانت المسؤولة الألمانية قد اقترحت 
فـــي أكتوبـــر الماضـــي، عقب تشـــاور مع  
المستشـــارة أنجيلا ميـــركل، إقامة منطقة 
أمنيـــة بمراقبة دولية فـــي منطقة الحدود 
بين ســـوريا وتركيا، إلا أن هـــذا المقترح 
لـــم يتم تنســـيقه مـــع الحزب الاشـــتراكي 
الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحاكم.

وجـــاء هـــذا المقترح عقب بـــدء تركيا 
هجوما على جماعات كردية مسلحة شمال 
ســـوريا كانت قد أســـهمت في وقت سابق 
في حملة مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

وبالتوازي مـــع هذا الســـجال الحاد، 
الـــذي يتواصل منذ أســـابيع إثر مقتل 34 
جنديـــا تركيا في قصف للجيش الســـوري 
استهدف نقاط مراقبة تركية، تجمّع الآلاف 
من المهاجرين على الحدود اليونانية منذ 
إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الأســـبوع الماضي أن بلاده لن تمنعهم من 

محاولة الوصول إلى أوروبا.
وجـــدد الرئيـــس التركـــي تحذيره من 
أنـــه لا يمكن تجنب حصول أزمة مهاجرين 
جديـــدة إلاّ في حال دعّمـــت أوروبا جهود 
بلده في سوريا في إشارة إلى ضرورة دعم 
الـــدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو 

الجيش التركي في حربه في إدلب.
ووقعت مؤخرا اشـــتباكات عســـكرية 
بيـــن قوات تركية وســـورية فـــي محافظة 
إدلب شـــمال غرب ســـوريا، ما تســـبب في 
تفاقـــم الوضع هناك وهو ما جعل الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان يشـــهر سلاح 

اللاجئيـــن لابتـــزاز أوروبـــا ودفعها نحو 
دعمه في سوريا.

ولكن تمتنع إلى حد الآن دول أوروبية 
وأعضاء في حلف شمال الأطلسي عن دعم 
تركيا للعديد من الأســـباب أبرزها اشتراء 
تركيـــا لمنظومة الصواريـــخ ”إس – 400“ 

والتي لا تتوافق مع منظومة الناتو.
وجعلـــت هذه العملية تركيا وروســـيا 
شـــريكتين بالإضافة إلـــى توافقاتهما في 
ســـوريا، وذكّـــرت وزيرة الدفـــاع الألمانية 
أردوغـــان بأنهـــا تأمـــل فـــي ”أن يعي بأن 
الناتـــو والاتحـــاد الأوروبـــي علـــى عكس 

بوتين شريكان موثوقان لتركيا“.
وأضافت أن اتفاقية الاتحاد الأوروبي 
مـــع تركيا بشـــأن اللاجئين لا تـــزال تمثل 
أساســـا جوهريا للتعاون بيـــن الطرفين،  
وقالت ”نحـــن الأوروبيون نقـــدر الصنيع 
الكبيـــر لتركيا في اســـتقبال الملايين من 
اللاجئين، وسنواصل مســـاعدة تركيا في 
تحمل الأعباء المرتبطـــة بهذا الأمر.. أرى 
أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي والولايات 
المتحدة الآن ممارسة المزيد من الضغوط 
على بوتين والأسد، لفتح طريق أمام إنهاء 

سياسي للحرب في سوريا“.

ويدعـــم الجيـــش التركـــي فـــي إدلب 
المتمردين، ومن بينهم جماعات إسلامية، 

وأنشأ عدة نقاط مراقبة.
وأوضحت الوزيرة أن مقترحها لا يزال 
مطروحـــا، مضيفة أنه من الجيد أن ميركل 
مســـتمرة في الحوار مع الرئيس الفرنسي 
إيمانويـــل ماكرون ونظيـــره التركي رجب 
طيب أردوغـــان حول ما إذا كان من المفيد 
إقامـــة منطقة آمنة لتوصيل المســـاعدات 
الإنسانية الضرورية للمواطنين في إدلب.

وعلقـــت الوزيـــرة علـــى الوضـــع في 
الحـــدود بين تركيا واليونان، حيث يتدفق 
حاليـــا الآلاف مـــن اللاجئيـــن فـــي اتجاه 
الاتحـــاد الأوروبـــي بدفـــع مـــن الحكومة 

التركية.
وذكـــرت كرامب كارنبـــاور أن الاتحاد 
لحماية  الأوروبـــي ووكالـــة ”فرونتكـــس“ 
الحـــدود الأوروبية واليونـــان تصرفا إزاء 
التطـــورات الراهنـــة ”علـــى نحو أســـرع 
وتنســـيق أفضل“ مما كان عليه الحال عام 

.2015
ويأتي تدفـــق المهاجرين نحو الحدود 
الخارجية للاتحاد الأوروبي عقب أن قالت 
تركيـــا إنها لن تحـــاول منـــع المهاجرين 
مـــن الوصول إلى أوروبا، علـــى الرغم من 
الاتفاق الذي تـــم التوصل إليه مع الاتحاد 

الأوروبي عام 2016.

جو بايدن يعود بقوة في سباق انتخابات 

الديمقراطيين التمهيدية

أوروبا تجدد رفضها 

الرضوخ لابتزازات تركيا

سنضمن بقاء حدود 

اليونان ومنطقة شنغن 

مغلقة أمام اللاجئين

جون إيف لودريان

 كابــول – أجـــرى الرئيـــس الأميركـــي 
دونالد ترامـــب محادثة هاتفيـــة مع زعيم 
طالبـــان الملا برادار، بحســـب مـــا أعلنت 
الحركـــة المتطرفة الثلاثـــاء، بعد أيام من 
توقيع واشنطن اتفاقا تاريخيا مع الحركة.

من جهته، صرح ترامـــب للصحافيين 
في البيـــت الأبيض ”فـــي الحقيقة أجريت 
حديثـــا جيدا جدا مع زعيـــم طالبان“ دون 
أن يذكر اســـم بـــرادار الـــذي يتزعم التيار 
السياســـي للحركة الذي قـــاد المحادثات 

قبل التوقيع على الاتفاق التاريخي.
وكتـــب المتحدث باســـم طالبان ذبيح 
اللـــه مجاهد على تويتـــر ”رئيس الولايات 
المتحـــدة، أجـــرى مكالمـــة هاتفيـــة مـــع 
الإسلامية  للإمارة  السياســـي  المســـؤول 

الموقر الملا برادار أخوند“.
وتأتـــي المكالمـــة التي اســـتغرقت 35 
دقيقة غداة إنهـــاء طالبان الهدنة الجزئية 
ما يلقي شكوكا إزاء محادثات السلام بين 
كابـــول والمتمردين والتي مـــن المقرّر أن 

تبدأ في الـ10 من مارس.

ويرى مراقبون أن إدارة ترامب تحاول 
في الظرف الراهن طمأنة حلفائها الأفغان 
(حكومــــة كابــــول) وتحصيــــل المزيد من 
الضمانــــات من الحركــــة المتطرفة لتأمين 
انســــحاب القوات الأميركية بعد 18 ســــنة 

من غزو أفغانستان.
كمــــا تأتــــي المحادثــــة بالتــــوازي مع 
إعلان الولايات المتحدة استهدافها قوات 
لحركــــة طالبان في محاولــــة على ما يبدو 
لامتصاص استياء كابول التي لم يرضها 

اتفاق واشنطن وطالبان.
ويســــاور القلــــق الأفغــــان مــــن عودة 
تهديدات الحركة المتطرفة التي ســــارعت 
منــــذ التوقيع على الاتفــــاق التاريخي مع 

واشــــنطن إلى القيام بعمليات اســــتهدفت 
القوات الأفغانية.

وأفاد نــــص المكالمــــة الهاتفية الذي 
أصدرتــــه طالبان أن بــــرادار حض ترامب 
على ”اتخاذ خطوات حازمة في ما يتعلق 
بسحب القوات الأجنبية من أفغانستان“.

وبموجــــب بنود الاتفاق، ستنســــحب 
القــــوات الأجنبيــــة مــــن أفغانســــتان في 
غضــــون 14 شــــهرا، ويبقــــى ذلــــك رهيــــن 
ضمانات طالبان الأمنية وتعهد المتمردين 

إجراء محادثات مع كابول.
ولكنّ خلافات ظهرت حول بند متعلق 
بتبــــادل الأســــرى وأثارت تســــاؤلات عمّا 
إذا كانت المفاوضــــات بين كابول وحركة 
طالبان ســــتنطلق ومدى صمــــود الاتفاق 

الموقّع بين واشنطن والمتمردين.
ويتضمّــــن الاتفــــاق التزامــــا بتبــــادل 
خمسة آلاف سجين من طالبان تحتجزهم 
الحكومة الأفغانية مقابل ألف أسير، وهو 
أمر اعتبره المســــلحون شــــرطا مســــبقا 
للمحادثــــات، لكــــن الرئيس أشــــرف غني 
رفض أن يقوم بذلك قبل بدء المفاوضات.

ودعا برادار ترامب إلى ”عدم السماح 
لأيّ كان باتخــــاذ خطــــوات تنتهــــك بنود 
الاتفــــاق وبالتالــــي تورطك أكثــــر في هذه 
الحرب الطويلة“، بحسب نص طالبان في 
إشــــارة إلى رفض حكومة الرئيس أشرف 

غني هذا البند.
والخلافــــات الواضحــــة بيــــن اتفــــاق 
الدوحــــة وإعلان أميركي أفغاني مشــــترك 
صدر في أفغانســــتان تؤكد العقبات التي 
تواجــــه المفاوضيــــن. ففــــي حيــــن يلتزم 
الاتفــــاق بين الولايات المتحــــدة وطالبان 

الإفراج عن الســــجناء، إلا أن وثيقة كابول 
تطلب مــــن الطرفين تحديد ”جدوى إطلاق 

سراح“ الأسرى.
ومنذ توقيع الاتفاق، لم تتوقف طالبان 
علــــى الولايات  عــــن ادعــــاء ”الانتصــــار“ 

المتحدة.
وشــــنت طالبــــان أكثر مــــن 12 هجوما 
علــــى قواعد للجيش الأفغانــــي منذ إنهاء 
الهدنة المحــــدودة، كما أعلن مســــؤولون 

مساء الثلاثاء.
الأفغانيــــة  الحكومــــة  أرســــلت  وقــــد 
الأســــبوع الماضي وفــــدا إلى قطــــر لبدء 
”اتصــــالات أوليــــة“ مــــع المتمرديــــن، لكن 
المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين قال 
الثلاثاء إنهم لــــن يلتقوا ممثلي كابول إلا 

لبحث الإفراج عن أسراهم.
وتأتي هذه المستجدات في وقت شن 
فيه الجيش الأميركي الأربعاء غارة جوية 
اســــتهدفت مقاتلي طالبان للمــــرة الأولى 
منذ 11 يوما وذلك ردا على الهجمات التي 
نفذتها الحركــــة على القوات الأفغانية في 
ولاية هلمند الواقعة جنوبا، وفق ما أعلن 

متحدث عسكري أميركي.
القــــوات  باســــم  المتحــــدث  وكتــــب 
الأميركية في أفغانســــتان ســــوني ليغيت 
علــــى تويتــــر ”شــــنت الولايــــات المتحدة 
ضربــــة جوية فــــي الـــــ4 من مــــارس ضد 
مقاتلي طالبــــان في نهري ســــراج بولاية 
هلمنــــد، والذيــــن كانوا يهاجمــــون قوات 

الأمن الأفغانية“.
وأضاف ”نحــــن ملتزمون في ســــبيل 
الســــلام لكــــن لدينا مســــؤولية الدفاع عن 

شركائنا الأفغان“.

وتابع ”في يوم الـ3 من مارس لوحده، 
أطلقـــت طالبـــان 43 هجومـــا ضـــد نقـــاط 
تفتيش تابعة للقوات الأفغانية في هلمند“ 
المحافظة الجنوبية التي تعتبر أحد أبرز 

معاقلها.
وذكـــر بأنه إذا كان المتمردون يقولون 
”إنهم يقاتلون من أجل تحرير أفغانســـتان 
من القـــوات الدولية، فإن اتفـــاق الـ29 من 
فبراير يحدد انسحابا يستند على أساس 

عدة شروط“ يجب أن يلتزموا بها.
وتابـــع الكولونيل ليغيـــت على تويتر 
أن ”قادة طالبان وعدوا المجموعة الدولية 
بأنهم ســـيحدون من العنف وليس بزيادة 

الهجمات“.
وجاءت غـــارات الجيش الأميركي بعد 
أن قتـــل المتمـــردون 20 جنديا وشـــرطيا 
أفغانيـــا على الأقـــل في سلســـلة هجمات 
لطالبـــان ليـــلا، وفق مـــا أكد مســـؤولون 

حكوميون الأربعاء.
وقال صفي اللـــه أميري عضو مجلس 
ولاية قندوز إن ”مقاتلـــي طالبان هاجموا 
ثلاثـــة مواقـــع للجيش فـــي منطقـــة إمام 
صاحب في قنـــدوز الليلة الماضية وقتلوا 

10 جنود وأربعة شرطيين على الأقل“.
وأكّد مســـؤول في وزارة الدفاع رفض 
الكشف عن اسمه حصيلة الجيش فيما أكد 
المتحدث باســـم الشرطة المحلية حصيلة 

قتلى الشرطة.
كمـــا هاجم المتمـــردون الشـــرطة في 
ولاية أوروزغان (وســـط) ليل الثلاثاء وأكد 
المتحـــدث باســـم الحاكم زرقـــاي عبادي 
لوكالة فرانس برس ”قتل ستة من عناصر 

الشرطة وأصيب سبعة بجروح“.

ــــــس الأميركي دونالد  يحاول الرئي
كابول  غضب  امتصــــــاص  ترامب 
ــــــذي وقعته  الرافضــــــة للاتفــــــاق ال
واشنطن مع حركة طالبان المتطرفة 
وطمأنتها من خلال تحصيل مزيد 
من الضمانات من المتمردين وكذلك 
ردعهم بعد أن أغار ســــــلاح الجو 
الأميركــــــي على مســــــلحين تابعين 
ــــــة التزام  للحركــــــة لإظهار مواصل
بلاده بمؤازرة القوات الأفغانية في 

مواجهتها للمتطرفين.

يحزمون أمتعتهم للرحيل

ترامب يحاول طمأنة حلفائه الأفغان 

لتعبيد طريق سحب القوات الأميركية
واشنطن تذكر طالبان بالضمانات الأمنية لسحب قواتها من أفغانستان

 أنقــرة – تبادل نواب داخــــل البرلمان 
التركي اللكمات، الأربعاء، في عراك اندلع 
أثنــــاء إلقــــاء أحد نــــواب المعارضة كلمة 
بعدما اتهــــم الرئيس رجب طيب أردوغان 
في وقت ســــابق بعــــدم احتــــرام الجنود 
الأتــــراك الذيــــن قتلــــوا في ســــوريا خلال 
معارك إدلب الدائرة بين الجيش السوري 

وفصائل مسلحة مدعومة من أنقرة.
وأظهر مقطــــع فيديــــو للواقعة جرى 
تداولــــه علــــى نطاق واســــع علــــى مواقع 
العشــــرات  انضمام  الاجتماعي  التواصل 
مــــن النــــواب إلى الشــــجار حيــــث صعد 
بعضهم فوق الطاولات أو سددوا اللكمات 

بينما حاول آخرون إنهاء الشجار.

واتهم النائب أنجين أوزكوك من حزب 
الشــــعب الجمهوري المعــــارض أردوغان 
خــــلال مؤتمــــر صحافي ثم فــــي تغريدات 
على تويتر بعدم احتــــرام الجنود الأتراك 
الذين لقوا حتفهم الأســــبوع الماضي في 

إدلب بسوريا.
كمــــا اتهــــم أوزكــــوك الرئيــــس بعدم 
التحلي بالمســــؤولية لإرساله القوات إلى 

صراع دون غطاء جوي.
مصطفــــى  البرلمــــان  رئيــــس  ونــــدد 

شنطوب بتصريح النائب المعارض.
وذكــــرت وكالة الأناضــــول للأنباء أن 
الادعاء في أنقرة فتح تحقيقا في اشــــتباه 

بإهانة الرئيس.

تبادل لكمات في البرلمان 

التركي بسبب انتقاد أردوغان
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ة 
ّ
نتائج الثلاثاء تؤكد شعبي

بايدن الواسعة في صفوف 

السود الذين يمثلون 

شريحة انتخابية مهمة في 

حسابات الديمقراطيين 

الحكومة الأفغانية أرسلت 

وفدا إلى قطر للاتصال 

بالمتمردين لكن طالبان 

أكدت أنها لن تتفاوض إلا 

لإطلاق أسراها

حلبة صراع



 أنقــرة - لا حديث مؤخــــرا في الدوائر 
السياســــية الأوروبية سوى عن تخوفات 
كبرى مــــن أزمة هجرة جديدة ستتســــبب 
فيها المعارك بين النظام الســــوري المدعوم 
روســــيّا وتركيا في محافظة إدلب شــــمال 

سوريا.
ومــــع تواصل ضغوط الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الذي يتمسّك بوجوب 
الحصول على المزيــــد من الدعم الأوروبي 
لحســــم معركة إدلــــب لفائدتــــه أو إغراق 
أوروبــــا باللاجئــــين، تتبايــــن الكثير من 
المواقــــف حول هذا الملــــف وتطرح العديد 
من الأســــئلة منها علــــى وجه التحديد هل 
تعدّ التطورات الأخيرة بداية لأزمة هجرة 
جديدة على الحــــدود الأوروبية؟ ومن هم 
المهاجــــرون الذين تجمعــــوا عند الحدود 

اليونانية؟
وطرحــــت وكالــــة ”أسوشــــيتد برس“ 
الأميركية هذه الأسئلة في تقرير للكاتبين 
أندرو ويلكس ونيكولاس بافيتيس حدّدت 
فيــــه كافة جوانب الملف وتحديدا من جهة 
أهداف أنقرة وتخوفــــات أوروبا من جهة 

أخرى.

العابرون إلى اليونان

وتســــتمر الأزمة الإنسانية التي بدأت 
بالتصعيد العســــكري للحكومة السورية 
وروســــيا في شمال غرب ســــوريا. وقالت 
الأمم المتحــــدة إن الوضــــع قــــد وصل إلى 
”مســــتوى جديد مروّع“ حيث شــــرد أكثر 
مــــن 900 ألف مدني، ودفــــع اللاجئون إلى 
إحــــراق البلاســــتيك للتدفئــــة فــــي بعض 

المخيمات المؤقتة.
وشــــهدت محافظة إدلــــب، آخر معقل 
للمتمرديــــن في ســــوريا، تضاعفا في عدد 
ســــكانها خلال الحرب الأهلية في البلاد. 
وتشــــير تقديــــرات الأمم المتحــــدة إلى أن 

عدد المدنيين فــــي المحافظة يبلغ حوالي 
3 ملايــــين، العديد منهــــم نزحوا عدة 

مرات من مناطق أخرى من سوريا.
وإلى جانب المدنيين هناك 

فصائل متمردة مختلفة 
تراجعت عن ساحات 

القتال في مواقع أخرى 
أو أنشأت إقطاعيات 
في المحافظة المتنازع 
عليها التي تحكمها 

إدارات دينية متشددة.
مواجهــــة  وفــــي 
حوالي  تشمل  موجة 

مليون شــــخص فروا من 
الحرب في شــــمال سوريا، 

أبقت تركيــــا حدودها مع اليونان مفتوحة 
أمــــام الآلاف مــــن اللاجئــــين والمهاجريــــن 
الآخريــــن الذين يحاولون دخــــول أوروبا، 

وهددت بإرسال ”ملايين“ آخرين.
وردت اليونان بإغلاق الحدود البرية، 
والتجأت إلى إرسال تعزيزات من الجيش. 
كمــــا حاولت منــــع قــــوارب المهاجرين من 
العبــــور المحفوف بالمخاطر من الســــاحل 

التركي إلى جزرها الشرقية.
ودعــــت منظمات حقوق الإنســــان إلى 
اتخــــاذ إجراءات لوقف تدهــــور الأوضاع، 

محذرة من أزمة إنسانية محتملة.
تســــتضيف تركيا 4 ملايين لاجئ، جاء 
حوالي 3.6 مليون منهم من سوريا. وكانت 

حركتهــــم داخلها منظمــــة بموجب اتفاق 
صيغ في عــــام 2016 مع الاتحاد الأوروبي، 
حيث شددت تركيا من قيودها على الحدود 
بموجبه. لكن ومنــــذ أن أعلنت أنقرة أنها 
لــــن تعرقــــل أولئك الذين يســــعون لدخول 
أوروبــــا خــــلال الأســــبوع الماضــــي، هرع 
الآلاف من الأفغان والإيرانيين والسوريين 
والباكســــتانيين وغيرهم من القادمين من 

أفريقيا وآسيا لتجربة حظوظهم.
ورغم طبيعة هــــذه التطورات كنتيجة 
للصــــراع في جنــــوب تركيا، أكــــد عدد من 
المسؤولين اليونانيين أن نسبة السوريين 
بحاملــــي  مقارنتهــــا  عنــــد  قليلــــة  تعــــدّ 
الجنســــيات الأخرى الذين قــــرروا العبور 
إلى أوروبــــا. وأن معظم المهاجرين هم من 
وتشير  والمغاربة.  والباكستانيين  الأفغان 
أرقام نشــــرت في يناير الماضــــي، أي قبل 
القتــــال المكثف في ســــوريا، إلى تشــــكيل 
الأفغــــان لـ35 فــــي المئة من الذيــــن دخلوا 
اليونان من تركيا. بينما يمثل السوريون 

14 في المئة.
إلــــى  اليونانيــــة  الســــلطات  وألقــــت 
حدود الأربعاء القبض على 218 شــــخصا 
واتهمتهــــم بعبور الحــــدود البرية بطرق 
غيــــر قانونية. كما نجحت الســــلطات في 
إحبــــاط حوالــــي 26500 محاولة عبور منذ 
الســــبت الماضي، على الرغم من أن ضغط 
القادمين بدا وكأنه يتراجع على اليابســــة 

والبحر.
ووصــــل حوالــــي 520 شــــخصا إلــــى 
الجــــزر اليونانيــــة في غضون 24 ســــاعة 
حتى صبــــاح الثلاثاء، وهو ما يعدّ نصف 
الواصلين يــــوم الاثنين. ووفقًــــا للمنظمة 
الدوليــــة للهجــــرة التابعة لــــلأمم المتحدة 
تجمّع 13 ألف شــــخص على الحدود التي 
يبلــــغ طولها 212 كيلومترا بحلول مســــاء 
الســــبت. كما أعلنت تركيا عن مغادرة 100 
ألف لاجــــئ لأراضيهــــا دون أن تقدّم دليلا 

يدعم هذا الادعاء.
ويبقــــى الطرفان المنتميــــان إلى حلف 
شمال الأطلسي (اليونان وتركيا) خصمين 
إقليميين تاريخيين اقتربا من الحرب ثلاث 
مرات في نصف القرن الماضي. وقبل هذه 
الأزمة، كانــــت العلاقات متوترة بســــبب 
قضايا شــــرق المتوسّط وهو ما يطرح 
الســــؤال عن ســــبب فتح أردوغان 

للحدود.
ولطالمــــا اشــــتكت تركيــــا من 
قلة دعــــم الــــدول الأوروبية لها 
فــــي وقــــت تعانــــي فيــــه مــــن 
عبء رعايــــة أكبر عــــدد من 
اللاجئين في العالم. وعلى 
الرغم مــــن الوعود بتقديم 
يورو  مليــــارات   6 مبلــــغ 
الخدمات  تكاليــــف  لدفع 
للســــوريين،  المقدمــــة 
التركي  الرئيــــس  يريد 
أردوغان  طيــــب  رجب 
إعــــادة التفاوض على 
الاتحاد  مــــع  الصفقــــة 
تركيــــا  إن  ويقــــول  الأوروبــــي، 

أنفقت 40 مليار دولار حتى الآن لاستضافة 
اللاجئين.

كمــــا تســــعى أنقــــرة إلى حشــــد دعم 
لسياســــاتها فــــي ســــوريا، أيــــن تعارض 
الرئيس السوري بشــــار الأسد والمقاتلين 
العمــــال  بحــــزب  المرتبطــــين  الأكــــراد 
الكردســــتاني، الذي قاد تمردا دام 35 سنة 
داخلها. ويريد أردوغان اســــتغلال بعض 
الأراضــــي التــــي تم الاســــتيلاء عليها من 
الأكراد في أكتوبــــر الماضي لإعادة توطين 
اللاجئين مــــن تركيا. لكــــنّ الخطة لم تلق 

دعما دوليا كبيرا.

هل تتكرر أحداث 2015

فـــي 2015، وصـــل مليـــون لاجـــئ إلى 
أوروبـــا بعد أن عبـــر جلّهم الحـــدود بين 
تركيا واليونان (جاءت نسبة أقل من بلدان 

أخرى مثل العبور من ليبيا إلى إيطاليا).
ومع إشــــارة أردوغان إلــــى ”الملايين“ 
الذين ينتظرون عبور الحــــدود اليونانية 
قريبا، أسرعت الدول الواقعة على الحدود 
الأوروبية (مثــــل اليونــــان وبلغاريا) إلى 
تحريــــك قوات الشــــرطة وحــــرس الحدود 
والجيش للتعامل مــــع المهاجرين. وتبدو 
بذلك أكثر استعدادا لمواجهة التهديد مما 

كانت عليه في سنة 2015.
فــــي  التحكّــــم  يصعــــب  ذلــــك،  ومــــع 
المعابــــر البحرية نظرا لعــــدم تحرك قوات 
خفــــر الســــواحل التركية لإيقــــاف قوارب 
المهاجرين المتوجهة إلى الجزر اليونانية. 
وبمجرد أن تصبح السفن المتوهجة داخل 

المياه اليونانية فلا يمكن إرجاعها.
وفــــي الكثيــــر مــــن الأحيــــان تضطر 
الســــلطات لإنقاذ راكبي القوارب الغارقة 
أو المعطلة. وفي أواخر 2019، كانت نسبة 
وصــــول الوافدين إلى اليونــــان في أعلى 
مســــتوياتها منذ 2016. ويخشــــى الاتحاد 
الأوروبــــي تكــــرر الأزمــــة التــــي أشــــعلت 

انقسامات بين الدول الأعضاء.
وقبل الأزمــــة الحالية كانــــت اليونان 
فــــي مواجهــــة مــــع عشــــرات الآلاف مــــن 
المهاجرين الذين دخلــــوا من تركيا، حيث 
رغــــب معظمهم في المرور إلى دول الاتحاد 
الأوروبــــي الأكثــــر ازدهــــارا مثــــل ألمانيا، 
ولكنهم أصبحــــوا عالقين فيها بعد إغلاق 

الحدود الأخرى في وجوههم.
المهاجريــــن  مخيمــــات  وأصبحــــت 
تشــــمل أعدادا تتجاوز طاقة اســــتيعابها 
حيث يوجد أكثر من 20 ألف شــــخص في 
ليســــبوس وحدهــــا، أين تبقــــى الظروف 

المعيشية سيئة.
الاتحــــاد  بــــين  الاتفــــاق  وبموجــــب 
الأوروبي وتركيا، يجب أن يبقى القادمون 
الجدد في الجزر حتى تتم معالجة طلبات 
لجوئهم. لكــــن العملية كانــــت طويلة مما 

أدى إلى تراكم المهاجرين. 

 أنقرة - مرّ الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغــــان إلى الســــرعة القصــــوى لفرض 
المزيد من الضغــــوط على الدول الأوروبية 
عبر مقايضة سياسية اشترط فيها وجوب 
تقديم الدعــــم اللازم في مواجهــــة النظام 
الســــوري المدعوم روســــيا بمحافظة إدلب 

شرق شمال سوريا.
وأعلــــن أردوغــــان الأربعاء أنــــه على 
الاتحــــاد الأوروبــــي دعم تحــــركات تركيا 
الهادفة إلى حل النزاع في سوريا إذا أراد 

وضع حد لأزمة الهجرة.
اللافت في تهديــــدات الرئيس التركي 
الجديــــدة أنــــه أخذ ينــــاور بورقــــة يجمع 
الكثيــــر مــــن المتابعين على أنــــه ليس من 
حقــــه إشــــهارها فــــي معاركه السياســــية 
والعسكرية وهي تلك التي تتعلق بحقوق 

الإنسان.
وفــــي إطار حربه الكلاميــــة الضاغطة 
علــــى أوروبــــا، اتهم أردوغــــان في خطاب 
ألقــــاه بأنقــــرة الــــدول الأوروبيــــة وبينها 
على حقوق الإنســــان  اليونان بـ“الدوس“ 
عبر ”ضــــرب وإغراق زوارق وحتى إطلاق 
على المهاجرين الســــاعين للوصول  النار“ 
إلى أوروبا مــــن تركيا بعدما فتحت أنقرة 

حدودها أمامهم.
ولئن اعتــــاد العالم وخاصــــة أوروبا 
على سياســــة الرئيس التركي التي توظف 
منــــذ ســــنوات ورقــــة اللاجئــــين لفــــرض 
تصوّرات أنقرة على الدول الأوروبية، فإنه 
يوجد إجماع لدى جل المتابعين لعقدين من 
حكم أردوغان فــــي تركيا بأنه هو آخر من 
يحق له التبجح بحقوق الإنســــان خاصة 
أن أنقرة متورطة في السنوات الأخيرة في 
الكثير من الملفــــات الداخلية أو الخارجية 
الإنســــان.  حقــــوق  بانتهــــاكات  الحبلــــى 
ويتســــاءل المراقبون عن مدى هذه الجرأة 
التــــي يتمتع بهــــا أردوغان كــــي يحاجج 
أوروبــــا بملف حقوق الإنســــان في الوقت 
الذي ســــاهم فيه نظامه في إغراق العديد 
من الدول بالمتشــــددين مثل سوريا وليبيا 
ودول عربية أخرى في فترة ما بعد 2011.

وداس الرئيــــس التركــــي في الأشــــهر 
الدوليــــة  المواثيــــق  كل  علــــى  الأخيــــرة 
والكونية الضامنة لحقوق الإنسان خاصة 
بتقديمه بصفة علنية دعما عسكريا وماليا 
وجنّد مرتزقة ومتشــــددين كانوا يقاتلون 
في ســــوريا لإســــناد الميليشــــيات الداعمة 
لحكومة الوفاق برئاســــة فائز السراج في 

العاصمة الليبية طرابلس.
وفتــــح أردوغان بهــــذه الخطوة الباب 
على مصراعيه أمام الميليشــــيات المسلحة 
في شــــمال ســــوريا بالانتقال نحــــو ليبيا 
مقابل أجر مادي، في خطوة تدل على خرق 

النظام التركي لاتفاقيات الأمم المتحدة.
وقد أدانت دول ومنظمات دولية كبرى 
تعنى بحقوق الإنســــان هــــذه الانتهاكات 
التركية منذ أن تم الكشــــف عن إرسال أول 
ميليشــــيا للمرتزقة إلى ليبيــــا وهي لواء 
الســــلطان مراد التركمانــــي، والتي فتحت 
أمــــام بقيــــة الفصائــــل المســــلحة الموالية 
لتركيا في شــــمال سوريا الباب للقتال في 

ليبيا.
المثير أيضا في اتهام الرئيس التركي 
لبعــــض الدول الأوروبيــــة بانتهاك حقوق 
الإنســــان أن خطوته تأتي بعــــد يوم فقط 
علــــى صــــدور قــــرار المحكمــــة الأوروبية 
بــــأن  قضــــت  والتــــي  الإنســــان  لحقــــوق 
السلطات التركية اعتقلت بشكل ظالم أحد 
القضاة في عملية التطهير التي قامت بها 
بعد محاولة الانقلاب العســــكري الفاشلة 

في 2016.
وكان القاضــــي هــــاكان بــــاس واحدا 
من بين 2735 قاضيــــا تم وقفهم عن العمل 
للاشــــتباه فــــي عضويتهــــم فــــي منظمــــة 
مزعومة يديرها رجل الدين فتح الله غولن.

وألقت الســــلطات باللائمة على غولن 
فــــي محاولــــة الانقــــلاب علــــى أردوغان. 
واعتقــــل بــــاس ووجهــــت إليــــه اتهامات 
بالانتماء إلى منظمة إرهابية بعد أيام من 

محاولة الانقلاب.

وقضــــت المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان أن المحاكــــم التركيــــة تعاملــــت 
بشــــكل غير قانوني عندمــــا اعتمدت على 
مجرد الشــــك في انتماء باس إلى منظمة 
محظــــورة كأســــباب كافيــــة لاعتقاله قبل 

المحاكمة.
وتم اعتقال عشــــرات الآلاف للاشتباه 
بارتباطهم بغولن الذي تشــــير أنقرة إلى 
أنــــه أمر بتنفيــــذ محاولة الانقــــلاب التي 
اســــتهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان. 

وينفي غولن أيّ صلة له بالمحاولة.
وقالت المحكمة الأوروبية في تعليقها 
على محاكمة الناشــــط عثمــــان كافالا في 
قضيــــة غيــــزي ”مع عدم توفــــر حقائق أو 
معلومــــات أو أدلة تظهر أن الســــيد كافالا 
تورط في نشاط إجرامي، فمن غير المعقول 
الاشتباه في أنه حاول الإطاحة بالحكومة 
باســــتخدام القــــوة أو العنــــف“ مطالبــــة 

السلطات بالإفراج عنه.
وأضافــــت فــــي حكم مؤيــــد لكافالا أن 
اعتقاله كان بهدف إسكاته، وبأنه ”سيكون 
له، على الأرجح، أثر رادع بخصوص عمل 

المدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأحــــكام المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنســــان ملزمــــة قانونــــا، لكــــن تركيا لم 
تنفذها مــــرارا. وفي نوفمبــــر 2018 أمرت 
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا 
بإطلاق ســــراح صلاح الديــــن دميرطاش 
”فــــي أســــرع وقــــت ممكــــن“، معتبــــرةً أن 
توقيفــــه المطول يأتي في ســــياق ”الهدف 

غير المعلن.. بخنق التعددية في تركيا“.
وقضــــت المحكمة الأوروبيــــة لحقوق 
الإنســــان بأن تركيا انتهكت حرية تعبير 
المعارض الكردي صلاح الدين دميرطاش 
بإدانته جنائياً بســــبب إبداء وجهة نظره 

خلال مقابلة تلفزيونية.
وقالت المحكمــــة إنها بعد التحقق من 
تعود  لدميرطاش  تلفزيونيــــة  تصريحات 
لعــــام 2005 ”رأت أن تلــــك التصريحــــات 
بمجموعها لا يمكن النظر إليها على أنها 
تتضمن دعوة لاستخدام العنف، أو دعوة 
للمقاومة المســــلحة أو التمــــرد، ولا يمكن 
اعتبارها خطاباً محرّضاً على الكراهية“.

وتطالــــب المحكمــــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان منذ الخريف بإطلاق سراحه لكن 
دون جدوى. ورفضت وزارة العدل التركية 
التعليــــق على حكــــم المحكمــــة الأوروبية 
لحقوق الإنســــان الصــــادر في الـــــ10 من 

ديسمبر الماضي.
وفي الســــنوات الثلاث التــــي أعقبت 
محاولة الانقلاب ســــجنت السلطات أكثر 
من 77 ألف شــــخص انتظــــارا لمحاكمتهم 
وعزلــــت أو أوقفــــت عن العمــــل نحو 150 
ألفا مــــن موظفي الحكومة وأفراد الجيش 

وغيرهم.
وانتقــــد حلفــــاء تركيــــا الأوروبيــــون 
وجماعــــات مدافعــــة عن حقوق الإنســــان 
نطــــاق الحملــــة قائلــــين إن الرئيس رجب 
طيــــب أردوغان اســــتغل محاولة الانقلاب 

الفاشلة كذريعة لسحق معارضيه.
الإجــــراءات  عــــن  أنقــــرة  ودافعــــت 
باعتبارها ضرورية في مواجهة تهديدات 
أمنيــــة تتعــــرض لهــــا البــــلاد وتوعــــدت 

بالقضاء على شبكة غولن.
ويشــــكك منتقدو حكومة أردوغان في 
اســــتقلالية المحاكم التركية، لاســــيما منذ 
حملة القمع التي أعقبت الانقلاب الفاشل 
فــــي عــــام 2016. ويقول أردوغــــان وحزب 
العدالة والتنميــــة الذي يتزعمه إن أحكام 

القضاء مستقلة.
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نسبة السوريين من المهاجرين 
تعدّ ضئيلة مقارنة بالأفغان 
والباكستانيين والمغاربة 

الذين قرروا العبور إلى أوروبا

نازحون من جحيم حرب إدلب 
إلى مأساة حدود أوروبا

هل يحق لأردوغان 
التبجّح بحقوق الإنسان؟

تنذر الأزمة الإنســــــانية المتصاعدة شمال سوريا بتعقد الوضع لا فقط في 
محافظــــــة إدلب، بل بتفجر أزمة هجرة جديدة نحو أوروبا ســــــتكون مماثلة 
لتلك التي حدثت عام 2015. وتتدعم هذه الفرضية خاصة مع إصرار تركيا 
الإبقــــــاء على حدودها مع اليونان مفتوحة أمام الآلاف من المهاجرين الذين 
يحملون جنســــــيات مختلفة، حيث تعد نسبة السوريين قليلة مقارنة بآخرين 

قرروا الهجرة ومعظمهم من الأفغان والباكستانيين والمغاربة.

مأساة إنسانية جديدة

من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

فتح تركيا حدودها مع اليونان أمام اللاجئين ينذر بتكرار أزمة عام ٢٠١٥

الرئيس التركي يناور مع 
أوروبا بورقة حقوق الإنسان 

رغم إدراكه عدم أهليته 
لإشهار هذا السلاح وهو 
المتورّط في الانتهاكات

ن

لإنسانية التي بدأت 
للحكومة السورية 
رب ســــوريا. وقالت 
ضــــع قــــد وصل إلى 
حيث شــــرد أكثر  “

دفــــع اللاجئون إلى 
بعض  لتدفئــــة فــــي

 إدلــــب، آخر معقل 
يا، تضاعفا في عدد 
 الأهلية في البلاد. 
مم المتحــــدة إلى أن 
فظة يبلغ حوالي
ــــم نزحوا عدة

ى من سوريا.
ين هناك

ة 

ى 

من
ريا،

الجــــزر اليونانيــــة في
حتى صبــــاح الثلاثاء،
الواصلين يــــوم الاثنين

ح ب ى

الدوليــــة للهجــــرة التا
13 ألف شــــخص تجمّع
يبلــــغ طولها 212 كيلو
الســــبت. كما أعلنت تر
ألف لاجــــئ لأراضيهــــ

يدعم هذا الادعاء.
ويبقــــى الطرفان ا
(اليون شمال الأطلسي
إقليميين تاريخيين اقت
مرات في نصف القرن
الأزمة، كانــــت العلاقا
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 واشــنطن - مئــــات القتلى مــــن جنود 
وســــكان محليين وإرهابيين خلال أشــــهر 
معــــدودة، ومئــــات الآلاف ينزحــــون مــــن 
مناطقهم، وجيوش تحُشــــد وقمــــم دولية 
تعقــــد، لمتابعة الوضع في منطقة ”الحدود 
بين مالــــي والنيجــــر وبوركينا  الثلاثــــة“ 
فاســــو، والتي لم تســــلط عليهــــا الأضواء 
بالشــــكل الذي يعكس حجم هذه المأســــاة 

ومستوى التهديد الأمني في المنطقة.
وكانت أحدث التقارير الاستخباراتية 
تحدثــــت عن تعاون بين الجماعات التابعة 
لتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية 
في دول الســــاحل الأفريقي، وهو ما يمثل 
اتجاهــــا جديدا في بيئــــة أمنية متدهورة. 
ويلفــــت تومــــاس أبي حنــــا، فــــي متابعة 
جديدة لمركز ســــتراتفور للدراسات الأمنية 
والإســــتراتيجية، إلــــى أن هنــــاك حملــــة 

جهادية منسقة تهدد منطقة الساحل.
الأخيرة،  الخمســــة  الأشــــهر  وخــــلال 
ارتكبــــت جماعات مســــلحة بينهــــا تنظيم 
داعش بمنطقة الصحراء الكبرى، وتحالف 
جماعة نصرة الإســــلام والمســــلمين، عدة 
مجازر راح ضحيتها العشرات من الجنود 
في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ناهيك 
عن جنود فرنســــيين وعناصر من القبعات 

الزرقاء الأممية.
وتشكّل تحالف جماعة نصرة الإسلام 
ويضــــم  مــــارس 2017،  فــــي  والمســــلمين، 
كلاّ من تنظيــــم القاعدة في بــــلاد المغرب، 
وكتيبة المرابطين، جناح مختار بلمختار، 
وجماعــــة أنصار الديــــن (أغلب عناصرها 

من الطوارق شمالي مالي) بزعامة إياد آغ 
غالي، الذي يقــــود التحالف حاليا، إضافة 
إلى جبهة تحرير ماسينا (أغلب عناصرها 

من قبيلة الفلاني وسط مالي).
دمويــــة  الأكثــــر   ،2020 ينايــــر  وكان 
بالنسبة لجيشي النيجر ومالي على وجه 
الخصوص؛ حيث قُتل في التاسع من هذا 
الشــــهر 89 جنديا من النيجر قرب الحدود 
الماليــــة على يد عناصــــر يعتقد أنها تابعة 

لداعش الصحراء.
وفــــي 12 ديســــمبر 2019، قتــــل تنظيم 
داعش 70 جنديا من النيجر في هجوم على 
موقع عســــكري بمنطقة نائية شمال غربي 
البلاد، في منطقة ”الحــــدود الثلاثة“. كما 

قتل 53 جنديا ماليا في هجوم مسلح على 
مدينة إنديلمان، شمالي مالي، في نوفمبر 
2019. وفي ذات الشــــهر قتل 13 جنديا من 
فرنســــا في اصطــــدام مروحيتــــين بمالي، 
”كانوا يشــــاركون في عملية عسكرية ضد 

متطرفين“ حسب الرئاسة الفرنسية.
وما بين 30 ســــبتمبر و1 أكتوبر 2019، 
قتل 40 جنديا ماليــــا في هجومين بالقرب 

من الحدود المالية مع بوركينا فاسو.
تتخذهــــا  التــــي  الإجــــراءات  تشــــكل 
الاســــتراتيجيات  المســــلحة  الجماعــــات 
الإقليمية التي ستعتمدها دول مثل فرنسا 
والولايات المتحــــدة وغيرهما من الأطراف 
الخارجيــــة الأخرى. فمــــع تزايد الهجمات 

الإرهابيــــة في منطقة ”الحــــدود الثلاثة“، 
كثفــــت مجموعــــة دول الســــاحل الخمس 
(موريتانيــــا ومالــــي والنيجــــر وبوركينا 
فاســــو وتشــــاد)، وبدعم محوري لفرنسا 
من هجماتها على الجماعات الإرهابية في 

المنطقة، خاصة مطلع 2020.
الفرنســــية  الأركان  قيــــادة  وأعلنــــت 
تحييدهــــا للعشــــرات مــــن الإرهابيين في 
غــــارات لطائرات ميــــراج 2000 وريبر دون 
طيار؛ منهم 30 عنصرا يومي 6 و7 فبراير، 
وفــــي الفترة ما بــــين 9 و17 فبراير، حيدت 

50 مسلحا في مدينة موبتي وسط مالي.
كمــــا تم تحييد 20 إرهابيــــا في الفترة 
مــــا بــــين 19 و24 فبراير بمنطقــــة الحدود 
الثلاثــــة، بالتزامن مع قمــــة مجموعة دول 
الســــاحل الخمــــس، التي انعقــــدت في 25 
فبرايــــر بنواكشــــوط بمشــــاركة الرئيــــس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وذكرت وســــائل إعلام فرنسية أنه تم 
تحييد 80 عنصرا من الجماعات الإرهابية 
فــــي ”الحدود الثلاثة“ فــــي يناير الماضي. 
ولم تؤكد القوات الفرنســــية إعلان النيجر 
تحييدها فــــي عملية مشــــتركة معها، 120 
إرهابيا في منطقــــة تيلابيري، القريبة من 
الحدود مع مالي وبوركينا فاســــو، في 20 

فبراير الماضي.
الإرهــــاب“  ”مكافحــــة  عمليــــات  لكــــن 
فــــي الحــــدود الثلاثة، لم تســــلم من وقوع 
انتهــــاكات وأعمــــال انتقاميــــة؛ حيث قُتل 
31 مدنيا من قبائــــل الفلاني، التي يتحدّر 
منهــــا المئات من مســــلحي جبهــــة تحرير 

ماســــينا، دون أن يُكشف عن المسؤول عن 
هذه المجزرة، التي سبقها في مارس 2019، 
مجزرة أضخم راح ضحيتها 160 فردا من 
ذات القبيلة، وجهــــت فيها أصابع الاتهام 

لقبيلة أخرى منافسة.

وازداد الاستياء الشعبي من ممارسات 
الجنود الفرنسيين في المنطقة، خاصة أنه 
يُنظر إلى فرنسا كمستعمر قديم طامع في 
ثروات المنطقة. وتسببت هذه النزاعات في 
مقتل نحو 4 آلاف شخص بمالي والنيجر 
وبوركينــــا فاســــو خــــلال 2019؛ ما يعكس 

حجم التحديات الأمنية في المنطقة.
وهذا ما دفع فرنسا إلى زيادة تعدادها 
العســــكري في المنطقة من 4500 جندي إلى 
5100. كما قرر الاتحاد الأفريقي إرســــال 3 
آلاف عســــكري إلى المنطقة لمواجهة تردي 

الأوضاع بها.
غير أن الولايــــات المتحدة، التي تملك 
قاعدتين جويتين لطائــــرات دون طيار في 
النيجر، لا تبدي حماســــة في التورط أكثر 

في عمليات تتولى فرنسا قيادتها.

لكن كل هــــذه القوات قد لا تكون كافية 
فــــي ظل إحســــاس قبائل المنطقــــة بالظلم 
وهــــو ما يغــــذي التطرف؛ لذلــــك تم إعلان 
”التحالف مــــن أجل الســــاحل“، خلال قمة 

مجموعة دول الساحل الخمس. 
ويضم ”التحالف من أجل الســــاحل“، 
كلا من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي 
وإســــبانيا وهولنــــدا وإيطاليــــا ومصرف 
التنمية الأفريقــــي، وبرنامج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي، والبنــــك الدولــــي، وبريطانيــــا 
ولوكسمبرغ، إضافة إلى الولايات المتحدة 

والنرويج وفنلندا بصفة مراقب.
وقــــرر ”التحالــــف من أجل الســــاحل“ 
تمويل 600 مشروع بقيمة 9 مليارات يورو، 

حسب إعلام فرنسي.
وأعلن البنك الدولي، الثلاثاء الماضي، 
تخصيص دعــــم مالي يتــــراوح بين 6  و7 
مليارات دولار لدول مجموعة الساحل، من 

أجل تمكينها من مواجهة التحديات.
ويبقــــى إيفــــاء المانحــــين بالتزاماتهم 
تجــــاه هــــذه الــــدول خطوة نحــــو تحقيق 
الاســــتقرار في هذه المنطقة المهمشــــة، إلا 
أن التحديــــات الأمنية أعقد من ذلك بكثير.

خاصة أن تعــــاون المجموعات الجهادي لا 
يعني أنها ســــتواصل التنسيق إلى الأبد. 
ففــــي النهايــــة، سيســــعى أحــــد الطرفين 
إلــــى افتكاك منطقــــة عملياتــــه أو موارده 
على حســــاب الآخر. كما يمكــــن أن تعرقل 
الخلافــــات المحليــــة هــــذا التعــــاون، وأن 
تزيد من احتمال انقــــلاب الجماعات على 

بعضها البعض.

 بغداد - تأبى الاحتجاجات في العراق 
أن تهــــدأ، متحدية الوضع الصحي الحرج 
بعد انتشار فايروس كورونا، والمواجهات 
العنيفــــة مــــع قــــوات الأمــــن وتهديــــدات 
الميليشــــيات، مثلمــــا تأبــــى أزمة تشــــكيل 

الحكومة أن تحلّ.
عادت هذه الأزمة إلى المربع الأول بعد 
انسحاب محمد توفيق علاوي، الذي فشل 
في الحصول على ثقة البرلمان على قائمته 
الوزارية. وللمرة الأولى، منذ تغيير النظام 
بعد الغزو الأميركي في 2003، يصعب على 
الأحزاب الشيعية في العراق تمرير رئيس 
وزراء منهم، لأن الكتل الأخرى اســــتطاعت 
إيقافــــه. ويبــــدو أن الحلقة الأهــــم في هذا 
الخلاف هو زعيــــم التيار الصدري مقتدى 
الصــــدر، لا أحد يريد حكومة تابعة لمقتدى 

الصدر!

فشل علاوي

كلــــف عــــلاوي مطلع فبراير بتشــــكيل 
حكومــــة، وأعــــدّ قائمــــة بالمرشــــحين إلى 
المناصــــب الوزاريــــة قال إنهم مســــتقلون 
تكنوقــــراط، وهو أحــــد مطالب المحتجين. 
لكــــن، فشــــل البرلمــــان، الــــذي عــــدّ الأكثر 
انقســــاما فــــي تاريــــخ العــــراق الحديث، 
ثلاث مرات في الالتئام خلال الأســــبوعين 
الماضيــــين للتصويــــت علــــى منــــح الثقة 
للتشــــكيلة الحكومية بســــبب عدم اكتمال 
النصــــاب القانونــــي. فيما يبدو الســــبب 
الرئيس أن حكومة علاوي المقترحة كانت 

تحظى بموافقة الصدر وحده.

وقاطعــــت الجلســــات القوى الســــنية 
والكرديــــة البــــارزة. كمــــا كان لافتا موقف 
بعــــض الأطراف الشــــيعية التــــي رفضت 
بدورها منح الثقــــة لحكومة علاوي. وقال 
المحلل السياســــي حميد أبونــــور ”حاول 
عــــلاوي التوفيق بــــين مصالــــح الأحزاب 
ومصالح الناس لكسب الشارع لكنه فشل 

في الأمرين“.

ويقــــول المتابعون إن نقطة التقاء هذه 
الأطــــراف الثلاثة عند رفــــض علاوي هي 
مقتــــدى الصــــدر. وأبدت أطراف شــــيعية 
موقفا غيــــر مرحّب بوجــــود رئيس وزراء 
تابــــع للزعيــــم الشــــيعي البــــارز مقتــــدى 
الصــــدر، لذلك رفضــــت عــــلاوي، رغم أنه 
تمتع بتحالف فتح التابع لقوات الحشــــد 
الشــــعبي، والذي يعدّ مــــع تحالف الصدر، 
الكتلتــــين الشــــيعيتين الرئيســــيتين فــــي 

العراق.
يبرر الرافضون الشــــيعة لمنــــح الثقة 
لعلاوي، وأي مرشــــح يمت بصلــــة للتيار 
يعنــــي  ببســــاطة  هــــذا  بــــأن  الصــــدري، 
اســــتحواذ الصدر على الدولة وينهي أي 
ســــلطة لحزب الدعــــوة والمجلــــس الأعلى 
وتيار الحكمة التابــــع لعمار الحكيم. كما 
عارض ساسة من الأكراد، بزعامة مسعود 
البارزانــــي، رئيــــس الحــــزب الديمقراطي 
الكردســــتاني، وتحالف ”القوى العراقية“ 
برئاســــة رئيــــس مجلــــس النــــواب محمد 
الحلبوسي، وهي أكبر كتلة للقوى السنية 
(40 مــــن أصــــل 329 مقعدا)، دعم المرشــــح 
الذي دفع به الصدر خشية فقدان السيطرة 

على بعض الحقائب الوزارية.
وقــــال مســــؤول حكومــــي ”لــــو تمت 
الموافقة على هذه الحكومة فســــيكون ذلك 
في صالح الصدر. فهو يفضل المســــتقلين 
اســــتغلالهم  وبإمكانــــه  ضعــــاف  لأنهــــم 
لمصلحتــــه. فلديه فصيل (مســــلح) ويملك 
القــــدرة علــــى ترهيب النــــاس“. وفي ذات 
الســــياق، ذهــــب الكاتــــب العراقــــي ماجد 
الســــامرائي إلــــى أن ”ما زاد من اســــتياء 
بعــــض الكتــــل الشــــيعية طريقــــة مقتدى 
وإيحائــــه  الإرادات  فــــرض  فــــي  الصــــدر 
بصورة علنية فــــي مقابلة تلفزيونية بأنه 
هو الزعيم العراقي الأول الذي يقرر مصير 
الحكم فــــي بغداد، وهجومــــه المبطن على 
زعامات القوى الشيعية التقليدية كرئيس 
تيار الحكمة عمار الحكيم ورئيس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي، ممــــا ولد انطباعا 
بأن الصدر يسير نحو التفرّد ودكتاتورية 
القرار الشيعي بعد أخذه الضوء الأخضر 

من طهران“.
كشــــف الموقــــف الأخيــــر عــــن معادلة 
جديــــدة الخاســــر فيها هذه المــــرة مقتدى 
الصدر، فيما يرى التحالف الكردي السني 
نفســــه في موقع قوة هذه المرة، في معركة 
تمــــت إدارة دفتهــــا بدقة وبنفــــس يتوقع 

أن يكون حاضــــرا في المباحثــــات التالية 
لاختيار خليفة علاوي، ما يرشــــح الساحة 
العراقية إلى انزياحات سياسية جديدة قد 
تؤثر في شــــكل وطبيعة المشهد السياسي 

في المستقبل.
وعلّــــق الصدر على التطورات الأخيرة 
قائــــلا ”إلــــى متى يبقــــى الغافلــــون ممن 
يحبون المحاصصــــة، ولا يراعون مصالح 
الوطن يتلاعبون بمصائر الشــــعب؟ وإلى 
متــــى يبقى العراق أســــير ثلّة فاســــدة؟“. 
وبنفس النبرة الحادة قال نصر الشمري، 
المتحدث باســــم حركة النجبــــاء المنضوية 
تحت لواء الحشــــد الشــــعبي والخاضعة 
لعقوبــــات أميركية، إن ”فصائــــل المقاومة 
وافقــــت علــــى أن يكــــون الصــــدر الصوت 
الرئيســــي في المقاومة. وستؤيد الفصائل 
في المقابل مــــا يتخذه من قرارات“. ويبدو 
واضحــــا من هــــذا الكلام حجم الخســــارة 
التــــي منــــي بها الصــــدر من عــــدم تمرير 

حكومة محمد علاوي.
ولا تســــتثني المعادلة الجديدة إيران، 
التي لا يبدو أن موقفها ســــيكون حاســــما 
هذه المرة، وفي ظل الانقســــام الحاصل في 

البيت الشــــيعي. كما يأتي هذا التطور في 
المشــــهد السياســــي العراقي الداخلي في 
وقــــت ما زالت تشــــعر فيه طهــــران بوطأة 
فقــــدان الجنرال قاســــم ســــليماني، حيث 
تلاشــــت بغيابه القوة المنظمــــة لعلاقتها 
الأطــــراف  ومختلــــف  الصــــدر  بمقتــــدى 

الشيعية والضابطة لها.
لذلــــك، عــــادت الأحزاب الشــــيعية إلى 
المربــــع الأول الذي يقع قبل مرحلة احتواء 
الصدر إيرانيا. فالأحزاب لا تخشى هيمنته 
على الســــلطة، بل هي أيضــــا تنظر بتعال 
إليه، كونــــه لا ينتمي بحكم الإرث العائلي 

إلى الارستقراطية الدينية النجفية.

تطويق الصدر

مثلمـــا تخشـــى الأحـــزاب أن يقـــوم 
الصـــدر بابتـــلاع الدولة كلهـــا فإنها في 
الوقت نفســـه تســـعى إلى تطويق قدرته 
على مدّ جســـور خفية مـــع أطراف نافذة 
خـــارج العـــراق قد يـــؤدي إجماعها على 
شـــخصية الصدر إلى قلـــب الطاولة على 
الجميع. وإذا ما اســـتولى على الســـلطة 

بطريقـــة مطلقة أن يفتـــح ملفات، تفضل 
الأحـــزاب أن تظـــل بعيدا عـــن الأنظار لما 
تتضمنـــه مـــن وثائـــق إدانة لزعمـــاء، لا 
يـــزال في إمكانهـــم أن يتدخلوا في صنع 
الحكومات مســـتفيدين مـــن تغلغلهم في 

الدولة.
في ســـياق تلك المعطيات يمكن القول 
إن الأحزاب لن تسمح للصدر في التحول 
إلـــى رقم صعب في صنـــع المرحلة المقبلة 
التي ينبغي من وجهة نظرها أن تمر دون 

عصف، في انتظار الانتخابات المقبلة.
وينظـــر الصـــدر إلـــى هـــذه المرحلة 
كفرصة مع خروج قاسم سليماني، ونائب 
الحشـــد الشـــعبي أبومهدي المهندس من 

الصورة، يستعيد من خلالها نفوذه.
ويشـــير رنـــاد منصـــور، الباحث في 
للسياســـات  البريطاني  الملكـــي  المعهـــد 
الخارجيـــة (تشـــاتام هـــاوس)، إلـــى أن 
الصدر، إلى جانب سعيه للدفع بشخصية 
سياســـية موالية لرئاســـة الوزراء، يدفع 
بيده اليمنى، كاظم العيساوي (أبودعاء)، 
إلـــى مركز المجموعات شـــبه العســـكرية 
لإجبـــار المنافســـين، بمـــا في ذلـــك قيس 

الخزعلـــي وأكرم الكعبـــي، للتجمع تحت 
قيادته. ويضيــــف منصور أن الصدر وفي 
سعيه لاســــتغلال الأزمة لتحقيق مكاسب 
قصيــــرة الأجل تحوّل إلى شــــخصية ذات 
قــــوة متراجعة فــــي السياســــة العراقية. 
ويؤكد ذلك فشــــله في تجاوز عتبة تشــــكل 

الحكومة برئيس وزراء مدعوم منه.
ويســــعى كثيرون إلى أن يعمل رئيس 
الــــوزراء القادم على الســــير بالبلاد نحو 
إجــــراء انتخابــــات مبكرة لتغييــــر النظام 
السياســــي وعدم القدرة على تلبية مطالب 
العراقيين. ويقول المحلل السياسي حميد 
أبونــــور ”الانتخابات وحدهــــا قادرة على 
تغييــــر الوضــــع، لكــــن إجراءهــــا بحاجة 
إلى تشــــكيل حكومــــة“. لكــــن، على ضوء 
التعقيــــدات الحاصلــــة يبــــدو أن ”كل من 
ســــيأتي بعده (عــــلاوي) ســــتكون مهمته 
صعبــــة“. وقد تطول طريــــق تعيين رئيس 

وزراء جديد للعراق.

في العمق
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الأحزاب الشيعية لا تريد حكومة يسيطر عليها الصدر

معادلة سياسية جديدة في المشهد العراقي: الشيعة عاجزون عن تمرير رئيس وزراء منهم

نزيف دماء في {مثلث الموت} بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو

يعيش العراق مشهدين متناقضين، احتجاجات في الشارع تخوض معركة 
اســــــتعادة ”الدولة الوطنية“ وقطع مــــــع مرحلة عراق ما بعد 2003، وخلافات 
سياســــــية على اختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة يرغب كل طرف في أن 
تكون على مقاس مصالحه وتكريس حالة الانقســــــام المســــــتمرة، فيما يتوق 
مقتدى الصدر للاســــــتحواذ على الحكومة عبر رئيس وزراء تابع له يحافظ 

على مناصب تياره في الوزارات العراقية.

اعتذار علاوي 
ص8انتصار لشباب العراق

لا أحد يريد بصمة الصدر

أفريقيا مسرح لتقارب الجماعات الجهادية

تعاون الجماعات التابعة 
للقاعدة وداعش في دول 
الساحل الأفريقية يمثل 
اتجاها جهاديا جديدا في 

بيئة أمنية متدهورة

حملة جهادية منسقة تهدّد منطقة الساحل الأفريقي

الصدر يريد موالين 
له لرئاسة الحكومة 

والجيش

رناد منصور



لمرتين خلال عشرة أيام سمع 
العراقيون على لسان قادة 

ميليشياويين يهددون أو ينقلون رسائل 
إيرانية بحرق العراق. الأولى وردت 

خلال مقابلة مقتدى الصدر التلفزيونية 
التي نقل من خلالها رسالة فُسرت أنها 

من طهران هددت فيها بحرق العراق إذا 
ما جاء رئيس وزراء من خارج كتلتي 

فتح وسائرون. والتصريح الثاني خرج 
من أحد زعماء كتائب حزب الله العراقي 

توعد فيه بحريق ينتظر العراق إذا ما 
تم اختيار مدير المخابرات مصطفى 

الكاظمي كرئيس للوزراء بعد فشل محمد 
علاوي، مطالبا بعودة عادل عبدالمهدي 

رغم ما قيل عن استجابته لرغبة 
المرجعية الشيعية في تركه المنصب.

قادة حزب الله العراقي هم أنفسهم 
الذين هددوا الرئيس برهم صالح بطرده 

من بغداد إن التقى بالرئيس الأميركي 
دونالد ترامب، وقد التقى صالح بترامب 

على هامش مؤتمر دافوس الشهر الماضي 
ولم يتمكنوا من الاقتراب منه.

يتساءل العراقيون عن مغزى هذه 
التهديدات الهمجية وصلتها بعالم 

السياسة، أم إنها أقرب إلى عالم 
المافيات، أم هي مجرد ترديد أهوج 

للشعارات الإيرانية بحرق إسرائيل التي 
كانت غطاء لصفقات السلاح الإسرائيلي 

خلال الحرب العراقية الإيرانية، أم هي 
أقرب إلى التعبير عن حالة اليأس مثلما 
هدد صدام حسين بحرق نصف إسرائيل.

كشفت انقسامات السياسيين 
الشيعة حول تمرير مرشح لرئاسة 
الوزارة حالة اليأس التي تعيشها 
أطراف معسكر طهران في العراق، 

خصوصا أولئك المرتبطين بالبندقية 

كخيار لحل الأزمات والتي كانت 
وسيلتهم الوحيدة في التعامل مع شعب 
العراق منذ عام 2003. إلا أن الدخول في 

مرحلة التهديد الإيراني بحرق العراق 
إذا ما رُفضت خيارات الشيعة المرتبطين 

بها بتعيين رئيس وزراء جديد، يعني 
أن طهران في مرحلة اليأس بفقدانها 

للسلطة في بغداد بعد الثورة الشعبية 
العراقية في الأول من أكتوبر وفي 

مقدمة أهدافها تخليص البلد من النفوذ 
الإيراني.

تنبعث هذه النزعة العدوانية كلما 
توفرت لها الفرص، وآخرها في ظل 

حكم الخميني عام 1979 الذي استغل 
العامل المذهبي لشيعة العراق لأغراض 

سياسية قومية، لكنه خان ضيافتهم 
له لأربعة عشر عاما، فقاتل العراقيين 

بعد عام من تسلمه السلطة طيلة ثماني 
سنوات، ورفض دعوات السلام التي 

قدمها له صدام حسين بعد عام واحد من 

تلك الحرب لشعوره في ذلك الوقت بأن 
قواته ستجتاح العراق وتسقط نظامه 
وتقيم دولة ولاية الفقيه الإيراني. ثم 

تولى خليفته علي خامنئي مسلسل قتل 
العراقيين بعد احتلاله عام 2003 إلى حد 

اليوم. رغم أن شعب العراق لا يحمل 
حقدا تجاه شعوب إيران الجارة المسلمة 
التي تواجه ظلم هذا النظام واستبداده.

لو كانت لدى النظام الإيراني 
ووكلاؤه الثقة بأن العراق ما زال في 

قبضتهم لما وصلوا إلى التهديد بحرقه. 
فمن يمتلك الشيء وينتفع به لا يحرقه. 

ألم يحرقوا المدن العربية السنية في 
الموصل وصلاح الدين والفلوجة وديالى 

وكركوك بدوافع الحقد والكراهية 
الطائفية، ولم تكن لديهم أبجديات 

السلم الأهلي والحوار مع الآخر. كانت 
هذه الفصائل المسلحة، وما زالت، تمهد 

أرضية القرارات السياسية لزعاماتها 
في قتل المعارضين وتشريد المدنيين.

أجمع الكثير من المحللين 
والمراقبين السياسيين والكتاب 

على أن شباب انتفاضة أكتوبر 
العراقية حققوا نصرا جديدا في 

إجبار رئيس الوزراء المكلف محمد 
توفيق علاوي على تقديم اعتذاره عن 

التكليف.
ولو أن علاوي قدم اعتذاره مبكرا 

لأصبح رمزا وطنيا، ولكنه غرق في 
تشكيل كابينته الوزارية معتمدا على 
قلة قليلة من المستشارين منهم ابنه، 

بعيدا عن ساحات التظاهر والاعتصام، 
بل إنه رفض لقاء ممثلي النقابات 

والاتحادات العراقية والتحاور معهم 
في شأن تشكيل الوزارة، مما جعل 

مراقبين لا يصدقون ما جاء في خطاب 
انسحابه، مساء الأول من الشهر 
الحالي، من أنه سعى إلى تأليف 

حكومة مستقلة، وغير محاصصاتية، 
لأن تشكيلته الوزارية، التي تسربت 

ضمت وزراء، تفيد وثائق كثيرة أنهم 
واجهات خلفية لقيادات وكتل شيعية.

ولعلها من المفارقات، أن علاوي 
ضم إلى كابينته اسم تركمانية لوزارة 

العمل والشؤون الاجتماعية، تعمل 
سفيرة في دولة أوروبية حاليا، 

سندس عمر علي، ولكنه سرعان ما 
شطب اسمها، بعد أن تبين أنها سنية، 

واستبدلها بشخص تركماني أيضا، 
يدعى حسن البياتي، ولكنه شيعي، 

الأمر الذي أثار موجة من السخرية في 
الأوساط الشعبية، على من يدعّي أنه 
غير طائفي ولا يؤمن بالمحاصصات.

والواقع أن ظاهرة سقوط 
المسؤولين تكررت، وهذا السقوط يكاد 

يشمل معظم مستويات المسؤولية: 
رؤساء الوزارات والوزراء ورؤساء 
مجلس النواب، كما شمل، ويشمل، 

المحافظين والمديرين العامين ووكلاء 
الوزارات وغيرهم من أصحاب 

الدرجات الخاصة.
ويقترن سقوط المسؤولين بالفشل 

والنقد الجارح، كما يقول سياسي 
عراقي معارض، ويكون السقوط 
وظيفيا واجتماعيا، في آن واحد.

ومن المؤكد أن ليس جميع الذين 
شهدنا سقوطهم في المسؤولية، 

كانوا دون مؤهلات النجاح، غير 
أن الأمر، الذي يتكتم عليه كثيرون 
من شخصيات العملية السياسية، 
كون المشكلة في النظام وليست في 

الأشخاص الذين يتولون مسؤوليات، 
غير أن تساقط المسؤولين وتكرار 

هذا السقوط واستمراره وما يؤدي 
إليه من سقوط اجتماعي، سبب 

ابتعاد كفاءات وطنية مهمة ومتميزة 
واستنكافها عن أي تعاون مع نظام 

لا يشرّف من يتعاون معه. كما أن 
كفاءات متميزة سقطت ليس بسبب 

نقص كفاءتها، بل بسبب طبيعة 
تكوين النظام والخراب، الذي ينخر 

فيه، وهذا ما ينبغي على أي طامع في 

تسنم مسؤولية، في مثل هذه الظروف 
أن يحسب حسابه.

هناك بديهية عراقية مفادها 
أن المجموعة التي جاء بها الحاكم 
الأميركي للعراق بعد سقوط نظام 
صدام حسين، بول بريمر، هي في 

الأصل منزوعة القيم ومن يطلع على 
الشتائم المتبادلة بين عناصرها يدرك 

أن هؤلاء جيء بهم من قاع العالم 
السفلي فغالبيتهم حرامية، مذ كانوا 
موظفين في دوائر الدولة، وغالبيتهم 

عوقبوا لدواع أخلاقية، وعندما 
تسلطوا أوصلوا العراق إلى مرحلة 

اللادولة.
وفي الخارج تعلم هؤلاء التزوير، 
بل إن رئيس الحكومة الأسبق نوري 

المالكي، مثلا، أصبح يُعرف في 
الشام بأنه صاحب مدرسة في تزوير 
الجوازات وتأشيرات الدخول، وكذلك 

باقر جبر صولاغ، واعترف الكثير 
منهم بأن زملاءهم عملوا مهربين 

عندما كانوا في المعارضة لصالحهم 
لا لصالح القضية التي يدّعون أنهم 

يجاهدون من أجلها.
أما في السياسة فكان أمام هؤلاء 

ما يسمى ”ميثاق العمل في لندن“ 
والذي كان برنامجا لتفكيك الدولة 

وتدمير مؤسساتها، وقد نجحت 
الحكومات المتعاقبة ليس في محق 

الدولة، وإنما في منع أي بناء أو 
إصلاح، ومنذ أن جاء مستوطنو 

المنطقة الخضراء ألغيت خطط التنمية، 
وأصبح الاقتصاد العراقي مكرسا 

لخدمة الأحزاب والحشد والمرجعية 
وإيران.

إن النظام العراقي الحالي صُمم 
ليكون متقطعا وعاجزا عن امتلاك 
القدرة على إدارة السياسة العامة، 

مضافا إلى ذلك عدم امتلاك شخوصه 
الخبرة في إدارة الدولة نظرا لكون 

أغلبيتهم لم يمارسوا عمليا، شؤون 
الحكم، ولك أن تضيف إلى هذا 

وذاك التدخلات الإقليمية والدولية. 
ومن هنا فإن الفشل بات حتميا 

لتفاعل تلك العوامل مع احتساب 
قوة المكونات السياسية المسلحة، 

التي تفرض أجندتها المتشابكة مع 
الأهداف الإيرانية الساعية إلى إبقاء 

حالة الضعف والسيولة السياسية 
السائدة، وهو مسلك إيراني يحاول 

إشغال المنطقة بعيدا عن مجال النظام 
الإيراني.

ولا حلّ يبدو في الأفق، إلا الحل 
الذي طرحه الأمين العام للجبهة 
الوطنية العراقية، وهي تشكيل 

سياسي معارض، وهو فرض إرادة 
الانتفاضة والثورة بإسقاط العملية 

السياسية بالقوة ومنها الانقلاب 
العسكري وفرض حكومة انتقالية 

لمدة محددة بعدها يجري تمكين 
الشعب العراقي من إجراء انتخابات 

ديمقراطية مبكرة بإشراف لجان 
محايدة ونزيهة ومراقبة دولية، بعد 

استبعاد قوى الميليشيات كلها، بنحو 
جذري.

إن هذا المقترح قد يبدو بعيدا، لكن 
استمرار الثورة، التي تجاوزت شهرها 
الرابع، في سلميتها ودعمها من جميع 

الجهات، قد يبدو هو الحل الأقرب، 
خصوصا وأن الانتفاضة حققت، من 

يوم انبثاقها في الأول من أكتوبر 
الماضي إلى الآن، الكثير من النجاحات، 
على الرغم من التضحيات التي قدمها 

شباب العراق، وأثبتت لمن كانوا 
يدعون أنهم الكتلة الأكبر أن الشعب 

هو الكتلة الأكبر، وأن على المتسلطين 
على حكم العراق أن يغادروا ويسلموا 

مقاليد الأمور إلى الشعب، وإلا فإن 
مصيرهم لن يكون بأفضل أو أحسن 

من مصائر الطغاة الآخرين.

من النادر أن يأتي أحد اليوم على 
ذكر إيران في سوريا، أما تركيا، 

فهي إن ذكرت، تذكر لعرض خيباتها. في 
كلا البلدين، تورط النظام في لعبة أكبر 

من حجمه واستفاق بعد فوات الوقت.
في السياسة، كما في الطبيعة، البقاء 

للأفضل والأقوى، وإيران وتركيا لا ذكر 
لهما في قائمة الأفضل ولا في قائمة 

الأقوى.
التضحيات السورية على مدى تسع 
سنوات لا تعني بالنسبة لطهران شيئا 
أمام بطولات القائد السابق في الحرس 
الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الذي 

”ناضل لوحده في الأزمة السورية، 
واستطاع إنقاذها“.

أهان المسؤول الإيراني حسن بلارك، 
الرئيس السابق للجنة إعادة إعمار 

المراقد المقدسة التابعة للحرس الثوري، 
سوريا والسوريين، خاصة الآلاف من 

الضحايا والملايين من اللاجئين الذين 
دفعوا حياتهم وخسروا أموالهم ثمنا 

لمؤامرة كانت طهران طرفا فيها.
التفسير الوحيد للكلام الذي جاء 

على لسان بلارك، الذي طال أيضا 
الرئيس السوري بشار الأسد، هو أن 

أيام إيران في سوريا أصبحت معدودة، 
وأن السوريين سيطلبون منها، عاجلا 

أو آجلا، أن تحزم حقائبها وترحل، وأن 
آيات الله أدركوا ذلك أخيرا. 

وعلى إيران ألا تنتظر من السوريين 
أن يعبّروا عن امتنانهم لها، لسبب 
بسيط، أنهم باتوا يدركون اليوم أن 

طهران شريك افتعل الحرائق ثم عرض 

خدماته في ما بعد لإطفائها. عجزت 
إيران عن إطفاء الحرائق، فالكبار فقط 
هم من يستطيعون إطفاء الحرائق بعد 

إشعالها، وإطفاء حرائق دمشق بات 
اليوم بيد الولايات المتحدة وروسيا، أما 
إيران فهي مجرد لاعب صغير، لا يمتلك 

من مقومات القوة سوى الوهم، ما تبقى 
من إيران في سوريا سيسقط في الوقت 

المناسب.
وفي تركيا زاد الازدهار الذي حققته 
البلاد خلال العشرين عاما الأخيرة، من 

جنون العظمة لدى الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان، فظن أنه صانع الرخاء، 

وتخيل أنه قادر على فرض أحكامه.
نسي أردوغان أن الازدهار الذي 

شهدته بلاده، ما كان ليحدث لولا تصاعد 
الأزمات في الدول العربية، خصوصا 

العراق. الأمر الذي دفع إلى تدفق 
السياح في اتجاه تركيا ومنتجعاتها، 
وكذلك تدفق الاستثمارات، خاصة في 

قطاع العقارات، إضافة إلى نمو التبادل 
التجاري الذي مالت كفته لصالح تركيا.
أردوغان الذي يراهن في مغامرته 

السورية الليبية على أمرين، الأول ضعف 
الموقف الأوروبي، والثاني مساندة الناتو 

له، سارع للتلويح بورقة المهاجرين 
في وجه الاتحاد الأوروبي في محاولة 

لانتزاع موقف داعم له بمواجهة حليفة 
دمشق القوية روسيا، معيدا إلى الأذهان 

مرحلة أزمة الهجرة الخطيرة عام 2015.
احتشد الآلاف من المهاجرين من 

بينهم أفغان وسوريون وعراقيون على 
الحدود التركية مع اليونان، بعد إعلان 

أردوغان أنه لن يمنعهم من التوجه 
إلى الاتحاد الأوروبي، مهددا بأن عدد 

اللاجئين الذين سيدفع بهم إلى الحدود 
سيصل قريبا إلى الملايين.

رهان أردوغان خاسر في الحالتين، 
وبدلا من إبداء الخوف رفضت دول 

أوروبا تقديم التنازلات للمتنمّر الذي هدّد 
القادة الأوروبيين بإغراقهم باللاجئين. 

وحذر محققون في الأمم المتحدة من 
أن أنقرة قد تتهم بجرائم حرب ارتكبت 
ضد الأكراد في شمال سوريا خلال عام 
2019. ورغم الأهمية التي تلعبها تركيا 

بالنسبة لحلف الناتو، يستبعد المحللون 
أن يغامر الحلف بتقديم المساعدة للجيش 
التركي في مغامرته بإدلب، لأنها مغامرة 
ليست مع الجيش السوري فقط، بل مع 

روسيا، التي قال رئيسها فلاديمير بوتين 
في أكثر من مناسبة إنه لن يتخلى عن 

سوريا.

الاجتماع الطارئ الذي عقده ممثلون 
عن الدول الأعضاء في حلف شمال 

الأطلسي الجمعة، بطلب من تركيا، هو 
مجرد إجراء يراد منه رفع العتب؛ عُقدَ 

الاجتماع بموجب البند الرابع للاتفاقية 
المؤسسة للحلف، وينص البند على أن 
أي دولة ”تعتبر أن هناك تهديدا على 

سلامة أراضيها واستقلالها السياسي 
أو أمنها“، يمكنها تفعيله. لكن دول 

الأطلسي لم تعلن عن أي إجراء ملموس، 
واكتفت بإعلان تضامنها مع أنقرة.

فرصة تركيا في التقرب مجددا من 
الناتو ضئيلة، وكذلك إمكانية حصولها 
على دعم عسكري منه، خصوصا بعدما 

أثارت استياء حلفائها بتقاربها مع 
موسكو، وحيازتها على منظومة الدفاع 

الجوي الروسية أس – 400.
خيارات أردوغان محدودة، ويصعب 
عليه قلب ميزان القوى الذي باتت كفته 

تميل للنظام السوري المدعوم من روسيا، 
وسيجد نفسه أمام خسارة كبرى، إن 
دخل في مواجهة طويلة الأمد، فهو لا 
يملك الوسائل العسكرية ولا الموارد 

البشرية الكافية لمواصلة التصعيد. إلى 
جانب ذلك، عليه أن يفكر جديا بالرأي 

العام التركي الذي سينقلب عليه مع 
ارتفاع عدد القتلى العسكريين الأتراك.
الخيارات التي يواجهها أردوغان 

اليوم محدودة وشديدة الصعوبة، 
وتتضمن مخاطر هائلة، فهو لا يستطيع 
إلا الرد على الهجمات المباشرة للجيش 

السوري، وعليه في الوقت نفسه أن 
يتفادى المضي بعيدا في التصعيد. في 
النهاية سيجد نفسه مرغما على قبول 
ترتيبات يتفق عليها مع روسيا، تتيح 
له السيطرة على ”منطقة صغيرة على 

طول الحدود التركية تتكدس فيها القوات 
التركية ونحو مليون نازح سوري“.

لم يستطع الرئيس التركي أن يقنع 
مواطنيه بأن دوافعه لخوض المواجهات 
إنسانية، وأن حربه التي رفع لها شعار 
”لا صوت يعلو فوق صوت المعركة“ هي 
حرب مقدسة. من سوء حظ أردوغان أن 
الأتراك يعرفون أن الشعار مجرد وهم، 

وأن رئيسهم دخل الحرب ليس باحثا عن 
السلم، بل دخلها باحثا عن أعداء.
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د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية
خلل االشلش ة اا د

اعتذار علاوي 
انتصار لشباب العراق

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

مااد. ماا

انقشع الغبار واتضح المشهد.. 
لا مكان للصغار في سوريا

انتفاضة الشباب العراقيين 
حققت، منذ انطلاقها في الأول 

من أكتوبر الماضي، كثيرا من 
النجاحات وأثبتت لمن كانوا 

يدعون أنهم الكتلة الأكبر أن 
الشعب هو الكتلة الأكبر

أردوغان خياراته محدودة. يصعب 
عليه قلب ميزان القوى الذي تميل 

كفته للنظام السوري، وسيجد 
نفسه أمام خسارة كبرى إن دخل 

في مواجهة طويلة

العراق لن يحرقه البرابرة

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس



إذا كانت الحصانة المطلقة 
الخاصة بالرؤساء الجزائريين 

السابقين، التي تمنع الرئيس الجديد 
عبدالمجيد تبون من محاسبة الفاسدين 

منهم، غير مرسّمة في سجلات 
التشريعات الجزائرية، فهل يمكن 

للنظام الجزائري الحاكم أن يحاسب 
الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة 

على أدائه السياسي بشكل عام، وعلى 
الفساد الذي تميزت به فترة حكمه؟ 

وهل سيعيد التاريخ نفسه ويُحاسبُ 
بوتفليقة مجددا بعدما تمت محاسبته 

غيابيا في السابق من طرف المجلس 
الأعلى للمحاسبة فور مغادرته للجزائر 

عام 1985 للإقامة في الخارج عقب 
نشوب صراع على الحكم بينه وبين 
خصومه السياسيين في الفترة التي 

تلت وفاة الرئيس الراحل هواري 
بومدين في ديسمبر 1978 حيث اتهم 
حينذاك، وهو خارج الجزائر، بتهم 

في صدارتها سرقة ملايين الدولارات 
ووضعها في حسابه الخاص.

والجدير بالذكر أنَ تداعيات تلك 
التهمة التي شوهت صورة بوتفليقة 

لدى الرأي العام الجزائري طيلة 
سنوات غيابه عن المسرح السياسي 

الجزائري، لم يسلم منها حتى عندما 
عاد إلى الجزائر عام 1987، حيث 

تعرض مرارا للمساءلة العلنية 
بخصوصها من طرف بعض وسائل 

الإعلام التابعة للقطاع الخاص.
وفي هذا الصدد ذكر الرئيس 

الراحل الشاذلي بن جديد، في الجزء 
الأول من مذكراته المنشورة في كتاب، 
أن بوتفليقة قد أعاد فعلا صكا بمبلغ 
معتبر من المال إلى الخزينة الوطنية 

عند عودته إلى الوطن مباشرة بعد 
صدور العفو الرئاسي لصالحه بقرار 

من الشاذلي بن جديد نفسه، ولكن هناك 
جهات داخل أجهزة السلطة الجزائرية 

أكدت ولا تزال تؤكد أن ذلك المبلغ ليس 
إلا جزءا من المبلغ الكلي الذي بقي 

مجهولا حتى يومنا هذا.
والملفت للنظر أن ملف هذه القضية 

لم يغلق نهائيا رغم الصمت المطبق 
عليه حتى يومنا هذا. على هذا الأساس 

فإن دعاة محاسبة بوتفليقة يصرون 
على ضرورة فتح ملف فترة حكمه 
كرئيس للبلاد، وينبغي أن تشمل 

أيضا فترة تواجده في الحكم خلال 
عهد بومدين كوزير للشبيبة والرياضة 

وللشؤون الخارجية. في هذا السياق 
يطرح السؤال التالي: هل لدى السلطات 

الحالية أدلة قاطعة تثبت تورط 
بوتفليقة شخصيا في نهب الأموال 

في فترة رئاسته للجزائر التي دامت 
عقدين من الزمان؟ وهل ستؤدي ضغوط 
الشارع الجزائري إلى تقديمه للمحاكمة 

ليس كشاهد عيان فقط وإنما كمتهم 
بالفساد المركب الذي تميزت به مرحلة 

حكمه كرئيس للدولة وكوزير وعضو في 
مجلس الثورة في السنوات الأولى من 

مرحلة الاستقلال الوطني؟
لا شك أن الدعوة إلى جلب بوتفليقة 

إلى المحكمة من طرف بعض خصومه، 
وكذلك من قبل جماعته ومن طرف 

جناح راديكالي داخل صفوف الحراك 
الشعبي، الذي ما فتئ يرى أنه المسؤول 

المباشر على ظاهرة الفساد الذي 
نخر الدولة في عهده، قد تأخذ أبعادا 

دراماتيكية في الأشهر القليلة القادمة. 
حيث يرى بعض المحللين السياسيين 

أن مؤسستي الرئاسة والجيش قد 
تجبران، ربما، على تنفيذ شكل من 

محاسبة بوتفليقة، ولكنهم يعتقدون 
أن هذه العملية سيتم تمييعها إذا 

تمت بواسطة مساءلة صورية له، كأن 
توجه إليه أسئلة شفوية غير ملزمة 

على منوال الأسئلة الشفوية المعمول 
بها في البرلمان الجزائري وسيكون 

التركيز على فساد المجموعة التي تدعى 
بالعصابة.

المعروف أن النظام الجزائري يتقن 
استخدام مثل هذا الطعم كآلية لتحقيق 
أهدافه الاستراتيجية، التي تتلخص في 
إحداث تفريغ تدريجي لشحنات التوتر 
لدى أطياف المعارضة، ثم المضي قدما 

في طريق تجديد النظام من خلال تمرير 
تعديل الدستور والانتخابات البرلمانية 
والولائية في جو خال من الصدام مع 

مختلف أطياف المعارضة.
وهناك وجهات نظر أخرى 

بخصوص السيناريوهات التي يخطط 
لها النظام الجزائري من أجل إطفاء 

الحراك الشعبي كل يوم جمعة، وتشظية 
فلول المعارضة الحزبية بهدف بسط 

الهيمنة على المشهد السياسي. 

بعودة تنقيح القانون الانتخابي 
برمته إلى لجنة صياغة القوانين 

في البرلمان، تكون الطبقة السياسية 
التونسية قد نجحت في تغليب منطق 

الإصلاح الشامل والجذري للعملية 
الانتخابية، بدلا من الارتكان إلى الترقيع 
السطحي أو تطويع القانون وفق منطق 

المغُالبة السياسية.
لا أحد بإمكانه أن يجادل حول 

استحقاق إصلاح العملية الانتخابية 
في تونس، لا فقط في مستوى الحصيلة 

الاقتراعية الخاصة بالعتبة، بل أيضا 
في مستويات عديدة وكثيرة من 

بينها تنظيم قطاع سبر الآراء، وفصل 
الجمعياتي عن السياسي، والإعلامي 

عن الانتخابي، ومراجعة المشهد 
الجمعياتي برمته.

ولا نظن أيضا أن مشهد أرخبيل 
الجزر البرلمانية المتناحرة تحت قبة 

البرلمان، والذي كاد يدفع بالبلاد 
نحو سيناريو إعادة الانتخابات في 
وقت سياسي واجتماعي واقتصادي 
حرج، يتناسق مع المرحلة السياسية 

والإقليمية والاقتصادية العصيبة التي 
تعيشها تونس.

ولكن في المقابل، فإن اختصار 
الإصلاح الانتخابي في مسألة ”العتبة“، 

دون ربطه بالمنظومة الانتخابية التي 
تحتاج إلى إعادة هيكلة عميقة، من 

شأنه لا فقط تحويل العملية الانتخابية 
إلى فعل كمي عددي بمنأى عن أيّ نية 
لتنظيم الحياة السياسية، بل من شأن 

هذا الاختزال أن يُحوّل الفعل الانتخابي 
إلى سوق إعلانية ودعائية كبيرة لا يقدر 
على الدخول إليها إلا من يتمتع بماكينة 

انتخابية قاهرة وقادرة.
وهو ما يتنافى مع أمرين اثنين، 

الأول الفعل الانتخابي بما هو 
تكريس للديمقراطية والتعددية 
في الآراء السياسية والمقاربات 

الفكرية، والثاني وهو طبيعة 
الانتقال الديمقراطي في 

تونس والذي من المفترض 
أن يستوعب التمثيلية 

الواسعة عوضا عن التمثيل 
الكلاسيكي المعروف.

بيد أن هذه الأمور لا 
تتنافى مع ضرورات الحُكم 

التي تفرض تحالفا بين 
أحزاب سياسية كبرى قادرة 
على تأمين الغالبية المعززة 
بأسهل الطرق، ولا تتناقض 

مع إلزامية أن تجتمع 
العائلات السياسية 

المعروفة ضمن أحزاب 
سياسية 

وأن 
تبتعد عن 

أمراض الزعاماتية الفارغة وأوبئة 
البطولات الجوفاء.

من حق الأحزاب السياسية أن 
ترفض العتبة خشية من اندثار غالبيتها 

خاصة وأن أكثرها وصلت إلى البرلمان 
إما بالتحالف المدنس مع الإعلام 

الجماهيري، وإما بالصدفة السياسية 
التي فعلت في تاريخ وجغرافيا تونس 

الشيء الكثير، ومن حقها أيضا أن ترى 
في مشروع القانون التفافا من الحيتان 

الحزبية الكبرى على الأسماك الصغيرة، 
ولكن في المقابل من واجبها مغادرة 

الوضعية الميكروسكوبية والبحث عن 
تحالفات ضمن المجال العام المفتوح 

مع التيارات القريبة، والتفكير في 
التأسيس الجماعي للبدائل الاجتماعية 

والاقتصادية بعيدا عن منطق الاحتكار 
والتوريث.

مشروع العتبة كشف للجميع أن 
هُناك أحزابا سياسية كبرى، بالمعنى 

الانتخابي، ترفض المشاركة مع أحزاب 
أقل منها حضورا وتمثيلا، ولكن في 

المقابل أظهر أن هناك أحزابا سياسية 
صغرى تتخوف من أن تكبر وأن يكون 
لها وزن في المشهد السياسي بالبلاد، 
وأن تقدم التنازلات المعنوية والرمزية 

اللازمة لذلك.
وفي المحصلة أيضا، تمكنت حركة 
النهضة من خلال التلويح بهذه الورقة 

الانتخابية من تحقيق مآرب سياسية 
واضحة، على رأسها الحصول على 

”كوتا“ معتبرة في حكومة إلياس 
الفخفاخ تبدأ من الحقائب الوزارية 
وتمر عبر أسماء الوزراء ولا تنتهي 

بعضوية ديوان رئيس الوزراء.
ولئن كان من المنطقي أن نشجب 

وظيفية النهضة في التعامل مع 
القوانين الانتخابية وفي تجيير 

الاستحقاقات الانتخابية المبكرة كورقة 
ضغط على الشركاء، فإنه من المنطقي 

أيضا أن نرفض حالة الهوان التي 
تعرفها الكثير من الأحزاب السياسية 

والتي جعلت منها عرضة للابتزاز 
السياسي والحكومي.

المشهد الانتخابي في تونس، 
يحتاج إلى إصلاح هيكلي عميق ينطلق 

من تأثيث الأدوار الإعلامية والدينية 
والجمعياتية وسبر الآراء والنأي بها 
عن كل توظيف انتخابي، فالكثير ممن 

يتبوّؤون اليوم مقاعد في البرلمان 
وصلوا عبر الفضائيات والإذاعات غير 
القانونية والعمل الجمعياتي الخيري 

والخطاب الدعوي الديني، واختفوا 
وراء أكثر من قناع قبل أن يكشفوا عن 

وجوه المناصب والتوزير، وهو شكل من 
أشكال التزوير الأخلاقي والمناقبي.

والحقيقة أن الأحزاب الكبرى، ومن 
بينها النهضة، تستفيد من هؤلاء 
كثيرا، لا فقط لأنهم بلا مقاربات 

سياسية وفكرية عميقة تجذر 
مواقفهم، بل لأن أغلبهم 

استنفدوا لعبة التحايل على 
الرأي العام، وبالتالي تصبح 

توسلاتهم إلى الماكينات 
السياسية والانتخابية 

القادرة على إعادة إيصالهم 
إلى البرلمان، كبيرة وواضحة 

ومُثيرة للشفقة.
الواجب اليوم، إعادة 
التفكير العملي والنقدي 
في تحويل قانون العتبة 

إلى قانون حقيقي لإصلاح 
المشهد السياسي قبل 

الانتخابي، وإضفاء المزيد 
من المعايير الأخلاقية في 

السياسة، وتوضيح مجالات 
العمل للناشطين في 
الجمعيات، والأكثر 

أهمية من كل ما سبق أن تفكر الأحزاب 
السياسية الهامشية بمنطق التكتل 

التاريخي للعائلات الفكرية، وأن تعرف 
أن وجودها واستمرارها في التاريخ 

مشروط بتحالفاتها وتنازلاتها في 
الحاضر.

لا شأن للعلماء والأطباء بما 
يتم تداوله شعبيا في ما يتعلق 

بفايروس كورونا. غير أن الرعب الذي 
أصيب به المجتمع الدولي دفع بالكثير 

من البسطاء إلى السقوط في هاوية 
معادلة ليست مستحدثة طرفاها الدين 

والسياسة.
في أوقات سابقة أفسدت السياسة 

الدين حين حولته إلى غطاء لفساد 
رجالاتها وألاعيبهم وأكاذيبهم، وفي 

المقابل فإن الدين أفسد السياسة حين 
جعل منها مطية لرجاله من أجل الوصول 
إلى السلطة وإحكام السيطرة على الناس 

من خلال ممارسة الوصاية عليهم باسم 
قوة مطلقة.

ولأنهم تمكنوا من المجتمعات، فإن 
السياسيين ورجال الدين لم يترددوا ولو 
للحظة واحدة في الحديث عن الفايروس 
المستجد كما لو أن لهم معرفة مسبقة به. 

فهم يعرفون كل شيء بقوة ما يملكون 
من سلطة من غير أيّ حاجة إلى التعلم 

أو الإصغاء لرأي المختصين الذين 
يعتبرونهم مجرد موظفي خدمة عامة.

ما إن أعلنت الصين عن ظهور 
الفايروس في مدينة ووهان حتى أعلن 

سياسيون مصابون بحمى كراهية 
الإمبريالية العالمية أن ذلك الفايروس 

مُصنّع من قبل الولايات المتحدة 

لتدمير الصين باعتبارها قوة اقتصادية. 
السخرية من تلك النظرية لا تنفي أن 

الولايات المتحدة كانت، ولا تزال، راغبة 
في التآمر على الصين أو على أيّ قوة 

اقتصادية أخرى.
أما حين وصل الفايروس إلى قم 

الإيرانية فقد كان لرجال الدين رأي آخر. 
لقد اعتبروه نوعا من الاختبار الإلهي، 

بحيث صار البعض يتحدث عنه باعتباره 
عقابا لبشرية لم تلتزم بحدود الله وغرقت 
في المجون وصارت ترتاد المختبرات أكثر 

مما تذهب إلى الحسينيات.

لذلك فقد مارست إيران تكتما على 
وضعها الصحي أثار غضب العالم.

لقد عملت على تخدير الناس بدلا من 
توعيتهم. وشمل ذلك الدول التي وقعت 
لسوء حظها تحت وصايتها وبالأخص 

لبنان والعراق.

ففي مشهد مأساوي صار حزب الله 
حارسا لحفلة دخول كورونا إلى لبنان، 

وفي العراق أدت الأحزاب الشيعية 
دورها كاملا في ملهاة يمتزج فيها 

السياسي بالديني. بحيث صار فايروس 
كورونا الإيراني طاهرا من كل دنس وهو 

واحدة من علامات الانتماء إلى محور 
المقاومة.

من وجهة نظر أتباع إيران فإن 
مؤامرة كورونا ينبغي إفشالها عن طريق 

الترحيب بذلك الضيف العزيز، كما كان 
يُجرى الترحيب بقاسم سليماني الذي 
كان يدير الميليشيات الشيعية العابرة 

للحدود.
لربما كان فايروس سليماني أشد 

خطرا من فايروس كورونا.
في كل الأحوال فإن النظريات 

د نفعا في  السياسية والدينية لم تجُْ
مواجهة الفايروس الخطير الذي اتسعت 
دائرة انتشاره، بحيث صار من الممكن أن 

يُعلن باعتباره وباء.
وفي ذلك ما يذكرنا بأزمنة كانت 

الأوبئة فيها تفتك بالمدن ولم يكن البشر 
يملكون يومها سلاحا يقاومون به تلك 

الأوبئة سوى أن يخضعوا لنظريات 
رجال الدين التي وضعت الدين في مكان 

ليس له.
أما اليوم وفي ظل هيمنة العلم فما 

من شيء يدعو إلى الاستسلام.
نسمع عن آلاف حصدهم المرض غير 
أننا لا نلتفت إلى من نجوا منه بعد أن 

أصابهم، وهم الأكثرية. العلم يعمل الآن 

على تحييد المرض ومن ثم ينتقل إلى 
مرحلة القضاء عليه. في المقابل فإن هناك 

مَن لا يزال يروّج للأفكار والشائعات 
التي يطلقها سياسيون ورجال دين جهلة 

في محاولة منهم للتغطية على انهيار 
القطاع الصحي في دول مزجت السياسة 

بالدين فأنتجت عقائد، هي عبارة عن 

خرافات ملغومة بالموت الذي يطوى ذكره 
باعتباره نوعا من القضاء والقدر.

وهكذا فإن كورونا وقد مد أذرعه 
الأخطبوطية حول العالم مناسبة للكشف 

عن واحدة من أكثر مهازل عصرنا 
استخفافا بالحياة البشرية وبالقيم 

الإنسانية وبالعقل والحضارة. تمثلت 

تلك المهزلة بالظاهرة العقائدية التي 
امتزج الدين من خلالها بالسياسة، 

وكان الإسلام السياسي واحدا من أهم 
تجلياتها.

لقد خسر الإسلام السياسي معركته 
الأخيرة، ولم يكن خصمه هذه المرة سوى 

مرض في طريقه إلى الاختفاء.
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 واشــنطن - وجه البنك الدولي أنظاره 
باتجـــاه دعـــم تعامـــل حكومـــات الدول 
بالتمويل الإســـلامي، الذي يشـــهد نموا 
ســـريعا رغم أنه يشكل نسبة صغيرة من 
نشـــاط الأســـواق المالية العالمية، لكسب 

رهان التنمية المستدامة.
وأكـــد البنك فـــي تقرير نشـــره نهاية 
فبرايـــر الماضي أن الصعـــود الكبير لهذا 
النوع من التمويل من شـــأنه أن يســـاعد 
على توظيفه في مشـــاريع البنية التحتية 
بالبلدان النامية على قاعدة الشراكة بين 

القطاع العام والخاص.
حققتهـــا  التـــي  النتائـــج  وحفـــزت 
الصيرفـــة الإســـلامية طيلـــة الســـنوات 
الأخيرة البنك علـــى التعويل عليه بهدف 
تحقيـــق أهـــداف التنمية المســـتدامة في 

البلدان النامية.
وتشـــير آخرالأرقـــام إلـــى أن أصول 
العالمـــي  الإســـلامي  التمويـــل  صناعـــة 
تجاوزت حاجـــز تريليونـــي دولار، فيما 
يتوقع أن تصـــل إلى حوالي 3.5 تريليون 

دولار بحلول العام المقبل.
ويقول خبراء إن أهـــم العوامل التي 
ساعدت على انتشـــار تعاملات الصيرفة 
الإســـلامية، هـــو قدرتهـــا علـــى التعامل 
مـــع المخاطـــر المالية والاســـتثمارية عبر 
الاعتمـــاد على مبـــدأ المشـــاركة، بخلاف 
الصيرفـــة التقليديـــة التي ترتفـــع فيها 

نسبة المخاطر.
ويعتبـــر البنـــك أن ميـــزة التمويـــل 
الإســـلامي تكمن فـــي ارتـــكازه على قيم 
العدالـــة الاجتماعيـــة وتحســـين رفاهـــة 
الســـكان، مـــا يجعلـــه أداة شـــراكة بين 
القطاعـــين العام والخاص تســـتخدم في 
مشـــاريع البنيـــة التحتية وتحقـــق أثرا 

اقتصاديا وبيئيا.
وأشـــار إلى أن استثمار ما يعادل 4.5 
فـــي المئة من إجمالي الناتج المحلي يمكن 
أن يســـاعد البلدان الناميـــة على تحقيق 
أهداف التنميـــة مع بقائها على المســـار 
الصحيـــح للحيلولة دون ارتفـــاع درجة 
حرارة الأرض أكثر من درجتين مئويتين.

الإســـلامية  الصيرفـــة  ولصناعـــة 
أهميـــة كبيـــرة فـــي دول الخليـــج وهي 

تزداد حضورا في بقيـــة البلدان العربية 
مثـــل المغـــرب والأردن ومصـــر وتونس، 
إضافة إلـــى محاولة مراكـــز مالية عالمية 
غير إســـلامية اســـتقطاب نشـــاطها مثل 

العاصمة البريطانية لندن.
وتتصدر الســـعودية المركز الأول في 
مجال التمويل الإســـلامي وتعد تجربتها 
في تمويل المشاريع نموذجا ليس فقط في 
مجال البنيـــة التحتية وإنما في مجالات 

الانتقال إلى الطاقة المتجددة.
واستشـــهد البنك الدولي بتجربتها، 
حيث ذكـــر أن ”الســـعودية بـــدأت خلال 
رئاســـتها لمجموعـــة العشـــرين بالتركيز 
بقوة على البنيـــة التحتية وركزت جدول 
أعمالهـــا على الطاقـــة النظيفـــة، وإدارة 
الموارد المائية، واســـتخدام التكنولوجيا 

في قطاع البنية التحتية“.

واعتبر خبراء البنك أن الســـعودية، 
أكبر منتج للنفط فـــي العالم، إحدى أكثر 
الدول خبرة في مجال الصيرفة الإسلامية 
ولديها سجل في تمويل مشروعات البنية 

التحتية.
وعلى سبيل المثال، رفعت الرياض في 
سعة اســـتيعاب مطار المدينة المنورة من 
نحو 5 ملايين إلى 8 ملايين مسافر سنويا 

عبر التمويل الإسلامي.
انتشارا  الإســـلامي  التمويل  ويشهد 
لافتـــا فـــي أفريقيا، حيـــث قالـــت وكالة 
موديز للتصنيفات الائتمانية في سبتمبر 
الماضـــي بعنـــوان ”التمويل الإســـلامي: 
أفريقيا قوة الأداء ورواج إصدار الصكوك 
يدعمان البنوك الإسلامية في أفريقيا“ إن 
البنوك الإســـلامية أثبتت صلابتها حتى 

في بيئات العمل المليئة بالتحديات.
وتتوقـــع موديز أن يكون هـــذا العام 
مثمـــرا للقطاع بأفريقيـــا إذا توفرت بيئة 

عمـــل أفضـــل لتحســـين أداء المصـــارف 
الإسلامية.

ويشـــترط هـــذا النوع مـــن الصيرفة 
توفيـــر الأســـس التنظيميـــة والإداريـــة 
اللازمـــة، وهـــو مـــا تطرقت إليـــه موديز 
حـــين أكدت أن البلـــدان الأفريقية مطالبة 
بتكييـــف أنظمتهـــا المالية وتشـــريعاتها 
للاســـتفادة من ذلك وتحديد المشـــروعات 

التي يمكن تمويلها.
وفي ســـياق هذه المزايا دعـــا خبراء 
البنـــك إلـــى الاعتماد بشـــكل أكبـــر على 
التمويـــل الإســـلامي في مبـــادرة الحزام 
والطريـــق الصينيـــة لتغطيـــة برنامـــج 

الاستثمار الإقليمي لأكثر من 100 بلد.
وتتيح خبـــرة العديد من البلدان مثل 
مصر ولبنان وبنغلاديش وكازاخســـتان 
وباكستان وأوزبكستان في هذا المضمار 
فرصـــا واعدة لتطوير العمـــل بالصيرفة 

الإسلامية لدعم اقتصاداتها.
وترجم البنـــك مراهنته على التمويل 
الإســـلامي لتحفيز النشـــاط الاقتصادي 
للبلـــدان النامية بإصـــدار دليل مرجعي 
يهدف إلى بناء قدرات وحدات الشـــراكة 
بين القطاعين العام والخاص في مختلف 
أنحاء العالم لتعبئة التمويل الإســـلامي 

لمشروعات البنية التحتية.
التمويـــل  علـــى  الدليـــل  ويســـتند 
بـــين  المشـــتركة  للمشـــأريع  الإســـلامي 
القطاعـــين العـــام والخـــاص فـــي البنية 

التحتية لتقرير أصدره البنك في 2017.
وربـــط التقرير بناء القـــدرات وزيادة 
الوعـــي بـــين العاملين في مجـــال تطوير 
الناميـــة  والبلـــدان  التحتيـــة  البنيـــة 
بالاستفادة من التمويل الإسلامي كمورد 

إضافي لسد الفجوة في الخدمات.
للصيرفـــة  أخـــرى  أدوات  وهنـــاك 
الإســـلامية، وهـــي الصكوك، إذ تســـاعد 
الـــدول علـــى جمـــع التمويـــلات اللازمة 

لضخها في مشاريع التنمية.
وزادت في السنوات الأخيرة تعاملات 
المصارف الإسلامية في العالم بعد ارتفاع 
قيمـــة إصـــدارات الصكـــوك كأدوات دين 
لتصل قيمتها إلى 300 مليار دولار، حيث 
تأتـــي ماليزيا في الصـــدارة بنحو 47 في 

المئة من حجم تلك الصكوك.
وتجاوزت قيمة الأصول الاستثمارية، 
التـــي تديرهـــا الصناديق الاســـتثمارية 
الإســـلامية عالميـــا نحو 75 مليـــار دولار، 
بينمـــا ارتفـــع فيها حجم قطـــاع التأمين 

التعاوني إلى أكثر من 20 مليار دولار.
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دعم البنك الدولي يعزز

الثقة في التمويل الإسلامي
أداة مهمة لكسب رهان التنمية المستدامة

شــــــجع الزخم المتزايد للتمويل الإســــــلامي بالتوازي مع انتشــــــاره الكبير 
وتحقيقه أرباحا ضخمة ســــــنويا للمؤسســــــات المالية حــــــول العالم، البنك 
ــــــى المراهنة على هذه الصناعة كأداة مهمــــــة لتحفيز اقتصادات  الدولي عل

الدول النامية عبر استثمارها في تمويل مشاريع التنمية المستدامة.
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تريليون دولار قيمة أصول 

صناعة التمويل الإسلامي 

المتوقعة بحلول عام 2021

أوبك تسعى إلى المزيد 

من خفض إنتاج النفط
 فيينــا - ســـعت الســـعودية وأعضاء 
آخرون في أوبك إلى كســـب دعم روسيا، 
الأربعاء، للانضمام إليهم في تخفيضات 
كبيـــرة إضافيـــة لإنتـــاج النفـــط لتعزيز 
الأســـعار التي تراجعت عشرين في المئة 
هذا العام بســـبب تفشي فايروس كورونا 

المستجد.
وقبل يـــوم من ذلك التحـــرك، أوصت 
لجنـــة فنية مكونـــة من عـــدة ممثلين من 
دول أعضاء في أوبك وروســـيا ومنتجين 
هـــذا  ســـيتجمعون  والذيـــن  آخريـــن، 
الأسبوع، بخفض الإنتاج بما يتراوح بين 
0.6 مليـــون ومليون برميـــل يوميا خلال 

الربع الثاني فقط.
كما أوصت بتمديد أجل التخفيضات 
الحاليـــة للمجموعـــة التي تُعرف باســـم 
أوبـــك+ والتـــي تبلـــغ 2.1 مليـــون برميل 

يوميا حتى نهاية هذا العام.
ويحاول المنتجون التصدي للمخاطر 
التي قد يتعرضون لها في الفترة القادمة  
بســـبب الفايـــروس ومدى تأثيـــره على 

الأسعار.
إلـــى  الآن  حتـــى  روســـيا  وألمحـــت 
أنهـــا قد تكـــون مســـتعدة للموافقة على 
تمديـــد التخفيضـــات الحاليـــة، والتـــي 
تنتهـــي أواخـــر هـــذا الشـــهر، ولكنهـــا 
قـــد تجـــد صعوبـــة فـــي الموافقـــة علـــى

 تخفيضات أكبر.
وقال مصدر فـــي منظمة أوبك لوكالة 
رويتـــرز ”أوبك تأمل فـــي خفض أكبر من 
مليـــون برميـــل لكن التحـــدي لا يزال هو 

روسيا“.

وأكد مصدران آخـــران أن المحادثات 
إضافيـــة  تخفيضـــات  علـــى  الآن  تركـــز 

تتجاوز مليون برميل يوميا.
واجتمـــع وزيـــر الطاقـــة الســـعودي 
الأميـــر عبدالعزيـــز بن ســـلمان ونظيره 
الروسي ألكســـندر نوفاك، كما واجتمعت 
لجنـــة المراقبـــة الوزارية المشـــتركة التي 
تضم عددا قليلا مـــن وزراء أوبك ووزراء 
الدول المنتجة من خارج المنظمة، الأربعاء، 

في فيينا.
ولم يـــدل وزيـــرا الطاقة الســـعودي 
والروســـي بتصريحات علنية حتى الآن 
منـــذ وصولهما إلى فيينـــا، وهو ما يزيد 

الغموض.
وذكـــرت مصـــادر لرويتـــرز الشـــهر 
الجـــاري أن دول منظمـــة أوبـــك قـــد تقر 
تخفيضـــات أكبر حتى من دون روســـيا. 
وقال مصدر إن ”روسيا ستسعى لأن تظل 
مشـــاركتها في أي خفض جديد عند الحد 

الأدنى“.
وأضـــاف ”هناك حاجـــة إلى أن تكون 
التخفيضات صوب الحد الأقصى للنطاق 
علـــى الأقل، إذ نرى المزيـــد من المراجعات 
بالخفض لنمو الطلب مع انتشـــار كوفيد 
– 19… هنـــاك المزيد مـــن البراهين على أن 

انتشار الفايروس يؤثر على الطلب خارج 
الصين“.

ولم تكن التخفيضـــات الحالية كافية 
لمواجهـــة تأثير كورونا على الصين، أكبر 
بلد مســـتورد للنفـــط في العالـــم، وعلى 
الاقتصـــاد العالمـــي إذ تعطلـــت المصانع 
وتقلصت حركة الســـفر الدولية وتباطأت 

أنشـــطة أخرى الأمر الذي يحد من الطلب 
على النفط.

وبلغ سعر خام برنت القياسي حوالي 
52 دولارا للبرميل، الأربعاء، وهو مستوى 
ســـتواجه عنـــده الكثيـــر مـــن دول أوبك 
صعوبـــة لتحقيق توازن فـــي ميزانياتها 
علـــى الرغـــم مـــن أن الرئيس الروســـي 
فلاديميـــر بوتين قال إن ”الســـعر الحالي 

مقبول“.

وفي ظل الجهـــود العالميـــة لاحتواء 
الفايـــروس، قالـــت أوبك إن عـــدد الوفود 
المشـــاركة فـــي اجتماعـــات فيينـــا هـــذا 
الأسبوع سيُقلص إلى الحد الأدنى ومنع 

الصحافيين من دخول مقر أوبك.
ووصل وزير النفـــط الإيراني، بيجن 
زنغنه، لحضور المحادثـــات في فيينا في 
حين أعلنت حكومة بـــلاده أن الفايروس 

امتد إلى كل أقاليم البلاد تقريبا.
ويُعد اجتماع لجنة المراقبة الوزارية 
المشتركة جزءا من عملية وضع توصيات 
للاجتماع الأوسع لوزراء أوبك، الخميس، 

واجتماع وزراء أوبك+ الجمعة.

فيزا تفتح نافذة إنهاء 

عزلة النظام المالي السوداني
 الخرطــوم - كشـــف مســـؤول بالبنك 
المركـــزي الســـوداني أن بضعة مصارف 
محليـــة تســـتعد لإطـــلاق أنظمـــة فيـــزا 
للمدفوعـــات بينمـــا تســـعى البـــلاد إلى 
تطويـــر قطاعها المالي فـــي أعقاب عقود 

من العزلة.
ويعد هذا الأمر تحولا كبير لبلد عانى 
لســـنوات طويلة مـــن ويـــلات العقوبات 
الأميركية التي قوضت النمو الاقتصادي 
وأدت فـــي نهايـــة المطـــاف إلـــى تفجـــر 
الاحتجاجات على نظام الرئيس الأســـبق 
عمر البشير وتحرك الجيش للإطاحة به.

وأكـــد رئيـــس الخدمـــات المصرفيـــة 
الإلكترونيـــة بالبنك المركزي عمر عمرابي 
أن الســـلطات النقدية أبرمـــت اتفاقا مع 
شـــركة فيـــزا الأميركية للخدمـــات المالية 
سيتيح لتســـع مؤسســـات مالية محلية 

استخدام نظام فيزا لتسوية المدفوعات.
فـــي  شـــبكة  أكبـــر  فيـــزا،  وتعتبـــر 
العالـــم للمدفوعـــات الإلكترونية، وإدارة 
المدفوعات بين المؤسسات المالية والتجار 
والكيانـــات  والشـــركات  والمســـتهلكين 

الحكومية.
ونســـبت وكالة رويترز لعمرابي قوله 
إن ”بنـــك الخرطـــوم وبنك قطـــر الوطني 
ويونايتد كابيتال بنـــك (بنك المال) تلقت 
موافقة على بدء اســـتخدام الأنظمة التي 
من المتوقـــع أن يتم إطلاقهـــا في حوالي 

ثلاثة أسابيع“.

وأوضـــح أن ســـتة بنوك أخـــرى، لم 
يذكرهـــا، تقدمت بطلبـــات للحصول على 

موافقة وتنتظر ردا.
والصفقـــات التجاريـــة والماليـــة في 
الســـودان تقيدهـــا عقوبات منـــذ إدراج 
البـــلاد فـــي القائمـــة الأميركيـــة للـــدول 

الراعية للإرهاب في 1993.

أكتوبـــر  فـــي  العقوبـــات  ورفعـــت 
2017 وأشـــارت الولايـــات المتحـــدة إلـــى 
أن الســـودان ســـيجري رفعه مـــن قائمة 
الإرهـــاب في أعقـــاب الإطاحة بالبشـــير 
العام الماضي، لكنها لم تقدم إطارا زمنيا.

ومـــا زال إدراج الســـودان في قائمة 
الدول الراعية للإرهـــاب يردع الكثير من 
المســـتثمرين الأجانب والبنوك عن القيام 
بأنشـــطة في الســـودان، وتمنع واشنطن 
التمويل من صندوق النقد الدولي والبنك 
الدولـــي إلـــى حين رفـــع البلاد مـــن تلك 

القائمة.
ويعاني السودان أيضا من نقص في 
السيولة النقدية بينما تخضع تحويلات 

العملـــة الأجنبية لرقابـــة صارمة حتى لا 
تصل البلاد إلى مرحلة لا يمكن السيطرة 

فيها على انفلات الأوضاع الاقتصادية.
وقالـــت شـــركة فيزا، التـــي تتخذ من 
مدينـــة ســـان فرانسيســـكو الأميركيـــة، 
مقرا لها في بيـــان إنها ”بدأت في دخول 
الســـودان عبر مجال الدفع الإلكتروني“، 
فـــي خطوة من شـــأنها أن تعطـــي زخما 
لمســـاعي إنهاء عزلـــة البلاد عـــن النظام 

المصرفي العالمي.
وأشـــارت إلى أنها تعمل عن كثب مع 
مؤسســـات ماليـــة منتقاة في الســـودان 
للمضي في اســـتحداث حلول فيزا للدفع 

في البلاد.
وفـــي البداية مـــن المتوقـــع أن تكون 
أنظمـــة فيزا مقصـــورة علـــى المدفوعات 
بالعملة الأجنبية وبحد أقصى ثلاثة آلاف 
دولار، وهـــو الحد الأقصـــى لكمية النقد 
الأجنبي الذي يسمح للمسافرين بأخذها 

إلى خارج البلاد.
وقـــال عمرابـــي إن ”أولـــى ماكينات 
الدوليـــة  للســـحوبات  الآلـــي  للصـــرف 

سيجري تركيبها في فنادق“.
وتكافح الحكومـــة الانتقالية من أجل 
إحـــداث اختـــراق ولوو بســـيط في جبل 

الأزمات الاقتصادية المتراكمة.
كما ســـعت منذ توليها الســـلطة إلى 
حشـــد الدعم المالي الدولـــي وخاصة من 

المؤسسات المالية.

القطاع غير النفطي يدعم أداء بنوك الكويت
موديـــز  وكالـــة  أكـــدت   - الكويــت   
أن  الأربعـــاء،  الائتمانـــي،  للتصنيـــف 
مستقبل النظام المصرفي الكويتي لا يزال 
مستقرا، وسط توقعات بنمو قوي للقطاع 
غير النفطي، الذي ســـيقدم دعما لعمليات 

الائتمان.
وأوضحـــت الوكالـــة أن توقعات نمو 
الاقتصـــاد النفطي الكويتـــي عند حدود 
3 فـــي المئة العام الجـــاري، مقارنة بنحو 
2.5 فـــي المئة العام الماضي، ســـوف تدعم 

تنشيط الأعمال في البنوك المحلية.
ويعتمد اقتصاد البلد الخليجي على 
الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 في 

المئة من الإيرادات. .

وتـــرى موديـــز أن البنـــوك الكويتية 
تواصل التركيز علـــى القروض العقارية 
والشخصية، وهو ما يشكل مخاطر كبيرة 

في ظل تزايد تقلبات السوق العقاري.
وتعمل البنوك الكويتية على تخفيف 
هـــذه المخاطـــر عـــن طريـــق تخصيـــص 
خســـائر  لمواجهـــة  كبيـــرة  احتياطـــات 
القروض، بجانب رأســـمال قوي وسيولة 

جيدة لدى القطاع المصرفي.
وقالـــت الوكالـــة إن الحكومة لا تزال 
ملتزمـــة بخطـــة التنميـــة والعديـــد مـــن 
مشاريعها، وهو ما سيدفع نمو الائتمان 
الســـنوي إلـــى نحـــو 5 فـــي المئـــة العام 

الحالي.

وتوقعـــت ارتفاع القـــروض المتعثرة 
فـــي الكويت إلى نســـبة اثنين فـــي المئة 
من إجمالي القـــروض الممنوحة بالقطاع 
المصرفي في 2020، مقابل 1.6 في المئة في 
2018، مدفوعـــا ببعض الديـــون المتأخرة 

لفروع البنوك الأجنبية.
ويبلغ عدد المؤسسات المالية العاملة 
في القطاع المصرفي الكويتي 23 مصرفا، 
تشـــمل 11 مصرفـــا كويتيـــا و12 مصرفا 

مشتركا وأجنبيا.
وبحسب بيانات بنك الكويت المركزي، 
وصـــل إجمالي أصول البنـــوك الكويتية 
بنهايـــة العـــام الماضي، إلـــى حوالي 71 

جهود للتخلص من تأثير كورونامليار دينار (232.5 مليار دولار).

السعودية تضغط لانتزاع 

موافقة روسيا على مزيد 

من خفض الإنتاج لإعادة 

أسعار النفط إلى التوازن 

في الأسواق

9
مؤسسات مالية سودانية 

ستشرع في إدخال أنظمة فيزا 

لتسوية المدفوعات 



 لنــدن - دفعت المخـــاوف المتزايدة من 
توسع انتشـــار فايروس كورونا منظمي 
المعـــارض في العديد مـــن مناطق العالم 
وخاصة في الشـــرق الأوسط إلى تغيير 

ترتيبات تلك الأحداث.
وباتـــت معظـــم المعـــارض التجارية 
العالميـــة، والتـــي تبيـــع النبيـــذ الفاخر 
والجـــين وبنـــادق الصيـــد والســـكاكين 
خاوية  والسيارات  المعاصرة  واللوحات 
بســـبب كورونـــا، وضاعـــت معها فرص 
المبيعـــات، التـــي قد يكون مـــن الصعب 

تعويضها.
دول  تأجيـــل  أو  إلغـــاء  ويهـــدد 
الخليج الغنية بمصادر الطاقة سلســـلة 
بســـبب  والفعاليـــات  المؤتمـــرات  مـــن 
كورونا المســـتجد، بتعميـــق الصعوبات 
الاقتصاديـــة التي تواجههـــا هذه الدول 

بفعل تراجع أسعار النفط.
وصـــدرت قـــرارات إما بإلغـــاء وإما 
تأجيـــل أحـــداث اقتصاديـــة وحفـــلات 
موســـيقية وأحداث أخـــرى مهمة، فيما 
إجـــراءات  المنطقـــة  حكومـــات  كثفـــت 

الفحص الصحي.

وتعد المعارض التجارية، التي يمكن 
أن تطيـــل من مدة المبيعـــات بعد الحدث 
نقطـــة اتصـــال فـــي رحلة المســـتهلكين، 
والتـــي تهدف إلى إقامة علاقة مســـتقرة 
مـــع الشـــركات، وكذلك مع الأشـــخاص 
والشـــركات الذيـــن قـــد يصبحـــوا زوّار 

المستقبل.
الفعاليـــات  أن  خبـــراء  ويؤكـــد 
الاقتصاديـــة باتت مصـــادر أعمال مهما 
للشـــركات، فهـــي تدفـــع مقدمـــا لحجز 
مســـاحة لتقـــديم منتجاتهـــا ثـــم تفقـــد 
أموالها بســـبب عمليات الإلغـــاء، التي 
تتم في اللحظة الأخيرة بسبب المخاوف 

الصحية.
ورغـــم هـــذه الموجـــة، التـــي طالت 
أيضـــا معارض دولية شـــهيرة في أغلب 
دول أوروبـــا والولايـــات المتحدة، إلا أن 
المشـــرفين عليها حاولوا قدر المســـتطاع 
التخفيف من آثـــار كورونا باللجوء إلى 

التسويق الإلكتروني.

وتقـــوم بعـــض الشـــركات بعـــرض 
منتجاتهـــا علـــى الإنترنـــت عبـــر إقامة 
أحـــداث افتراضيـــة تبثهـــا مـــن مقرها 
الرئيســـي حتـــى يمكنها الوصـــول إلى 

الزبائن على أي حال.
لكن خبـــراء التســـويق يحذرون من 
أنـــه لا يوجـــد بديـــل للاتصال المباشـــر 
مع المســـتهلكين، حيث تحاول شـــركات 
المعارض تجميع الخسائر، التي تكبدتها 
صناعة تضـــخ مليارات الـــدولارات في 
الفنـــادق والمطاعـــم وجيـــوب ســـائقي 

سيارات الأجرة.
مـــدى  علـــى  واضـــح  دليـــل  وفـــي 
تأثر منطقة الشـــرق الأوســـط بتفشـــي 
الفايروس، قامت الإمارات بإعادة ترتيب 
الأحداث الاقتصاديـــة التي كانت مقررة 

هذا الشهر.
وتمت في دبي إعادة جدولة مواعيد 
3 معـــارض كان يفتـــرض تنظيمها هذا 
الشهر، وهي معرض الإمارات للوظائف 
ومعرض دبي للمنتزهات ومراكز الترفيه 
والتسلية ومعرض دبي الدولي للقوارب.
وقـــرر منظمـــو معـــرض آرت دبـــي 
الدولـــي للفنـــون إرجاء الحـــدث، الذي 
كان مقـــررا إقامته مـــن 25 إلى 28 مارس 

الجاري.
وقال رجل أعمال فرنسي يدير شركة 
علاقات عامة في دبـــي لوكالة الصحافة 
الفرنسية ”كان لدينا خطط لإقامة فعالية 
لعلامـــة مجوهـــرات خـــلال آرت دبـــي، 
واســـتضافة تجمع على هامش مهرجان 
الفيلم فـــي الســـعودية“، مضيفا ”ألغي 

الحدثان“.
وأصيب مســـؤولو شركات تعمل في 
مجـــال العقـــارات، بالصدمة بعـــد إلغاء 
معـــارض كانـــت مقررة فـــي دول عربية، 

وفي مقدمتها السعودية والكويت.
كمـــا قـــرر منظمو مؤتمـــر ومعرض 
عمـــان للنفط والطاقة، الـــذي كان مقررا 
إقامته في العاصمة مســـقط هذا الشهر 

إرجاءه إلى شهر سبتمبر المقبل.
وألغـــت قطر معرضا للدفاع وأرجأت 
البحريـــن مؤتمريـــن للنفـــط والغاز من 
الشـــهر الجاري إلى النصف الثاني من 

العام الحالي.
وبالتزامـــن مـــع ذلـــك قـــررت وزارة 
السياحة الأردنية والآثار تأجيل المنتدى 
العربي للاســـتثمار الســـياحي بســـبب 
انتشـــار الفايروس عالميا وتسجيل أول 

إصابة محليا.

ايكونوميكـــس  كابيتـــال  وحـــذّرت 
المالية الاستشـــارية، التي تتخذ من لندن 
مقرا لها، من أن انتشـــار الفايروس أدى 
لخفـــض توقعاتهـــا للنمـــو في الشـــرق 
الأوســـط للعـــام الحالي بنســـبة 0.5 في 

المئة لتصبح اثنين في المئة.
ومن بـــين الأحداث العالميـــة المهمة، 
التـــي ألغيـــت معـــرض جنيـــف بعد أن 
منعت الســـلطات تجمعات أكثر من ألف 
شخص لوقف انتشـــار الفايروس، الذي 
تســـبب في إصابة 90 ألف شخص حول 
العالم وأدى إلى وفاة 3100 شخص حتى 

الثلاثاء الماضي.
الدولـــي  جنيـــف  معـــرض  ولجـــأ 
للسيارات إلى كشف النقاب عن منتجات 
والمؤتمرات  الســـيارات  صناعة  شركات 
الصحافيـــة عبـــر الإنترنـــت بعـــد إلغاء 

عرض هذا العام.
وقدمت شـــركة بي.أم.دبليو سيارتها 
الأنيقـــة ذات التصميـــم الكهربائي آي 4 
في مؤتمر صحافي رقمي من ميونخ، في 
حين بثت الشـــركتان المنافستان دايملر 
وفولكســـفاغن أحداثهمـــا الإلكترونيـــة 

الخاصة.

شـــركات  بعـــض  كانـــت  وبينمـــا 
إقامـــة  بالفعـــل  تحـــاول  الســـيارات 
معارضهـــا علـــى الإنترنت قبل انتشـــار 
الفايـــروس في محاولة لتوســـيع نطاق 
وصولهـــا للشـــبكات الاجتماعي، فإنه لا 
يوجد بديل حقيقي بالنسبة للمستهلكين 
لرؤية المنتج بشكل شـــخصي أو مقابلة 

المسؤولين.

ونســـبت وكالـــة أسوســـيتد بـــرس 
الأميركية لأســـتاذ الإدارة والتسويق في 
جامعـــة العلوم التطبيقيـــة والفنون في 
هانوفـــر جيرنوت غيـــرك قوله إن ”الأمر 
لا يتعلق بالمشتريات فحسب، بل بتعزيز 

البناء المجتمعي“.

وكان مـــن المتوقع أن يحقق المعرض 
عائـــدات بنحو 250 مليـــون دولار. وقال 
أوليفـــر ريس، المديـــر الإداري للمعرض، 
الذي يخطط لاستكماله العام المقبل ”هذه 

خسارة كبيرة للجميع“.
أما في ألمانيـــا، فالمعارض التجارية 
تعـــدّ تقليـــدا قديما، حيث يتـــم إقامة ما 
بين 160 إلى 180 معرضاً كل عام، وتجني 
مجتمعـــة 14.5 مليـــار يـــورو وتضخ ما 
مجموعـــه 28 مليار يورو فـــي الاقتصاد 
المحلـــي، بالإضافة إلى توفيـــر 230 ألف 

فرصة عمل.
وأطلـــق معـــرض آرت بازيـــل، وهو 
معـــرض الفن الحديـــث والمعاصر، لأول 
مرة مبـــادرة رقميـــة جديدة بعـــد إلغاء 

معرض هونغ كونغ بسبب الفايروس.
مفتوحة  الرقمية  المبادرة  وســـتكون 
قبولهـــا  تم  التـــي  للمعـــارض  مجانـــا 
للمشـــاركة فـــي المعـــرض، حيـــث تتيح 
غرف الإنترنت لهـــواة جمع المعروضات 
تصفح آلاف الأعمال والاتصال مباشـــرة 

بالمسؤولين في هذا الحدث.
لكن العروض عبر الإنترنت ســـتكون 
خيارا ســـيئا بالنسبة لصناعة الساعات 

الفاخـــرة، التي تعاني مـــن إلغاء حدثين 
رئيسيين في المجال، وهما معرض بازل 

وورلد وووتشز آند وندرز جنيفا.
وقـــال روبرتا ناس، الـــذي ألف عدة 
كتب عن الساعات إن ”صناعة الساعات 
هـــي صناعـــة لمـــس ومظهـــر، فالطريقة 
الوحيدة للتعرّف على المنتجات الفاخرة 
هي من خلال لمسها بيديك والنظر إليها 

والإحساس بصنع هذه الروائع“.
وشـــملت عمليـــات الإلغـــاء مؤتمـــر 
موبايل وورلد كونغرس الشـــهر الماضي 
بمدينة برشلونة الإســـبانية، وهو أكبر 

حدث صناعي للتكنولوجيا اللاسلكية.
وفـــي مدينـــة شـــيكاغو الأميركيـــة، 
ألغت المنظمة الدولية لـــلأدوات المنزلية 
هذا الأســـبوع برنامجها السنوي المقرر 
منتصـــف هذا الشـــهر. وكان من المتوقع 
أن يجذب هـــذا المعرض أكثر من 56 ألف 

زائر.
وقالت المتحدثة باســـم المنظمة لينا 
سلامة إن ”المعرض من المتوقع أن يجلب 
للمدينة 77 مليون دولار من الإنفاق، بما 
فـــي ذلك الفنـــادق والوجبـــات والترفيه 

والنقل“.

 الرباط - أطلق المغرب منصّة الســـجل 
الوطنـــي الإلكتروني للضمانات المنقولة 
لتســـهيل حصـــول الشـــركات الصغيرة 
والمتوســـطة والمتناهيـــة الصغـــر، على 
التمويل المصرفي، وتسريع إدماجها في 

النسيج الاقتصادي المحلي.
وتأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة 
مـــن بـــدء العمـــل ببرنامـــج ”انطلاقة“ 
والهـــادف لتمكين الشـــباب المغاربة من 
الحصول علـــى قروض من المؤسســـات 
البنكية بأســـعار فائدة تفضيلية بنسب 
تتـــراوح بـــين 1.75 في المئة لمـــن هم في 

الأرياف واثنين في المئة لسكان المدن.
ويـــرى خبراء أن المغـــرب لديه إرادة 
الناشـــئة  الشـــركات  لمصاحبـــة  قويـــة 
علـــى  الحاصلـــين  الشـــباب  ومواكبـــة 
الشهادات الجامعية والمهتمين بالابتكار 
إجـــراءات  لتقليص  الرقمـــي  والقطـــاع 
الحصول على التمويل وخفض معدلات 

البطالة.

وقـــال رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
إن  العثمانـــي في تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”الســـجل الوطني الإلكتروني للضمانات 
المنقولـــة يُعدّ لبنة أساســـية لبناء نظام 
محلي في مجال الأعمال على المستويين 

المالي والقانوني“.
وأوضح أن البرنامج الجديد ستكون 
لـــه انعكاســـات إيجابيـــة علـــى البيئة 
الاستثمارية بغية تحسين ترتيب البلاد 

في هذا المجال على الصعيد الدولي.
تســـهيل  إلـــى  الســـجل  ويهـــدف 
صـــرف القـــروض للشـــركات وأصحاب 
المشـــاريع الناشـــئة لتعويـــض عمليـــة 
الرهن العقـــاري كضمانة للحصول على 

التمويل.
ويعكس هذا المنحى إصرار الحكومة 
علـــى نشـــر فكرة إطـــلاق المشـــاريع بين 
الشباب وتوفير كافة سبل النجاح وإزالة 
العقبات أمامهم مما سيعزز إقبالهم على 
الانخراط في عالم الأعمال والاســـتثمار 

والمساهمة في تنمية البلاد.
وتعـــول الربـــاط على تنميـــة قدرات 
كفاءاتهـــا المحليـــة من خبـــرات وكوادر 
ورواد أعمـــال لتلبية احتياجات المرحلة 

الاقتصاديـــة الحرجـــة التي تســـتوجب 
تنويع مصادر النمو.

وأكد وزير العدل محمد بنعبدالقادر 
أن المنصة الإلكترونية ســـتمكن أصحاب 
المشاريع والشـــركات من استعمال كافة 
أنواع الضمانـــات المتوفـــرة لديهم، من 
رهون وحســـابات بنكية، للحصول على 

القروض.
وتواجه الشركات التي لا تملك رهنا 
عقاريا أو حسابات بنكية مطبات تحول 

دون حصولهـــا علـــى التمويـــل لإطلاق 
مشـــاريع جديدة أو توســـيع نشـــاطها، 
إضافـــة إلـــى التعقيـــدات والإجـــراءات 

الإدارية المرافقة لذلك.
المنصـــة  أن  الســـلطات  وتؤكـــد 
الرقميـــة تســـتجيب لأحســـن المعاييـــر 
العالمية المعمول بهـــا حيث تقوم بتذليل 
التعقيدات الإدارية أمـــام رواد الأعمال، 
وتحقيـــق الســـرعة والشـــفافية في هذه 

المعاملات.

المتعلقة  الإشـــعارات  تقييـــد  وتتيح 
بالضمانات المنقولة في وقت قصير بدل 
التنقـــل إلى المحاكم كمـــا كان معمولا به 

سابقا.
ومنـــذ أن أطلق العاهل المغربي الملك 
محمد الســـادس برنامـــج ”انطلاقة“ مع 
بداية هذا العـــام، دعمت البنوك المحلية 
الشـــركات الصغيرة والمتوسطة بصرف 

حوالي 1090 قرضا.
وبلـــغ الحجم الإجمالـــي للتمويلات 
حوالـــي 143 مليـــون درهـــم (15 مليون 
دولار)، ويُتوقـــع أن توفـــر أكثـــر من 2.2 
ألـــف فرصة عمل، حيث خُصص نحو 59 
في المئة منها للاســـتثمار والباقي لدعم 

وتوسيع المشاريع.
وتم توزيـــع نحـــو 914 قرضـــا فـــي 
الخاص بالوسط  إطار ”ضمان انطلاق“ 
الحضري، وحوالـــي 162 قرضا في إطار 
”انطـــلاق المســـتثمر القـــروي“، إضافة 
إلى ما يعادل 14 دعما موجها للشـــركات 

الصغيرة جدا.
وقدمـــت مجموعـــة البنك الشـــعبي 
الحصـــة الأكبـــر بنحـــو 426 قرضـــا، ما 
يمثل حوالـــي 39 في المئة مـــن المجموع 
بقيمة 8 ملايين دولار، فيما منح المصرف 
التجـــاري وفا بنك نحـــو 342 قرضا، أي 
نسبة 31 في المئة بقيمة تناهز 2.6 مليون 

دولار.
 173 وقدم مصـــرف ’بي.أم.ســـي.أي‘ 
قرضا، بحصة ناهزت 16 في المئة بقيمة 

المصـــرف  وصـــرف  دولار.  مليـــون   2.7
الفلاحـــي نحو 147 قرضا، بحصة 14 في 

المئة وقيمة تصل إلى 1.6 مليون دولار.
وأشـــار الأمين العام للحكومة محمد 
الحجوي إلـــى أن تنفيذ الإصلاحات في 
سوق العمل أتى في سياق حرص المغرب 
على التزاماته الدولية وبهدف تحســـين 
مؤشر أدائه الاقتصادي، وترتيبه ضمن 
أحســـن مناخات الأعمال والاستثمار في 

العالم.

وتقدم مؤشر المغرب في تقرير البنك 
الدولـــي لممارســـة الأعمال لســـنة 2020، 
حيث تقدم بسبعة مراكز وحل في المرتبة 
الـ53 عالميا، مما بوأه صدارة دول المغرب 
العربـــي، فيما جـــاء في المرتبـــة الثالثة 

أفريقيا.
ودعمت هذه النتيجـــة خطط الرباط 
نحو دخول دائرة الاقتصادات الخمسين 
الأولى عالميـــا بحلول العام المقبل، حيث 
اعتبـــرت الحكومـــة أن ما بلغتـــه البلاد 
يترجـــم سياســـاتها والتي تنـــدرج في 
إطـــار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ 

الأعمال.
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الأمر لا يتعلق 

بالمشتريات فقط، بل 

بتعزيز البناء المجتمعي

جيرنوت غيرك

منحت الحكومة المغربية قطاع الأعمال نفســــــا جديدا بإعلان برامج لتمكين 
الشــــــباب من الحصــــــول على قروض من المؤسســــــات المصرفية بأســــــعار 
ــــــك في إطار حزمة الإصلاحات والحوافز التي تقدمها  فائدة تفضيلية، وذل

لأصحاب المشاريع الناشئة.

منصة إلكترونية لاحتواء مشكلات الضمانات المصرفية

تسهيلات ائتمانية للشباب المغاربة لإطلاق مشاريعهم الخاصة

الشباب يقودون خطط التنمية

هدف البرنامج الجديد 

إعطاء دفعة جديدة 

للاستثمار

سعدالدين العثماني

صناعة المعارض التجارية تئن تحت وطأة تمدد كورونا
تفاقم المخاوف يدفع المنظمين إلى إعادة ترتيبات الفعاليات الاقتصادية العالمية

سيطرت حالة من القلق لدى العديد من الشركات حول العالم من تداعيات 
ــــــروس كورونا، وخاصة بعــــــد إلغاء تنظيم عــــــدد من المعارض  انتشــــــار فاي
والفعاليات والأحداث الاقتصادية في منطقة الشــــــرق الأوســــــط وشــــــمال 
ــــــة في أوروبا  ــــــا، بعــــــد فترة وجيزة من إقــــــدام منظمي معارض دولي أفريقي

والولايات المتحدة على اتخاذ تلك الخطوة.

الافتتاح مؤجل 

محمد ماموني العلوي

ّ

محم
صحافي مغربي

دول الشرق الأوسط أجلت 

معظم الفعاليات، بينما 

لجأ منظمو معارض في 

أوروبا والولايات المتحدة 

إلى التسويق الرقمي



 من لا يعرف موسيقى ”شمس الزناتي“ 
الشـــهيرة التي تتردد على ألســـنة الكبار 
والصغـــار منـــذ عقود وحتـــى يومنا هذا؟ 
من لا يعرف موســـيقى ”المشـــبوه“ المليئة 
بالأســـئلة؟ من لا يعـــرف محمـــد منير أو 
عمرو دياب ومســـيرتهما التي بدأت على 
يد صاحب تلك الألحان؟ إنه هاني شـــنودة 
الموسيقار المصري المختلف، المتميز بالفكر 
الموسيقي قبل الحرفة التلحينية وبالرؤية 
اللغويـــة الخاصـــة لما ســـتقوله العلامات 

الموسيقية قبل أن تقولها.
يحتـــاج شـــنودة إلى نظـــرة متعمقة، 
تتجاوز حبســـه في حقب تاريخية ماضية 
اكتشـــف فيها كثيرا من المطربين، وأسس 
”فرقـــة المصريين“ منـــذ حوالـــي 43 عاما، 
وتوقـــف نشـــاطها بعد 10 ســـنوات، كأول 
فرقة مصريـــة أحدثت طفرة في حينه، بعد 

رفض ومواجهة في البداية. 
شـــنودة الذي يقع غالبية محاوريه في 
الخطـــأ ذاته، رده إلى الماضي، حتى يخيل 
لمتابعيـــه أنـــه يعيش علـــى أنقاضه، ليس 
كذلك، فحتى وهو على مشارف الـ78 عاما، 
بمـــا يفرضه التقـــدم في العمـــر من وهن، 

مفعم بالطاقة والحيوية والخطط.
يرفـــض شـــنودة الإجابة على ســـؤال 
اســـتهلالي حول تاريخه، في ندوة نظمت 
لتكريمـــه في القاهرة قبل أيام، على خلفية 
عزف مقطوعته أخيرا خلال تســـلم الممثل 
الأميركـــي من أصل مصري رامي يوســـف 
جائـــزة الغولـــدن غلـــوب كأفضـــل ممثل 

تلفزيوني.
يقول ”تاريخي الكل يعرفه، ربما حتى 
أكثر منـــي، أصـــادف البعض فيشـــيدون 
بأغنية قـــد لحنتها وأنـــا لا أتذكرها، لكن 
طالمـــا متأكـــد هو كذلـــك (يضحـــك). المهم 
ألا يتغطـــى الإنســـان بماضيـــه، ويرى ما 
ســـيفعل، إذا كنتـــم تريـــدون أن تعرفـــوا 
ماذا أفعل الآن فأنا مشـــغول بالتفكير في 

مستقبلي“.

خديعة التذوق الفني

يزيد شنودة في الإبهار حين يستطرد 
في الشـــرح، وربما فـــي رجاء مكتوم 
للكف عـــن ربطه بالماضي، قائلا 
لـ“العـــرب“ عند ســـؤاله عن 
”كانت  لرحلتـــه  تقييمه 
كالسهم، انفلت مني 
دون أن أشـــعر، 
فـــع  يند

سريعا، 
لكن دائما 

ما ينظر للأمام، نقطة 
مبتغاه وطموحه بعيدة، في 

المستقبل دائما“. وهل فكر 
السهم في التوقف مرة؟ 

يجيب بالقول ”لم أتوقف 
إلا مضطرّا، أدخل 

لإجراء عملية ما، عدا 
ذلك حياتي كلها في 
الموسيقى، ورحلتي 
في مجملها مرضية 

بالنسبة لي سوى 
من مراجعات 

طفيفة، تعاون مع 
منتج كان من 

الأفضل ألا أتعاون 
معه، تلحين عمل لم أكن 

أرغب في تلحينه، وهكذا تلك 
الأمور التي لا تغيب في أي 

رحلة“.
تحمل بعض آراء 

الموسيقار المصري 
الطابع الثوري التجديدي 

المتفهم، حتى إذا وقف وحيدا عكس 
كافـــة موســـيقيي جيلـــه في قضيـــة مثل 
”المهرجانـــات“، يصطف كبار الموســـيقيين 
والفنانـــين فـــي خانـــة تصنف مـــا يحدث 
ذلك  ويضعون  والهوجائيـــة  بالانحطـــاط 
النـــوع في ســـاحة محكمـــة، بينما يرفض 
شـــنودة أن يصبـــح القاضـــي والجـــلاد، 
يتعفف أن ينغمس في رفض شـــيء برمته 
أو قبولـــه برمتـــه، ويؤمن بالثـــورة التي 
هـــي دائمة الحـــدوث. ”كل فتـــرة لا بد من 

ثـــورة على القـــديم، وهذه طبائـــع الأمور، 
تأتـــي جيدة أو ســـيئة، لكنها ثورة تعكس 
المجتمع، لا فن دون جمهور، ولا فن لا يدفع 

تكلفته جمهور بعينه، وإلا لما وجد“.
ويزيد ليبرئ الموســـيقى في إشـــكالية 
المهرجانات ”لا توجد نوتة مؤدبة وأخرى 
غير ذلك، الموســـيقى ليســـت فيها مشكلة، 
المعضلة في الكلمات، يمكن أن آتي بأفخم 
موسيقى وليكن النشـــيد الوطني، وأركّب 
عليـــه كلمات مـــا فتصبح أغنيـــة هابطة، 
والعكـــس، لذا أزمـــة أغانـــي المهرجانات 
في الكلمات الخارجـــة في بعض الأغاني، 
وهذا يستوجب مواجهة بالقانون الموجود 
بالفعـــل، المشـــكلة فـــي التطبيـــق، لماذا لا 

يطبق؟“.
أغانـــي  بعـــض  أن  شـــنودة  يـــرى 
المهرجانات يمكن أن تُخلد أيضا، وتصبح 
علامـــة في الذاكرة حتى مع الهجوم عليها 
حاليا، لكنه يســـتثني الخادشة، فالكلمات 
القبيحة العارية ستختفي، ويبقى ما ينفع 
الناس، بعضها يتناول قضايا مهمة، مثل 
خيانـــة الأصدقـــاء وغيرها مـــن مواضيع 
مجتمعيـــة. ويراهن الموســـيقار على قدرة 

المجتمع على تطهير ذاته مع الوقت.
يرجـــع موســـيقى المهرجانـــات إلـــى 
الصوفية، وثيمتها تعود بالأســـاس لشيخ 
الطريقة وهو يتوسّـــط بين مريديه ممسكا 
بســـبحته ويردد ”الله اللـــه الله“، ثم تبدأ 
الابتهـــالات على إيقاع شـــديد بالقرب من 

الإيقاع الذي تستخدمه المهرجانات.
ذهـــب شـــنودة بعيـــدا حـــين رفـــض 
مصطلحا راســـخا في الموسيقى ”التذوق 
الفني“، وهو يعبر عـــن أمنيته أن يختفي 
هذا المصطلح ليستبدل بـ“التقدير“. يقول 
”خلقنـــا الله ونحـــن مختلفـــون والأذواق 

متباينـــة، لمـــاذا نقـــارن بين شـــيء وآخر 
ونحـــاول أن نقيس لونا بلـــون، أتمنى أن 
يصبح لدى الناس ثقافة أنا أقدر أم كلثوم 

وأحب كذا وكذا“. 
نظرة شنودة 

إلى موسيقى 
المهرجانات على 

أنها الثورة 
الفنية الآنية، 

بغض 
النظر عن 
جودتها، 

تتسق مع 
طبيعته 

المجددة، فقد 
كان أول من 
اعتمد على 

”الكونتربوينـــت“ في الموســـيقى العربية، 
بخلـــق توليفـــة من خطي لحن مســـتقلين 
يســـيران فـــي تزامن معقـــد إيقاعيا خلال 
تفاعلهـــا وهـــو أمـــر صعب فـــي المقامات 
الشـــرقية التي لا تحتاج إلـــى ”هارموني“ 
في الأصل  وتعتمد على مغن يجيد منحها 

حقها بصوته.
جانب آخر في شـــخصية شـــنودة هو 
أصالته، فقبوله بالتجديد والتنوع لا ينبع 
من الرغبة في التقليد الأعمى أو اســـتيراد 
شكل معين أو تهجين موسيقى بعينها، لذا 
يعترض على لفظ الموســـيقى العربية عند 
سؤاله عن تقييمه لها في المرحلة الحالية. 
ويوضـــح قائلا ”هي الموســـيقى المصرية، 
لأن الموســـيقى العربيـــة أحيانـــا باتـــت 
تأخذ كثيرا من الثيمة الهندية، ما 
أفقدهـــا هويتها المميزة، نحن 

نواجه مشكلة هوية“.
الهوية عند شنودة 
لا تعني الانغلاق أو 
رفض الوافد، وإنما 
المزج في بوتقة بشرية 
تُصهر عناصر عدة 
وتخرج متناغمة معبرة 
وليدة بيئتها، وهذا ما 
فعله في فرقته المعروفة 
بالمصريين التي تطرقت 
لأول مرة لهموم اجتماعية 
وقضايا حيوية بعدما كان 
الغناء قاصرا على قضايا الحب 

والوطنية.
والهموم الاجتماعية 
عنده لم تقف، لكنها 
باتت مناسبة 
أكثر مع حقبته 
وهمومه الآنية. 
في شبابه لامس 
قضايا الزواج 
والصراع بين 
الأجيال 

 

والتغيـــرات النفســـية والمجتمعية فعبرت 
أغاني فرقته عن ذلك، الآن شـــنودة شـــيخ 
على مشـــارف الثمانين، خبـــر ظروف كبار 
السن ومشاعرهم، لذا تذهب بوصلته لهم.

ينوي شـــنودة أن يتوجه في جولة بين 
دور المسنين للترفيه عن الكبار، ويقول ”في 
أبريل المقبل، ســـأصطحب مطربا ومطربة 
إلـــى دور المســـنين، نعـــزف لهـــم الأغاني 

القديمة، ونذكرهم بالذي مضى“.

الموسيقى والزمن

علاقة غامضة تجمع ما بين الموسيقى 
والزمن، كما يرى شـــنودة، تتمثل في قدرة 
خارقة على العودة بعصر مضى في رحلة 
وجدانيـــة بمجرد ســـماع أغنيـــة ما، ”الآن 
تســـمعون أغاني وتعتقـــدون أنها تذهب، 
لكنهـــا مخزنـــة داخلكم، بعدما تشـــيخون 
وتعاد على مســـامعكم تكـــون كآلة خارقة 

تخترق الزمن“.
ويربط شـــنودة بين اللحـــن والذاكرة 
البشرية، بعلاقة حفظ موقوتة حتى رحيل 
معاصريـــه، ويعتـــرف المؤلف الموســـيقي 
بفضل وقدرة أكبر للكلمات، تتعدى اللحن، 
”اللحـــن يُنجـــح الأغنية أمـــا الكلمة هي ما 
يكتـــب لها الخلود“، من منا لا يســـتحضر 
كلمات ”عايزنا نرجع زي زمان قول للزمان 
أرجع يا زمان“، وهي كلمات للشاعر مرسي 
عزيز في أغنية فـــات الميعاد لأم كلثوم، أو 
للمطرب  كلمـــات ”زحمة يـــا دنيا زحمـــة“ 

أحمد عدوية في وقت الظهيرة والزحام. 
وربما لذلك عُرف عن الموسيقار ارتباطه 
بالكلمات، وضرورة قراءته لها أو سيناريو 
الفيلم في حالة الموسيقى التصويرية أولا، 

ثم تطويع الموسيقى لخدمتها.
شـــنودة  ينشـــغل  الشـــاب  بـــروح 
بالمستقبل، ويعطي وعدا على الملأ للفنانة 
الشـــعبية فاطمـــة عيد لتقـــديم لحن جديد 
لها خلال الندوة التي شـــاركت فيها أيضا 
تكريمـــا لمســـيرته، وهو صاحـــب باع في 
الأغاني الشـــعبية، أبرزها ألحانه للمطرب 

أحمد عدوية.
يشـــتكي شـــنودة من القوانين المنظمة 
للملكيـــة الفكريـــة في مصـــر ويراها عقبة 
تحـــول دون إســـهامه بالمزيـــد، يقول ”في 
مصر المنتج له كل شيء، أما صاحب اللحن 
ذاته فبمجرد توقيعه العقد يصبح غير ذي 
ســـلطة على أعماله لمـــدة 99 عاما، ألحاني 
أطفالـــي هل يُعقل أن أبيـــع أطفالي، لذا لا 
أطرح ألحانـــا جديدة“. ويضيف ”لا بد من 
إصلاح قوانين الملكيـــة الفكرية بأن يُجرم 
التنازل القصري عن الأغاني والأعمال لأي 
أحد، حتى لو نجلي، يجب ألا تصبح حكرا 

على أحد، الفن للنشر وليس للحبس“.
الاختـــلاف  إلـــى  شـــنودة  يشـــير 
الواضح ما بين ســـوق الموســـيقى 
في مصر وســـوقها في الولايات 
المتحـــدة على ســـبيل المثال، على 
في  موســـيقاه  اســـتخدام  خلفية 
الذي حاز بطله  مسلســـل ”رامي“ 
جائـــزة الغولدن غلوب، يقول ”قبل 
فتـــرة بحـــث منتج فـــي الغرب عن 
أكثـــر الموســـيقى العربيـــة التي قد 
تلقى نجاحـــا في مجتمعهـــم، فكانت 
موسيقى فرقة المصريين، تواصلوا معي 
للحصول على بعض الألحـــان ومن بينها 

’لونجا 79‘ في عقد رباعي الشـــروط يضمن 
حـــق المؤلف كالناشـــر، مع كل اســـتخدام 
جديد لموســـيقاه“. وقد يلجـــأ البعض إلى 
الإنتاج الذاتي، هربا من احتكار المنتجين، 
لكـــن الأمر ليس يســـيرا على شـــنودة، إذ 
تقفز هنا معضلة الشـــيخ، أو فجوة الكبار 
فـــي التعامل مـــع التكنولوجيا، وحســـب 
تعبير شـــنودة فإنه توجـــد الآن ”منصات 
إلكترونيـــة تطلـــب منك عرض موســـيقاك 
عليها مقابـــل الحصول على نصف الربح، 
وبمجرد الموافقة، يختفي صاحب المنصة، 
ولا يجيـــب علـــى الهاتف، وتُهـــدر حقوق 

المؤلف“. 
يعتـــرف أنه لا يســـتطيع أن يؤســـس 
منصة لنفســـه تجمع أعمالـــه، ويتمنى لو 
يجد شـــابا يتكفل بهذا، لأن المشكلة ليست 
في الإنتاج بل التسويق وهذا يتطلب شابا 
جالسا أمام الكومبيوتر ليل نهار، على حد 
تعبيره. وبين أزمة عقود المنتجين المجحفة 
والمنصـــات الإلكترونية تظـــل آخر أعمال 
حبيسة أدراجه،  الموســـيقار ”لونغا 2019“ 

ووجدانه، يعزفها لنفسه والمقربين. 
التلفزيونية  اللقـــاءات  من  العشـــرات 
متابعهـــا  يلمـــس  شـــنودة،  فيهـــا  ظهـــر 
ببســـاطته وخفة ظلـــه النافـــذة حتى من 
خلـــف الكاميرات، لكن تفاعله المباشـــر مع 

الجماهير يتجاوز مجـــرد خفة الظل، إلى 
الألفـــة، والعشـــق الكبيـــر من الموســـيقار 

لجمهوره. 

بين الدين والسياسة

لم تُســـجل مواقف سياســـية حاسمة 
لشـــنودة تجعل تصنيفـــه ممكنا، ولا ينبع 
ذلـــك مـــن قناعة بـــأن الفـــن رســـالة أكبر 
من السياســـة ومـــن ثم يترفّـــع الفنان عن 
الخـــوض فيها طوعا، لكنه القلق من تبني 
موقف غير صحيح بالنسبة إلى معلوماته 
غيـــر الكاملة، مـــن ثم تؤثر عليـــه، أي أنه 

بالمفهوم  الشعبي ”يؤثر السلامة“.
ويبدو على النقيض من ذلك في قضية 
الديـــن، يبدي أراء أجـــرأ من أن تصدر عن 
مســـيحي، منها أن الدين واحد منذ النبي 
إبراهيم وهو الإســـلام، وكل ما هنالك من 
اختلاف أن ”اليهود مســـلمون على طريقة 
سيدنا موسى، والمسيحيين مسلمون على 
طريقة ســـيدنا عيســـى، والمســـلمين على 
طريقة سيدنا محمد، وفي النهاية التعاليم 
واحدة ”لا تقتل، لا تزنى“، ويحب أن يصف 
نفسه أنه ”ماشي في نور الله“، في فلسفة 

صوفية النزعة.
أمـــا تلك الصوفية فقـــد كانت صاحبة 
تأثير قـــوي في تشـــكيل شـــخصيته غير 
المألوفة، فهو المســـيحي الـــذي لا يدع ذكر 
رســـول الإسلام يمر دون أن يتمتم بـ“عليه 
الصلاة والسلام“، أي أنه يتعدى مفهموم 
التســـامح الديني إلـــى التمـــازج، فيقول 
”المســـيحيون فـــي مصر مســـيحيو الدين 
إســـلاميو الثقافة، فلا يوجد مســـيحي لم 
يســـمع عن آية قرآنية أو حديث نبوي، بل 
إننا نعرف الحديث الضعيف من المتواتر“.

شب شنودة خلال خمسينات وستينات 
القــــرن الماضــــي، قبــــل أن تغــــزو تيــــارات 
متشددة النســــيج المجتمعي، وكان التدين 
الشــــعبي هو الســــائد دون فــــوارق بارزة 
وحساســــيات بين المسلمين والمسيحيين، 
خصوصــــا في بيئة كمحافظــــة الغربية 
كحاضنة  الصوفية  بنزعتهــــا  المعروفة 
لرحلة القطب الصوفي الســــيد البدوي 

ومسجده.
اعتـــاد شـــنودة حضـــور مولـــد 
”سيدي الســـيد“ كما يصفه، ليستمع 

إلى الإنشـــاد الديني ويشـــارك في 
حلقـــات الذكر، يعـــود إلى منزله 

فيصغـــي إلـــى عـــزف والدتـــه 
للموســـيقى الكلاسيكية، 

أذنه  إلـــى  وتتســـرب 

الموسيقى 
الغربية التي تفضلها 
شـــقيقته، وقد طبع ذلـــك المزيج 
شـــخصيته على نحو خاص قابل 

للتنوع ومقدر للاختلاف. 
وهو اليوم يقف مســـتاء من 
موجـــات التطـــرف التـــي تغزو 
المنطقـــة، ويراهـــا تســـحب من 
رصيد الموســـيقى التي دورها 
”ملء وجدان الناس بالجمال“. 
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هاني شنودة: 

الفن أكبر من السياسة

رحاب عليوة 
كاتبة مصرية

[ شخصية شنودة تقوم على أصالته، أما قبوله بالتجديد والتنوع فلا ينبع من الرغبة في التقليد الأعمى أو استيراد شكل معين أو تهجين موسيقى بعينها، لذا يعترض على 
تعبير {الموسيقى العربية}.

بأغنية قـــد لحنتها وأنـــا لا أتذكرها، لكن
طالمـــا متأكـــد هو كذلـــك (يضحـــك). المهم
ألا يتغطـــى الإنســـان بماضيـــه، ويرى ما
ســـيفعل، إذا كنتـــم تريـــدون أن تعرفـــوا
ماذا أفعل الآن فأنا مشـــغول بالتفكير في

مستقبلي“.

خديعة التذوق الفني

يزيد شنودة في الإبهار حين يستطرد
في الشـــرح، وربما فـــي رجاء مكتوم
للكف عـــن ربطه بالماضي، قائلا
عند ســـؤاله عن لـ“العـــرب“
”كانت لرحلتـــه تقييمه 
كالسهم، انفلت مني
دون أن أشـــعر،
فـــع يند

سريعا،
لكن دائما

ما ينظر للأمام، نقطة 
مبتغاه وطموحه بعيدة، في
المستقبل دائما“. وهل فكر

السهم في التوقف مرة؟ 
”لم أتوقف  يجيب بالقول

إلا مضطرّا، أدخل
لإجراء عملية ما، عدا 
ذلك حياتي كلها في
الموسيقى، ورحلتي
في مجملها مرضية
سوى  بالنسبة لي

من مراجعات 
طفيفة، تعاون مع 

منتج كان من 
الأفضل ألا أتعاون 

معه، تلحين عمل لم أكن 
أرغب في تلحينه، وهكذا تلك
الأمور التي لا تغيب في أيييييييي

رحلة“.
تحمل بعض آراء 

الموسيقار المصري 
الطابع الثوري التجديدي

المتفهم، حتى إذا وقف وحيدا عكس 
كافـــة موســـيقيي جيلـــه في قضيـــة مثل 
يصطف كبار الموســـيقيين  ”المهرجانـــات“،
خانـــة تصنف مـــا يحدث  والفنانـــين فـــي
ذلك  ويضعون  والهوجائيـــة  بالانحطـــاط 
النـــوع في ســـاحة محكمـــة، بينما يرفض 
شـــنودة أن يصبـــح القاضـــي والجـــلاد، 
يتعفف أن ينغمس في رفض شـــيء برمته 
أو قبولـــه برمتـــه، ويؤمن بالثـــورة التي
”كل فتـــرة لا بد من  هـــي دائمة الحـــدوث.

يصبح لدى الناس ثقافة أنا أقدر أم كلثوم
وأحب كذا وكذا“.
نظرة شنودة 
إلى موسيقى

المهرجانات على 
أنها الثورة
الفنية الآنية،

بغض 
النظر عن 
جودتها، 

تتسق مع 
طبيعته 

المجددة، فقد 
كان أول من 
اعتمد على 

ويوضـــح قائلا ”هي الموســـيقى المصرية، 
لأن الموســـيقى العربيـــة أحيانـــا باتـــت 
تأخذ كثيرا من الثيمة الهندية، ما 
أفقدهـــا هويتها المميزة، نحن 

نواجه مشكلة هوية“.
الهوية عند شنودة 
الانغلاق أو  لا تعني
رفض الوافد، وإنما 
المزج في بوتقة بشرية 
تُصهر عناصر عدة 

ي جج

وتخرج متناغمة معبرة 
وليدة بيئتها، وهذا ما 
فرقته المعروفة  فعله في
بالمصريين التي تطرقت 
لأول مرة لهموم اجتماعية 
وقضايا حيوية بعدما كان 
الغناء قاصرا على قضايا الحب 

والوطنية.
والهموم الاجتماعية 
عنده لم تقف، لكنها 
باتت مناسبة 
أكثر مع حقبته 
وهمومه الآنية. 
في شبابه لامس 
قضايا الزواج 
والصراع بين 
الأجيال 

والزمن
خارقة
وجدان
تســـمع
لكنهـــا
وتعاد
تخترق
وي
البشري
معاص
بفضل
”اللحــ
يكتـــب
كلمات
أرجع ي
عزيز ف
كلمـــات
أحمد ع
ور
بالكلما
الفيلم
ثم تطو
بـــ
بالمست
الشـــع
لها خلا
تكريمـ
الأغاني
أحمد ع
يش
للملكيـ
تحـــول
مصر ا
ذاته فب
ســـلط
أطفالــ
أطرح
إصلاح
التنازل
أحد، ح
على أح

أ
تلق
موس
للحص

شنودة المسيحي مكتشف 

المبدعين الكبار مثل محمد منير 

وعمرو دياب وغيرهما، يعتز 

بحضوره الدائم لمولد السيد 

البدوي، وبتعلمه من الإنشاد 

الديني في حلقات الذكر

لحن جديد 
ها أيضا 
 باع في 
للمطرب 

 المنظمة 
ها عقبة 
قول ”في
ب اللحن 
 غير ذي 
ألحاني 
ي، لذا لا 
لا بد من 
ن يُجرم 
مال لأي 
بح حكرا 

س“.
ختـــلاف 
وســـيقى 
لولايات 
ال، على 
في  يقاه 
از بطله 
ول ”قبل 
غرب عن 
التي قد 
، فكانت 
لوا معي 
بينها ن

متشددة النســــيج المجتمعي، وكان التدين
الشــــعبي هو الســــائد دون فــــوارق بارزة
وحساســــيات بين المسلمين والمسيحيين، 
خصوصــــا في بيئة كمحافظــــة الغربية
كحاضنة الصوفية  بنزعتهــــا  المعروفة 
لرحلة القطب الصوفي الســــيد البدوي 

ومسجده.
اعتـــاد شـــنودة حضـــور مولـــد 
كما يصفه، ليستمع  ك“ ”سيدي الســـيد

إلى الإنشـــاد الديني ويشـــارك في
حلقـــات الذكر، يعـــود إلى منزله 
فيصغـــي إلـــى عـــزف والدتـــه
للموســـيقى الكلاسيكية،

أذنه  إلـــى  وتتســـرب 

الموسيقى
الغربية التي تفضلها
شـــقيقته، وقد طبع ذلـــك المزيج
شـــخصيته على نحو خاص قابل

للتنوع ومقدر للاختلاف. 
وهو اليوم يقف مســـتاء من
موجـــات التطـــرف التـــي تغزو
المنطقـــة، ويراهـــا تســـحب من
رصيد الموســـيقى التي دورها
بالجمال“. الناس وجدان ”ملء

والبدوي، وبتعلمه من الإنشاد 

الديني في حلقات الذكر



 الأحـــداث التـــي جـــدت فـــي ســـتاد 
القاهـــرة، ذكـــرت الكثير مـــن المتابعين، 
بالتنظيمات  الإلتراس  مجموعات  بعلاقة 
الإسلامية، وعلى رأسها جماعة الإخوان، 
ما فـــرض أولا بحـــث الدواعـــي العميقة 
الحاثـــة على تعميق هـــذه الصلات. ومن 
ذلك أنه يمكن تفســـير ظاهـــرة الإلتراس 
بمـــا أورده غوســـتاف لوبون فـــي كتابه 
”ســـيكولوجيا الجماهير“ حيـــث قال ”ما 

إن ينخرط الفـــرد في جمهور محدد حتى 
يتخذ ســـمات خاصة ما كانـــت موجودة 
فيـــه ســـابقا، أو يمكن القـــول إنها كانت 
موجـــودة ولكنه لم يكن يجرؤ على البوح 
بها أو التعبير عنها بمثل هذه الصراحة 
والقوة“، وهذا بعض ما يدور في ملاعب 
كرة القدم التي يحاول الإخوان تحويلها 
إلـــى نـــواة تمـــرد مجتمعـــي مـــن خلال 
اختراقهـــم للإلتراس، وهو اختراق معقد 
ينطلق من قـــدرة التأثير علـــى الأعضاء 
النشـــطين في بيئتهم الأصلية والوقوف 

على مشاغلهم اليومية.
ويشير الأستاذ الحسن تفروت أستاذ 
علوم التربية والسوسيولوجيا بالمدرسة 
العليا للأساتذة التابعة لجامعة القاضي 
عيـــاض بمراكش إلى أنـــه ”لا يمكن فهم 
تطور حركة الإلتراس دون فهم الســـياق 
السياسي المصاحب. فعلى سبيل المثال، 
لا يمكن فهم تطور الإلتـــراس في أوروبا 
دون فهـــم التطـــورات السياســـية التـــي 
ســـادت فيها بدءا من الستينات من القرن 
الماضـــي، والتي ارتبطت بما أطلق عليه 
البعض مـــوت السياســـة، أو التطورات 
السياسية التي ارتبطت بانهيار الاتحاد 
السوفيتي في التسعينات، وهو ما عرف 
بمـــوت الأيديولوجيـــا. فهـــذه التطورات 
خلفت قطاعات عريضة من الشباب خارج 
الأطـــر التقليديـــة للمشـــاركة، كالأحزاب 
المدني،  المجتمع  ومنظمـــات  والنقابات 
وذلـــك فـــي الوقـــت نفســـه الذي شـــهد 
تصاعد السياسات الرأســـمالية وأزمات 

المجتمعات الحداثية“.
ويدفـــع هـــذا المعطـــى إلـــى تأكيـــد 
للإلتراس،  الإخـــوان  باختـــراق  الاعتقاد 
حيـــث تعـــرف الجماعة باشـــتغالها على 
المنفلتيـــن من الأطـــر التقليديـــة، وغير 
المرتبطين بالتزامات سياسية أو حزبية 
أو عقائدية أخرى، خاصة في سن معينة 
يكون فيهـــا الشـــاب محتاجـــا للإحاطة 

المادية والنفسية والوجدانية.
ولا يخفـــي عـــدد مـــن المتخصصين 
أن فكـــرة الرفض لـــدى الإلتراس تجعلها 
مســـتعدة لتبني المواقف الراديكالية في 
عدائهـــا لمن تراه معاديـــا لمصلحتها أو 

التي  الطبقـــة  لمصلحـــة 
غالبـــا،  إليهـــا  تنتمـــي 
مســـؤولا  تـــراه  ومـــن 

ســـواء  معاناتهـــا  عـــن 
مـــع البطالـــة أو الفقـــر أو التهميش أو 

التبخيس، وصولا إلى أن تعتقد أنه ضد 
تحرير فلسطين، أو ضد الوحدة العربية، 
أو ضد رفع راية الإسلام بأوهام الخلافة 
المنشودة، ومن هناك تتعرض للاختراق 

المباشر عبر التحريض.
لذلك، لا يرى علي شـــعباني، الباحث 

المغربي في علم الاجتماع، ظاهرة 
كأحداث  الإلتـــراس 

عابرة، ”بل إنها تؤســـس لفوضى كبيرة 
إذا لـــم يُنتبـــه إلـــى مخاطرهـــا والتحكم 
فيهـــا“، مضيفا أن الأســـباب كثيرة حيث 
لمفعـــول الجمهـــور تأثير كبيـــر وخطير 

جدا، وسط من لهم نزعات عدوانية“.

استغلال إخواني

كانـــت الهتافـــات الموجهـــة من قبل 
إلتـــراس الترجي في القاهـــرة هي ذاتها 
تقريبا التي صدرت عـــن جماعات أخرى 
فـــي دول المنطقـــة في ظـــل الانفلات أو 
الرغبـــة في الإفـــلات من قبضـــة النظام 
العام، وتحت مؤثرات عقائدية وسياسية 
تشـــكلت بفعل الاختراق الممنهج من قبل 
أطراف عـــدة، لعل أبرزها قوى الإســـلام 
السياســـي وعلى رأسها جماعة الإخوان 
التـــي تتحـــرك فـــي دول شـــمال أفريقيا 
وغيرهـــا تحت مظلـــة واحـــدة ولأهداف 
موحـــدة، وترى فـــي جمهور كـــرة القدم 
الجـــواد الـــذي يمكن المراهنـــة عليه في 
ترويج المسكوت عنه عادة من شعاراتها 
وأهدافها، مســـتفيدة في ذلـــك من إدارة 
حليفها القطري لنســـبة مهمة من أدوات 
الفعـــل الرياضي، وعلى رأســـها الإعلام 
عبر النقل المباشـــر الحصري للبطولات 
الإقليمية والدولية، وهو ما يمكن إدراكه 
من خلال رفع شعارات الإلتراس لشعارات 
مناهضة للـــدول المقاطعة لقطر، وداعمة 
لنظام الدوحـــة، أو معادية للنظام القائم 
في مصر وللرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مقابـــل رفع صـــورة الرئيـــس الإخواني 

الراحل محمد مرسي.
وعادة مـــا تتولى كاميراهـــات ”بي.
إن ســـبورت“ والقنـــوات الإخوانية بنقل 
تلك الصور وتحميلها أبعادا سياســـية، 
والتركيز عليهـــا بما يخدم فكرة الترويج 
للمشـــروع الإخواني، الذي لا يمكن فصله 
عنهـــا باعتبـــاره مـــن أولويـــات الجهة 
الممولة، وكذلك باعتبـــاره أحد الأهداف 
التي تأسســـت عليها منذ كانت جزءا من 

شبكة ”الجزيرة“ الأم.
ولم يدخـــر الإعـــلام الإخواني جهدا 
في تبني تحركات وشـــعارات الإلتراس، 
وخاصـــة فـــي مصـــر حتى وصـــل الأمر 
في مناســـبات عدة إلى ســـحب الهتافات 
الأصلية للجمهـــور وبث أصوات جديدة، 
لكـــن ما حـــدث في مايـــو 2018 كان لافتا، 
عندمـــا حلّت روابـــط الأنديـــة المصرية 
نفســـها وأحرقت راياتهـــا، وقالت رابطة 
إلتراس أهلاوي ”تأسس جروب إلتراس 
أهلاوي لمســـاندة النـــادي الأهلي داخل 
مصـــر وخارجها، ووجودنـــا أو عدمه لن 
يحرم الأهلـــي من جماهيـــره، المباريات 
أمام أي مشـــجّع الغرض منها المشاهدة 
والاســـتمتاع فقـــط لا غيـــر، الرابطة منذ 
تأسيسها داعمة 
ومساندة للدولة 
ولن تكون غير 
ذلك، ولذلك قرّرنا 
من أجل الحفاظ 
على مستقبل 
الجميع حتى 
لا يستغلنا 
أحد

 

اســـتغلالا ســـيّئا حـــل جـــروب إلتراس 
أهـــلاوي نهائيا“. وبـــدوره أعلن إلتراس 
نادي الاتحاد السكندري حل رابطة جرين 
ماجيـــك وحـــرق اللافتـــة الخاصـــة بها، 
وهو ذات ما فعلـــه إلتراس يلو دراجونز 

المنتمي إلى نادي الإسماعيلي.

جاء ذلك، بعد عامين من قرار محكمة 
مســـتأنف الأمور المســـتعجلة بالقاهرة 
بحظـــر جميـــع روابـــط الإلتـــراس على 
مستوى الجمهورية، حيث تضمن الحكم 
إلغـــاء حكم محكمـــة أول درجـــة للأمور 
المســـتعجلة والذي كان قد قضى برفض 
الدعـــوى المقدمة من مرتضـــى منصور، 
رئيس نـــادي الزمالك، التـــي طالب فيها 
بحظر روابط الإلتراس لاتهامها بالتورط 

في أعمال شغب وتخريب في البلاد.
اســـتند رئيس نادي الزمالك مرتضى 
منصور فـــي دعواه إلى تحقيقات النيابة 
العامة التي اتهمت مجموعات من روابط 
الإلتـــراس بمحاولة الاعتـــداء على وزير 
الرياضة الســـابق العامري فاروق وكذلك 
الاعتداء على رئيس نادي الزمالك وحرق 
نـــادي الشـــرطة ومقر الاتحـــاد المصري 
لكرة القدم وغيرها من أعمال العنف التي 

تورطت بها روابط الإلتراس.
وقال المستشار رفعت السيد، 
الرئيس السابق لمحكمة جنايات 
القاهرة في تصريح صحافي إنه 

”بموجب الحكم، يكون رفع 
اللافتات الضخمة 

الخاصـــة بروابط مشـــجعي الإلتراس أو 
ترديد هتافاتهم أو أداء أي من الأنشـــطة 
التي اعتادوا ممارستها مخالفة للقانون 
تســـتوجب العقوبة“. لافتا إلى أن الحكم 
مـــا هو إلا ”تحصيل حاصـــل لأن القانون 
المصـــري لا يجيـــز إنشـــاء أي روابط أو 
جمعيـــات أو أحـــزاب أو منظمات إلا من 
خلال إجـــراءات قانونية محددة وتخضع 
لإشـــراف الجهـــات المعنية ســـواء كانت 
للجمعيـــات  بالنســـبة  التضامـــن  وزارة 
بالنســـبة  الشـــباب  وزارة  أو  الأهليـــة 

للكيانات الرياضية“.
واستندت المحكمة في حكمها بحظر 
روابـــط الإلتـــراس وحل أنشـــطتها لعدم 
وجود كيان قانوني لها، فضلا عن تورطها 
في العديد من أعمال الشغب واتهامها في 
قضايا شروع في قتل وتحولها من رابطة 
رياضية إلى العمل في السياســـة بعدما 
قدم المدعي أســـطوانة مدمجة بها مقطع 
فيديو لاعتصـــام رابعة يدعم أحد قيادات 
الوايـــت نايتس، ســـيد مشـــاغب، وكذلك 
صورة تجمع حازم صلاح أبوإســـماعيل 
مؤسس حركة ”حازمون“ مع أحد قيادات 

الوايت نايتس.

الإلتراس والإرهاب

تزامن قـــرار المحكمة مـــع ما أعلنته 
وزارة الداخليـــة المصريـــة من الكشـــف 
عن مخطط كان يعتمـــد على إثارة أعمال 
الشـــغب والعنف والاعتـــداء على القوات 
والمنشآت العامة والخاصة، دون ارتباط 
ذلك بصورة مباشـــرة بالتنظيم، من خلال 

الاندساس في المسيرات والتظاهرات.
وأوضحـــت أنه بعد اتخاذ الإجراءات 
واســـتئذان النيابـــة العامـــة، تـــم ضبط 
الطالـــب أحمـــد الســـيد عبدالحي صالح 
إحـــدى  مســـؤول  عامـــا)،   20) مشـــهور 
مجموعـــات إلتراس نهضـــاوي بالجيزة، 
وأحـــد أبـــرز معاونيه وعدد مـــن أعضاء 
الإلتراس بمحافظات مختلفة، وبحوزتهم 
العديد من الأوراق التنظيمية، منها خطة 
المجموعة للإعداد والتجهيز للمشـــاركة 
في فعاليات 25 أبريـــل 2016، تعتمد على 
الاندساس في أوساط التجمعات وتنفيذ 
عمليـــات تخريبيـــة وعدائيـــة، وإشـــاعة 

الفوضى والعنف.
التنظيمـــي  الهيـــكل  أن  وأكـــدت 
للمجموعة يعتمد على التسلسل القيادي 
الهرمي، برئاسة الطالب المقبوض عليه، 
التنظيمية  العمليات  مســـؤولي  وتحديد 
المختلفـــة، وتوزيـــع التكليفـــات والدعم 
المادي واللوجيســـتي، وتوفير الأسلحة 
والاتصـــال  الشـــغب،  أعمـــال  وتنظيـــم 
بيـــن عناصر الإلتـــراس وتحالـــف ”دعم 

الشرعية“، وتنظيم المسيرات.
وكشـــفت عملية ضبط الطالب المتهم 
تلقيه تكليفات من قيادات تنظيم الإخوان 
بالخـــارج، أبرزهم القياديـــان علي بطيخ 

وأحمد عبدالرحمـــن، الهاربان في تركيا، 
لتنفيـــذ عمليـــات عدائية واســـعة، وكذا 
تلقيه دعما ماديا كبيرا من أحد القيادات 
الإخوانيـــة الهاربة بدولة قطر، تجاوز 75 
ألف جنيه شهريّا، لتنفيذ تلك المخططات.

قبـــل ذلك، وفـــي مـــارس 2015 أحالت 
النيابـــة العامة المصريـــة 16 متهما إلى 
المحاكمة الجنائية بتهمة ارتكاب أحداث 
شغب وعنف أسفرت عن وفاة 22 شخصا 
من مشـــجعي نادي الزمالك، في ما عرف 
بأحداث ســـتاد الدفاع الجوي. وقال بيان 
للنائب العام المصري هشـــام بركات إنه 
”تقـــرر إحالـــة 16 متهمـــا، بينهـــم 12 من 
جماعـــة الإخـــوان المســـلمين الإرهابية، 
و4 مـــن رابطة مشـــجعي نـــادي الزمالك، 
إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهم بارتكاب 
جرائم البلطجة المقترنـــة بالقتل العمد، 
العامة  والمنشـــآت  المبانـــي  وتخريـــب 
وإحراز  الســـلطات،  ومقاومة  والخاصة، 
المفرقعات، ما أسفر عن قتل 22 شخصا“.

وأوضح البيـــان أن تحقيقات النيابة 
الإخـــوان  ”جماعـــة  أن  كشـــفت  العامـــة 
الإرهابية في سبيل ســـعيها لهدم البلاد 
اســـتغلت علاقة بعـــض كوادرها بعلاقة 
نادي الزمالك المســـماة (وايت نايتس)، 
وأمدتهـــم بالأمـــوال والمـــواد المفرقعة 
للقيـــام بأحـــداث العنـــف أثناء النشـــاط 
الرياضـــي؛ بهـــدف نشـــر الرعـــب بيـــن 
المواطنين، والعمل على إفشـــال المؤتمر 
الاقتصادي الذي عقد خـــلال تلك الفترة. 
مؤكـــدا أن ”بعـــض المتهميـــن المنتمين 
إلـــى الجماعـــة اعترفوا فـــي التحقيقات 
بالتمويـــل والتدبير والاشـــتراك في تلك 
الجرائـــم؛ بقصـــد خلـــق حالة مـــن عدم 
الاقتصادي،  المؤتمر  لإفشـــال  الاستقرار 
كمـــا أقـــر البعـــض مـــن أعضـــاء رابطة 
مشجعي الزمالك في التحقيقات بتلقيهم 
أموالا من بعض كوادر الإخوان الإرهابية 

للقيام بأعمال العنف“.

إلتراس إخواني

بهـــاء  صـــرح   2012 أكتوبـــر  وفـــي 
أبورحـــاب رئيس اللجنـــة الرياضية في 
جماعة الإخوان المســـلمين عن تواجدهم 
بداخـــل أفـــراد الإلتـــراس الحالييـــن في 
مختلـــف الأنديـــة وعلى رأســـها الأهلي 
والزمالـــك، وأضـــاف نحن لدينـــا بالفعل 
مشـــجعون داخل الإلتراس وهم شـــباب 
الإخوان ويشـــجعون معهـــم وكل تجمع 
ممكن في مختلف المستويات والمجالات 
تجدنـــا متداخلين“. وأردف ”ليســـت لنا 
مصلحـــة ســـوى مصلحـــة الوطـــن وفي 
الانتخابـــات ندعـــم الرياضييـــن الذيـــن 
ينطبـــق عليهـــم شـــرط الفائـــدة لمصـــر 
ونثق في شـــباب الإلتراس المنتمين إلى 

الإخوان أنهم لن يخرجوا عن الآداب“.
رابطـــة  أعضـــاء  بعـــض  أقـــر  كمـــا 
مشـــجعي نادي الزمالك خلال التحقيقات 

بتلقيهم أموالا من بعض كوادر الجماعة 
الإرهابيـــة، للقيام بأعمـــال العنف خلال 
مباراة كـــرة القـــدم بين ناديـــي الزمالك 

وإنبي في الدوري العام المصري.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن قضيـــة 
الإلتراس أصبحت تشكل صداعا وحرجا 
لأنظمة الحكم في دول عدة. ففي الجزائر 
كان الإلتـــراس رأس حربـــة الاحتجاجات 
المنادية بإســـقاط النظام، مثلما أشارت 
الصحـــف الفرنســـية، ومنهـــا ”لومونـــد 
ديبلوماتيك“ التـــي قال أحد أبرز كتابها، 
ميكائيـــل كوريا، إن الرئيـــس عبدالعزيز 
بوتفليقة أعلن استقالته والحشود تغني 
”لا كاسا ديل موراديا“، وهي أغنية أنصار 
العاصمة  للجزائـــر  الرياضـــي  الاتحـــاد 
التي أصبحـــت ترنيمة الاحتجاجات منذ 
الجمعة 22 فبراير 2019 تاريخ أول مسيرة 

سلمية ضد النظام.
وذكّـــر صاحب المقال بما جرى خلال 
نهائي كأس الجزائر في مايو 2018 عندما 
هاجم أنصار مولودية الجزائر بشراســـة 
إدارة الشرطة ورئيس الوزراء آنذاك أحمد 
أويحيى، مشـــيرا إلى أن مسيرات منظمة 
قام بها المشـــجعون بعد ذلك بأشهر وهم 
يرتدون قمصـــان فريقهم ويرددون أغاني 
معادية للنظام أثارت اهتمام الجزائريين.

لكن تلـــك الروح المتمردة في إلتراس 
الجزائر حاولت جماعة الإخوان تحويلها 
لفائدتهـــا من خلال عناصرها المندســـة، 
عكـــس إخـــوان المغـــرب الذيـــن يتولون 
الحكـــم، وينظـــرون إلى الإلتـــراس على 
أنه أصبـــح حزبا معارضـــا، يتجاوز في 
تأثيره بقية الأحزاب والنخب السياسية 
وخاصة من خلال الهتافات والشـــعارات 
والأهازيـــج التي ســـرعان ما ســـرت في 
كل فئـــات المجتمـــع مثـــل ”فـــي بـــلادي 
لإلتراس الرجـــاء البيضاوي،  ظلمونـــي“ 
و“قلـــب حزيـــن“ لإلتـــراس الـــوداد، رغم 
أنهم يتقاطعون معه في بعض شـــعاراته 

المتصلة بالوضع الإقليمي والدولي.
قد يكون الســـؤال اللافت هـــو لماذا 
يتبنى إلتراس المغرب وتونس والجزائر 
شـــعارات الإخوان وخاصة ضد ثورة 30 
يونيـــو 2013 التي أطاحت بحكم الإخوان 
فـــي مصر؟ ولمـــاذا نرى تلك الشـــعارات 
تتردد ضد دول بعينها معروفة بخلافات 
حـــادة مـــع قطـــر؟ ولمـــاذا لا نـــرى هذه 
الظاهرة إلا فـــي الدول التي يصارع فيها 
الإخـــوان إما عمن أجل التمســـك بالحكم 

وإما الوصول إليه؟
يبقـــى أن علاقـــة جماعـــة  الاخـــوان 
بالالتـــراس هـــي كعلاقتها مـــع مختلف 
الفئـــات والمجالات، مبنية على الاختراق 
الفكـــري والتنظيمـــي، معتمـــدة في ذلك 
علـــى إمكانياتها الضخمـــة، وكذلك على 
طموحـــات الشـــباب الباحث عـــن فرصة 
لتحســـين ظروفه، أو علـــى ميله الفطري 
للتمرد، وهو ما يدفع نحو الفوضى التي 

يمكن أن تحل في أي لحظة.

اختراق الإخوان لمجموعات الإلتراس.. 

تركيز على المنفلتين من الأطر التقليدية
س بشعارات الإسلام السياسي

ّ
الرفض الفطري لدى المشجعين المتطرفين تلب

شعارات إسلامية راديكالية

يكون فيهـــا الشـــاب محتاجـــا للإحاطة 
المادية والنفسية والوجدانية.

ولا يخفـــي عـــدد مـــن المتخصصين 
أن فكـــرة الرفض لـــدى الإلتراس تجعلها 
مســـتعدة لتبني المواقف الراديكالية في 
عدائهـــا لمن تراه معاديـــا لمصلحتها أو

التي  الطبقـــة  لمصلحـــة 
غالبـــا،  إليهـــا  تنتمـــي 
مســـؤولا  تـــراه  ومـــن 

ســـواء  معاناتهـــا  عـــن 
مـــع البطالـــة أو الفقـــر أو التهميش أو 

التبخيس، وصولا إلى أن تعتقد أنه ضد 
تحرير فلسطين، أو ضد الوحدة العربية، 
أو ضد رفع راية الإسلام بأوهام الخلافة 
المنشودة، ومن هناك تتعرض للاختراق

المباشر عبر التحريض.
لذلك، لا يرى علي شـــعباني، الباحث 

في علم الاجتماع، ظاهرة  المغربي
كأحداث  الإلتـــراس 

أهلاوي لمســـاندة النـــادي الأهلي داخل 
مصـــر وخارجها، ووجودنـــا أو عدمه لن 
يحرم الأهلـــي من جماهيـــره، المباريات 
أمام أي مشـــجّع الغرض منها المشاهدة 
والاســـتمتاع فقـــط لا غيـــر، الرابطة منذ 
تأسيسها داعمة 
ومساندة للدولة 
ولن تكون غير 
ذلك، ولذلك قرّرنا 
من أجل الحفاظ 
على مستقبل 
الجميع حتى 
لا يستغلنا 
أحد

اســـتند رئيس نادي الزمالك مرتضى
دعواه إلى تحقيقات النيابة منصور فـــي
العامة التي اتهمت مجموعات من روابط
الإلتـــراس بمحاولة الاعتـــداء على وزير
الرياضة الســـابق العامري فاروق وكذلك
الاعتداء على رئيس نادي الزمالك وحرق
نـــادي الشـــرطة ومقر الاتحـــاد المصري
لكرة القدم وغيرها من أعمال العنف التي

تورطت بها روابط الإلتراس.
رفعت السيد،  وقال المستشار
الرئيس السابق لمحكمة جنايات 
القاهرة في تصريح صحافي إنه 

”بموجب الحكم، يكون رفع 
اللافتات الضخمة 

لم تكن هتافات جانب من جمهور فريق الترجي الرياضي التونسي في لقائه 
فريق الزمالك المصري على أرضية ســــــتاد القاهرة الدولي، يوم 28 فبراير 
الماضــــــي، ضمن دوري أبطال أفريقيا ســــــوى مؤشــــــر على الخطر المحدق 
بملاعب كرة القدم ســــــواء في تونس أو في بقية أقطار المنطقة العربية، بعد 
أن تســــــلل إليها الخطــــــاب العقائدي الإخواني، من خــــــلال الإلتراس أو ما 

يوصف بالمجاميع المتشددة من مشجعي الفرق الرياضية.

الحبيب الأسود

ج ب يو

كاتب تونسي

 لماذا تتبنى مجموعات 

الإلتراس في المغرب 

وتونس والجزائر شعارات 
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للمخــــرج   فيلــــم ”امــــرأة فــــي الظــــل“ 
المغربــــي جمــــال بلمجــــدوب توليفة بين 
نســــخة مغربية جديدة من أفــــلام الإثارة 
والتشويق، وقصص الجريمة والتحقيق، 
وبين نســــخة معدلة من ســــينما المؤلف، 
تراهن على الســــيناريو، بينما تعيد كتابة 

الأحداث بواسطة المشاهد والصور.
يبــــدأ الفيلــــم في ملجأ خيــــري، حيث 
تلتقي سارة، وهي ابنة رجل ثري، بسعيد، 
الــــذي عــــاش فــــي هــــذا الملجــــأ الخاص 
بالأطفــــال المتخلى عنهــــم، إلى أن حصل 
على شــــهادات عليا، وإلى أن صار كاتبا، 
مثلما مر بتجربة زواج فاشــــل، على غرار 

سارة تماما.

 في ســــاحة الملجأ تعانق سارة طفلا 
صغيرا لم يتجاوز السنتين، قبل أن تلتقي 
بســــعيد، ليدخلا في عنــــاق طويل قادهما 
إلى الزواج. وقد عاشا معا في فيلا فاخرة 

على ملك والدها.
مشــــكلة ســــارة أنها تعاني من مرض 
”الجاثــــوم“، وهــــو مــــرض نفســــي يدفع 
المريــــض إلــــى النهوض من فراشــــه ليلا 
والتجــــول فــــي البيــــت، وربمــــا مغادرته، 
والقيام بأشــــياء كثيرة، دون أن يعي ذلك. 
كمــــا تعيش ســــارة لحظات مــــن الخوف، 

حتى في قلب النهار، لمجرد ســــماع حركة 
في البيت، أو لأي سبب كان. وهذا ما تمهد 
له موسيقى تصويرية معبرة ألفها يحيى 
بادوي ببلاغة لحنية قوية، مع تشكيل فني 
للإضــــاءة في هذا الفيلم. فمرة، تســــتيقظ 
ســــارة وتتصل بأمها وتخبرها أن زوجها 
يريد قتلها، ثم تعود إلى النوم، من غير أن 

تتذكر بأنها قامت بالاتصال.
يكتشــــفان  والأم  الأب  يأتــــي  وحيــــن 
أن ابنتهمــــا لا تــــزال تعانــــي ذلك المرض 
النفســــي. وفــــي ليلــــة أخــــرى، تســــتيقظ 
ســــارة من نومها دون أن تستيقظ تماما، 
ويخيل إليها أنها تقتل زوجها، ثم تتصل 
بالشــــرطة، وتخبرهم بأنها قتلته. ثم حين 
يحل رجال الشرطة بالبيت يكتشفون أنها 
واقعــــة تحت تأثير المرض النفســــي. في 
مقابل ذلك، يبدو زوجها سعيد هادئا، وهو 
يشــــتغل روائيا وكاتب ســــيناريو، تُترجَم 
روايته إلى لغات أجنبيــــة، بينما يواصل 
نجاحاتــــه الأدبية. وقد أغرته حالة زوجته 
ســــارة بكتابة سيناريو عنها، فشرع يدون 
علــــى جهــــاز ”الماك“ فصولا من مشــــروع 
ســــينمائي يعيش تفاصيله في بيته، ومع 

زوجته بشكل يومي.

سيناريو قاتل

مرة أخرى، اقتنت ســــارة وشاحا لها 
وآخر مثله تمامــــا لقريبتها التي تجمعها 
بها صداقة متينة. وقد حرصت صديقتها 
على ارتداء الوشــــاح حين كانت تزورها، 
مــــرة،  ذات  الرمزيــــة.  لهديتهــــا  تقديــــرا 
دخلت ســــارة إلــــى غرفة نومهــــا، وأطلت 
تحت الســــرير فوجدت الوشاح، وصارت 
تتوهــــم وجود علاقة خيانــــة بين قريبتها 
وزوجهــــا، ناســــية أنهــــا اقتنت لنفســــها 
أولا وشــــاحا هو الذي عثــــرت عليه تحت 

السرير.
كل هــــذه الأحــــداث كان الزوج ســــعيد 
يدونهــــا ويحــــرر بها نــــص الســــيناريو 
الجديــــد، لكنــــه صــــار يختلــــق ويتخيــــل 
ومجريــــات  للشــــخصيات  مســــارات 
للأحداث، فتوهم بأن ســــارة ســــوف تقتل 
أن  بــــد  لا  الســــيدة  هــــذه  وأن  قريبتهــــا، 
تمــــوت، فقــــام بقتلهــــا فعــــلا، ودفنها في 
حديقــــة البيت. وقد أراد ســــعيد أن يوهم 
الشــــرطة بأن زوجته هي التي قتلت، وفقا 
للســــيناريو الذي يكتبه. كما قرر أن يقتل 
الزوج سارة في السيناريو، وفقا لمخطط 
الســــيناريو، دائما، فما كان له إلا أن أقدم 
علــــى محاولة قتلهــــا حقيقة، لكــــن رجال 
الشــــرطة كانوا قــــد حضروا إلــــى البيت، 

واكتشــــفوا جريمته، وجنونه الذي جعله 
يحاول تحقيق الســــيناريو وتطبيقه على 

أرض الواقع.
وكان ســــعيد منــــذ تعرف على ســــارة 
في مســــبح الفيلا، قد حــــاول خنقها، قبل 
أن يخبرهــــا بأنــــه كان يمــــزح معها ليس 
إلا. بينما عبر المشــــهد بمجاز ســــينمائي 

منسرح عن رغبة القتل تلك.
إذا كانــــت الســــينما خيــــالا متوقعا، 
حســــب ســــتانلي كوبــــرك، فإن مــــا أراده 
بطل الفيلــــم، بوصفه مؤلفا روائيا وكاتب 
ســــيناريو، هو محاولة جعل مــــا يتخيله 
واقعا، لكن الأمــــر يصير غريبا فعلا، على 
نحو ما تقولــــه العبارة الشــــهيرة ”أغرب 
من الخيال“. هذه العبــــارة المتداولة هي 
عنوان لفيلم أميركي أخرجه مارك فوستر 
ســــنة 2006، وهــــو يحكــــي قصة شــــخص 
يكتشــــف أن كل مــــا يحــــدث لــــه يوجد في 
الأحداث الواردة في روايات كاتبة اسمها 

آنا باسكال.
 وحين قرأ صاحبنا أعمال هذه الكاتبة 
اكتشــــف أن كل أبطالها يموتون في نهاية 
الرواية. لجأ المســــكين إلى الكاتبة وطلب 
منهــــا أن تغير من النهاية رأفة به، ففعلت، 
لكنها حين عرضــــت روايتها على صديق 
ناقد يقرأ أعمالها قبل أن تنشــــر، أخبرها 

أنه لا بد للشــــخصية الرئيســــية أن تموت 
في النهاية، وإلا فإننا ســــنكون أمام رواية 
لا معنى لها، على حــــد تقييمه. كذلك، فقد 
تحمس سعيد لنص الســــيناريو، في هذا 
الفيلــــم المغربي، إلى درجة الجنون، فقتل 
الضحية الأولى، ثم أراد البحث عن نهاية 

قوية لروايته، تتمثل في قتل زوجته.

امرأة في الظل

 يُســــأل المخرجون عــــن كل تفاصيل 
الفيلــــم، ومن ذلــــك مســــألة إدارة الممثل. 
ومــــع جمال بلمجدوب، في هــــذه التجربة 
الفريدة، أمكن الحديث عن إدارة المخرج. 
لقــــد اختار بلمجــــدوب ممثلــــة قوية لدور 
البطولــــة هــــي نادية كونــــدا، التي توجت 
قبل ســــنتين بجائزة المهرجــــان الوطني 
للفيلم المغربي وبجائزة أحسن ممثلة في 

مهرجان الجونة السينمائي في مصر.
 كما اختــــار ممثلا محترفا هو يونس 
بواب، الــــذي حصل على جوائــــز مماثلة. 
هنا، وأمام براعتــــه، وبراعة نادية كوندا، 
صــــار الممثل هو الــــذي يقــــود المخرج، 
ويمنحه فرصة لتقديم عمل ممهور بعناية، 
حيث ينحت الممثل دوره، بل يســــاهم في 

رسم باقي عناصر الفيلم ومكوناته.

هــــذا فضــــلا عــــن اســــتعانة المخرج 
بكاتب سيناريو متمرس هو الكاتب جلال 
بلوادي، مع أن المخرج نفســــه هو أستاذ 
لمادة الســــيناريو. وهنا نكون أمام ”فيلم 
السيناريو“ إن صح التعبير، حيث يتدخل 
في كتابة الســــيناريو ثلاثة متخصصين، 
أولهم كاتب سيناريو الفيلم جلال بلوادي، 
والثاني هو المخرج وأســــتاذ السيناريو 
جمال بلمجدوب، والثالث هو بطل الفيلم، 
الذي يؤدي دور كاتب سيناريو أراد لنصه 
أن يتحقق على أرض الواقع، فصار يسعى 
إلــــى قتل من يريد، متخيــــلا أن الواقع من 
حوله ما هو إلا فيلم سينمائي، وأن الناس 
المحيطيــــن به ما هــــم إلا ممثلون يؤدون 
وســــينمائية  روائيــــة  شــــخصيات  أدوار 

متخيلة.
ألم يقل جــــون بودغيار إننــــا تحولنا 
في هذا العالم الاســــتهلاكي والافتراضي 
إلــــى مجــــرد ممثليــــن ضمــــن ما يســــميه 
”مجتمــــع الفرجــــة“، وأننــــا لا نعيش هذه 
الحياة حقيقة، بل نكاد نؤدي فيها أدوارا 
فقط، كتبها لنا مــــن يصنعون هذا الواقع 
ويرســــمون مســــاراته حســــب أهوائهــــم 

ومصالحهم الكبرى.
يمكــــن القــــول إن جمــــال بلمجــــدوب 
قد اشــــتغل علــــى كل العناصــــر الفيلمية، 

لكنــــه ربما أهمــــل عنــــوان الفيلــــم، حين 
اقتــــرح عنوانــــا دارجــــا ومســــتهلكا هو 
”امــــرأة في الظــــل“، وهو عنــــوان لروايات 
ودواوين شــــعرية عربية ومغربية، آخرها 
عبدالجليــــل  المغربــــي  للكاتــــب  روايــــة 

الوزاني.
كما نســــتحضر ههنا فيلما بالعنوان 
نفسه للمخرج رالف فينس، يحكي أسرارا 
من حياة الكاتب الإنجليزي تشارز ديكنز، 
وعلاقتــــه الملتبســــة بالممثلة الشــــهيرة 
إيلين تيرنــــان، المعروفة بنيلــــي تيرنان. 
حيــــث يلمح الفيلم إلى حقائق أدبية تؤكد 
تمثــــل ديكنز لمعشــــوقته فــــي العديد من 
الشــــخصيات التي رســــمها فــــي رواياته 
وأوليفر  المعروفة، أمثال ”قصة مدينتين“ 

تويست“ و“دايفد كويرفيلد“…
في نهايــــة الفيلم المغربي، تســــتقبل 
بطلة الفيلم ســــارة ذلك الطفل الصغير في 
بيتها، والــــذي عانقته في ملجــــأ الأطفال 
المتخلــــى عنهــــم، قبل أن تلتقي بســــعيد. 
وهــــو الطفل الذي تمنت ســــارة أن تتبناه 
وترتضيــــه ابنــــا لهــــا. لكن، هــــل كان من 
الضروري أن يكون الزوج سعيد ”القاتل“ 
قادمــــا من الملجــــأ بالضــــرورة؟ لعل هذا 
من بيــــن ما يحدث للمخرج حين ينشــــغل 

بالصورة.

لم تسهم مهرجانات السينما 
العربية التي حملت عنوان «أفلام 

المرأة» في تمتّع النساء بأدوار أكبر في 
صناعة السينما. هذه الأدوار الكبرى 

تفوق بالطبع ما تتيحه للمرأة مواهبها 
في التمثيل والإخراج، وتتعدى ذلك إلى 

القدرة على تغيير خارطة الإنتاج، 
باتخاذ ما يشبه صناعة القرار السياسي 

في مستويات إدارة الدول.
ولا تزال المخرجة في الكثير من 

الدول العربية تشكو تعثر مشاريع 
أفلامها؛ بسبب تعنّت شركات الإنتاج، 

كما تظل الممثلات أقل حظا من الرجال 
في نيل فرص البطولة؛ لتردد المنتجين 

وخوفهم من المغامرة بأموالهم، لأن رأس 
المال جبان يرفض أن تكون النساء في 
هذا المجال شقائق الرجال. باختصار 

يمكن القول إن صورة المرأة في الأفلام 
العربية تكاد تطابق أدوارها الواقعية 

في بلادها.
كتاب «صورة المرأة في السينما 

العربية.. حصاد 2019»، الصادر بالعربية 
والمصحوب بترجمة إنجليزية عن 

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة 
في دورته الرابعة (10 ـ 15 فبراير 2020)، 

يؤكد تراجع مكان ومكانة النساء 
في صناعة السينما في معظم الدول 

العربية. ويثبت الكتاب أن السينما لا 
تختلف كثيرا عن الثورة، يغامر بها 

الشجعان، ثم يستفيد بثمارها الجبناء، 
بعد اطمئنانهم إلى فائدة السينما 

كمشروع استثماري. ومسيرة السينما 
المصرية دليل على هذه المعادلة 

الظالمة، ففي عام 1927 خاضت المرأة 
المصرية مجال السينما، في التمثيل 
والإخراج والتأليف والإنتاج، مع فيلم 
«ليلى» لعزيزة أمير التي قدمت أيضا 

عام 1929 فيلم «بنت النيل». وكانت 
فاطمة رشدي مؤلفة وبطلة ومخرجة 

فيلم «الزواج» عام 1932. ومع تأسيس 
ستوديو مصر عام 1935، كذراع فنية 

لمؤسسة اقتصادية كبرى، هيمن الرجال 
على إنتاج السينما المصرية إلى اليوم.
شارك نقاد وناقدات في هذا الكتاب 

البانورامي، الذي يغطي أحوال السينما 
عام 2019 في معظم الأقطار العربية، 
ونظرا لتشابه المشكلات والعقبات 

الإنتاجية سأكتفي بمثالين من أقصى 
شرقي العالم العربي إلى أقصى الغرب، 
وعبر هذين القوسين يمكن قراءة ملامح 

مختلفة في إنتاج فن عابر للثقافات 
والحدود.

كتب الناقد الكويتي عبدالستار 
ناجي أن السينما الكويتية تحظى بدعم 

رسمي، مباشر وغير مباشر، وأنتجت 
ستة أفلام روائية طويلة، و18 فيلما 
روائيا قصيرا، و12 فيلما وثائقيا، 

ولكن حضور المرأة في الأفلام الروائية 
اقتصر على التمثيل. وقد دعمت الشيخة 
انتصار سالم العلي الصباح إنتاج أربعة 

أفلام، وأنتجت الفيلم الروائي الطويل 
«سرب الحمام» الذي يتناول جانبا من 

المقاومة الكويتية أثناء تحرير الكويت 
عام 1991. في الفيلم شخصية نسائية 
واحدة هي فاطمة، ولكن الفيلم «ضل 

الطريق إلى إثراء تلك الشخصية… 
وظلت شخصية المرأة بعيدة عن ذلك 
الصراع دونما تعمق أو دور يمكن أن 
يؤسس لقيمة ودور ونضال ومشاركة 

كبرى ترسخ حضور المرأة في تلك 
الفترة، وذلك الأمر المصيري الأهم في 

تاريخ الكويت الحديثة».
لم يقل الكاتب إن تلك اللحظة 

التاريخية كانت فرصة ذهبية لتقديم 
وجوه من مقاومة وطنية تتحقق فيها 

الندية والمساواة بين الرجال والنساء، 
بحكم الظرف الاستثنائي، ولكن قصور 
الخيال أضاع تلك اللحظة، ربما بحكم 

ميراث من التهميش والإقصاء للنساء 
عن حضور فاعل في ما يراه الرجال من 

اختصاصهم.
يخلص الناقد إلى أن الإنتاج 

السينمائي الكويتي ينظر إلى الأفلام 
كمشروع تجاري، ويفضل المعالجات 
الكوميدية الخفيفة، ويتجنب قضايا 

المرأة في المجتمع الكويتي، «مما 
يشكل هوة واسعة بين السينما وقضايا 

المجتمع بشكل عام… الحضور يظل 
يعتمد على دائرة مكررة ومستعادة 

وهامشية بعيدا عن مكانة المرأة ودورها 
الحقيقي في المجتمع الكويتي».

سهولة الحصول على تمويل أو دعم 
للإنتاج، ووفرة عدد الشاشات التي تملك 

الكويت منها 71 دارا للعرض، ليستا 

شرطا لضمان الجودة الكيفية، وانخراط 
النساء في المهن السينمائية، فالرهان 

قبل التمويل وفرص عرض الأفلام 
جماهيريا يكون على الوعي، استنادا 
إلى تراث فني وفكري حاكم لصناعة 

السينما، كما هو الحال في المغرب الذي 
تقلص فيه عدد القاعات السينمائية 
«بشكل مهول في السنوات الأخيرة» 

إلى أقل بكثير من عدد دور العرض في 
الكويت.

أنتج المغرب عام 2019 نحو 25 فيلما 
روائيا طويلا و60 فيلما قصيرا. ويرصد 

اشويكة الدور الأكثر بروزا للمرأة في 
السينما المغربية، في كتابة السيناريو 

والتمثيل والمونتاج والإخراج. ففي 
الإخراج حققت أربع نساء حضورا 

بارزا في مهرجانات كبرى بأفلام روائية 
طويلة هي: «أنديكو» لسلمى بركاش، 

و«نبض الأبطال» لهند بن صاري، 
و«صوفيا» لمريم بنمبارك، و«آدم» لمريم 

التوزاني.
أما حضور المغربيات في التمثيل 

فيزداد قوة، وفي كل الأفلام أدوار 
حيوية للنساء، بل إن «هناك بطولات 

مطلقة للمرأة الممثلة» في أفلام أخرجها 
الرجال. ولا تختلف صورة المرأة 

المغربية في الأفلام عن حقيقتها في 
المجتمع، ولا يخلو الأمر من نموذج 

لامرأة «تقاوم نفوذ الرجل الذي لا 
يراها إلا متعة من متاع الدنيا»، مثل 

فيلم «هلا مدريد.. فيسكا بارصا» 
لعبدالإله الجوهري. وهناك أيضا المرأة 

«المنتصرة لنبل الصداقة والتعايش 

رغم الاختلاف الديني»، كما في فيلم 
«الميمات الثلاث.. قصة ناقصة» لسعد 

شرايبي.

    في عام 2019 كان عدد المخرجات 
في المغرب 39 مقابل 55 مخرجا، وهناك 

28 مديرة إنتاج مقابل 67 مدير إنتاج. 
وتترأس الإعلامية فاطمة الوكيلي 

لجنة دعم إنتاج الأفلام التي تضم في 
عضويتها سبع نساء مقابل أربعة رجال، 
وتضم لجنة دعم المهرجانات والأنشطة 

السينمائية أربع نساء وخمسة رجال. 
وكان الحصاد على مستوى الطموح، 
بأن «فرضت المرأة المغربية نفسها 

وطنيا وإقليميا وعالميا»، وأسهمت في 
انتعاشة مهمة في الإخراج حول العالم 

في عام 2019، وبلغت أفلام النساء حسب 
وكالة بلومبرغ 11 في المئة ضمن أهم 

100 فيلم في عام 2019.
    بهذه المفارقة يسهل الرهان على 

صحوة مغربية في عالم السينما، نور 
يشرق من أقصى غربي العالم العربي.

صورة المرأة في السينما العربية.. نسخة من الواقع

الكتاب بانوراما شارك فيها 

نقاد وناقدات يرصدون أحوال 

السينما سنة 2019 في الأقطار 

العربية نظرا لتشابه المشكلات

المرأة في السينما المغربية تلغي هيمنة الرجال (فيلم «صوفيا» لمريم بنمبارك)
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إذا كانت السينما خيالا 

متوقعا فإن ما أراده الكاتب 

بطل الفيلم هو محاولة جعل 

ما يتخيله واقعا

�

 وأبطال مهووسون بالقتل
ً
خرجا

ُ
ممثل يقود م

ناديا كوندا.. فنانة أدت دور البطولة باقتدار

{امرأة في الظل} فيلم مغربي يكشف كيف تكتب السينما أقدارنا
رفع المخرج المغربي جمال بلمجدوب من إيقاع السباق نحو الفوز بالجوائز 
ــــــرى للمهرجــــــان الوطني للفيلم بمدينة طنجة، وهــــــو يقدم عمله الجديد  الكب
”امرأة في الظل“، مثلما رفع من ســــــقف اشــــــتغاله الســــــينمائي، قياسا إلى 
أعماله السابقة، مثل ”ياقوت“ و“الحلم المغربي“ وأعماله التلفزيونية الأخرى.

مخلص الصغير    
كاتب مغربي

سعد القرش
روائي مصري
شش ال
ري رو



 أبوظبــي – نظمت أخيرا على مســـرح 
شـــاطئ الراحة بأبوظبي الأمسية الثالثة 
من مرحلة الـ24، ضمن أمســـيات ”شاعر 

المليون“ في موسمه التاسع.
واســـتهلت الأمســـية وهـــي الحادية 
عشـــرة فـــي برنامـــج ”شـــاعر المليون“، 
بتحيـــة ترحيـــب وتقديـــر مـــن مقدمـــي 
وحســـين  النقبـــي  أســـمهان  البرنامـــج 
العامري لأعضـــاء لجنة التحكيم المؤلفة 
من الأســـتاذ والباحث والروائي سلطان 
العميمـــي، مديـــر أكاديميـــة الشـــعر في 
الحســـن،  غســـان  والدكتـــور  أبوظبـــي، 

والشاعر حمد السعيد.
وإثر ذلك كان عشـــاق البرنامج الذي 
تنظمه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافيـــة والتراثية بأبوظبـــي، في إطار 
لصون  الهادفة  الثقافية  اســـتراتيجيتها 
التراث وتعزيز الاهتمام بالأدب والشـــعر 
العربي، على موعد مع تقرير اســـتعرض 
أهم محطات الأمسية الماضية العاشرة، 
وما حفلت به من منافسة شديدة وتقارب 
مستويات الشـــعراء، تلا ذلك الإعلان عن 
نتائـــج تصويت الجمهور من خلال موقع 
وتطبيـــق شـــاعر المليون الذي اســـتمر 
طوال أســـبوع كامل، وأســـفر عـــن تأهل 
مبارك بالعـــود العامـــري بنتيجة 73 في 
المئـــة، بينما جاءت نتائج المتســـابقين 
الســـحيم  بـــرزان  كالتالـــي:  المتبقيـــن 
الشـــمري بنتيجة 65 فـــي المئة، وحمود 

خلـــف القحطاني بنتيجـــة 45 في المئة، 
وزايـــد عايـــض الرويس بنتيجـــة 44 في 

المئة.
وتنافس أمـــام لجنة تحكيم البرنامج 
الشعراء الستة: حمد المويزري الرشيدي 
مـــن الكويت، وحمدة المر مـــن الإمارات، 
وكل مـــن راكان بن وليد الراشـــد ومحمد 
البنـــدر المطيـــري ومطـــرب بـــن دحيـــم 
العتيبي من الســـعودية، ومحمد حسين 

الشمري من العراق.
وقد تفرد المتسابق الأول الشاعر حمد 
المويزري الرشيدي بقصيدته في مريض 

السرطان ومعاناته بين قسوة الألم ولذة 
الأمل، أما المتســـابقة الثانية حمدة المر 
فـــكان موضوع قصيدتها وصف أثر وفاة 
الأم وفقدانها، تلاهما المتســـابق الثالث 
راكان بن وليد الراشد متقمّصاً شخصية 
الأب الـــذي يعانـــي عقـــوق الأبنـــاء، أما 
رابع نجوم الأمســـية فـــكان محمد البندر 
المطيـــري مـــع قصيدته التـــي تحكي ألم 
فقد الأم لطفليها، جاء بعده خامس نجوم 
رحلة الشـــعر على مســـرح شاطئ الراحة 
محمد حســـين الشمري في نصه الوطني 
المعبر عن الإحســـاس الصادق والعميق 

كجـــزء مـــن بنية فكـــرة الانتمـــاء للوطن 
والتعبيـــر عـــن الهويـــة، بينما خصص 
مطرب بن دحيم العتيبي قصيدته لوصف 
رحلـــة هـــزاع المنصـــوري إلـــى محطة 

الفضاء الدولية.
ومع ختام الأمســـية، تـــم الإعلان عن 
قرار لجنـــة التحكيم بتأهيل الشـــاعرين 
محمد البنـــدر المطيـــري بنتيجة 48 من 
50، وراكان بـــن وليـــد الراشـــد بنتيجـــة 
46 مـــن 50، بينما جاءت نتائج الشـــعراء 
تصويـــت  ســـينتظرون  الـــذي  الأربعـــة 
الجمهور من خلال موقع وتطبيق شـــاعر 
المليون طوال أســـبوع كامل، على النحو 
التالي: مطرب بن دحيم العتيبي بنتيجة 
45 مـــن 50، حمـــد المويـــزري الرشـــيدي 
بنتيجة 43 من 50، وحمـــدة المر بنتيجة 
43 مـــن 50، ومحمـــد حســـين الشـــمري 

بنتيجة 43 من 50.
كما تم الإعلان عن شـــعراء الأمســـية 
الثانيـــة عشـــرة مـــن ”شـــاعر المليون“، 
وهي الأمســـية الختامية ضمن المرحلة 
الثانيـــة مـــن البرنامـــج، وموعدهـــا يوم 
الثلاثـــاء القـــادم 10 مـــارس، وهم:صالح 
الحمـــادي  ومحمـــد  العنـــزي  محمـــد 
العتيبي من الســـعودية، عامـــر بن فواز 
العجمي وعبدالعزيـــز العبلان الديحاني 
مـــن الكويـــت، غـــازي العـــون الســـردي 
مـــن الأردن، محمـــد راشـــد العويلي من 

العراق.

شاعران سعوديان نجما الأمسية الـ١١ من {شاعر المليون}

ثقافة
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النص الأدبي يلتزم قواعد 

ا لغويا 
ً

اللغة بوصفه مرجع

لكنه يخرج عن المألوف 

في سعيه إلى الخلق 

والابتكار

د الوباء 
ّ
في لوحات وروايات يخل

بقدر كبير من الرهبة وانعدام 

الفهم، وبدفقات من الإيمان 

والكفر معا

  كثيـــرة هي الأعمـــال الروائية التي لا 
تعير اللغة اهتماما مخصوصا، وتكتفي 
منها بما يســـرد حدثا أو يصف موضعا 
أو يصـــور وضعيـــة أو ينبـــئ عـــن حال 
نفســـية أو اجتماعية بأيســـر زاد، حتى 
غدت الأســـاليب النثرية الفنية متشابهة 
حد التماثل، تكاد لا تختلف عن الأساليب 
النثرية المعتادة التي تقوم أساســـا على 
التبليـــغ، والحـــال أن الخطـــاب الأدبـــي 
يختلـــف اختلافـــا بيّنـــا عـــن الخطابين 

العلمي والصحافي.
فالخطـــاب العلمي يقـــدم للقارئ حلا 
علميا أو نظريا لمشكلة علمية بالأساس، 
فيصف ويفسر أو يتكهن بظاهرة، معتمدًا 
الموضوعية التامة، وعادة ما يتوجه إلى 
طالـــب علم أو عالم. وهو إذ يلتزم بقواعد 
اللغة، فإنه يتوخى البســـاطة والوضوح، 
ويجعـــل الدقـــة والتناســـق والصرامـــة 
مقدمة على جمالية الأســـلوب، إذ يتجنب 
والمجـــازات  والاســـتعارات  المرادفـــات 
والبلاغة، ولا يتنكب عن التكرار إذا دعت 
الحاجـــة لتأكيـــد مصطلـــح أو نظرية أو 

عملية تطبيقية.
أما الخطـــاب الصحافـــي فإنه يقوم 
على إخبار القارئ بمـــا يجد، وحثه على 
التفكيـــر في مـــا يُطرح عليـــه، وغالبا ما 
يقدم أحداثا ووقائـــع وقضايا مجتمعية 
أو سياســـية، فيحللهـــا لوضعهـــا فـــي 
إطارهـــا، وينقدها إن اقتضـــى الأمر، لأن 
من شـــروطه التوســـلَ بالموضوعية في 
نقل الخبـــر ونقدَه أيضا. هو أيضا يلتزم 
بقواعد اللغة، ويســـتعمل أسلوبا بسيطا 
مباشـــرا، ويفضـــل الوضـــوح والإيجاز 
علـــى أناقة اللغة وجمالية الأســـلوب. قد 
يســـتعمل الاســـتعارات لتجميـــل النص 
ولكـــن دون أن يغفل عـــن أولوية وضوح 
الفكـــرة، ووضعها فـــوق كل اعتبار. وقد 
يلجـــأ، علاوة على القاموس المعتاد، إلى 
استخدام ألفاظ تقنية إذا كان الموضوع 

المطروق يستدعي ذلك.
والخطابان يستندان إلى الواقع، إلى 
ما يتبدى لهما أنه حقيقة، قد تقبل الجدل 
من منظور هـــذا الجنس أو ذاك، بخطاب 
نقدي من جنسهما، بينما الخطاب الأدبي 
خيـــالٌ كله، حتـــى وإن انطلق من الواقع، 
وغايته شد الانتباه، والإمتاع، والتحفيز 
علـــى التفكيـــر والتأمـــل، والتأثيـــر في 
القارئ بشكل غير مباشر، والسمو بذوقه 
وأفكاره وتغيير نظرته إلى العالم. خطاب 

يصف واقعا ما من خلال انطباعاتِ ساردٍ 
أو شـــخصيةٍ أو بطلٍ وحالاته النفســـية، 
في فترة مـــا وثقافة ما، ويحـــاول تقديم 

وجهة نظر تتسم بالجدة والطرافة.
 ولئن كان يلتزم بقواعد اللغة التزاما 
لا غنـــى عنه بوصفه مرجعًا لغويا في حد 
ذاته، فإنه في سعيه إلى الخلق والابتكار، 
يميل إلى الجمل والتراكيب الخارجة عن 
المألوف، والأســـاليب الجافة الخالية من 
التقريرية والمباشرة، فيتخير زادا لغويا 
ثريا، وتعابير مبتكرة، لأن مطمحه جمالي 
بالدرجة الأولى، وغايته جعل النص أكثر 

جمالية، وأكثر قابلية للقراءة.

ولا يعني ذلك أن لغة الرواية ينبغي أن 
تكون قاموســـية مرصعة بحوشي الكلام 
والألفـــاظ الجزْلة والتعابيـــر المهجورة، 
وإنمـــا أن تحافظ على مـــا يجعل الرواية 
نصـــا أدبيا، ينأى بنفســـه عما يســـميه 
الفرنسيون PHÉBUS أي الزخرف، وزَخْرَفَ 
الكلام لغةً معناه حَســـنَهُ بِأَلْفاظٍ ظاهِرُها 
جَميـــلٌ وَباطِنُها كُلهُ تَمْويهٌ وَكَذِب؛ وكذلك 
GALIMATIAS أي الـــكلام الملتبـــس الغامض 

الـــذي لا يُفهـــم معنـــاه، ويبـــدو التكلف 
واضحـــا في طريقة رصف ألفاظه وصوغ 

معانيها.

ومـــن ثَم فـــإن نعت النصـــوص التي 
تحافظ على أدبية النص الروائي بكونها 
زخرفًـــا لفظيا وتكلسًـــا بلاغيـــا إنما هو 
من قبيل كلمة حق يـــراد بها باطل. فلئن 
كان التقعر والتصنع واستظهار المقدرة 
اللغويـــة مـــن المســـائل الممجوجة في 
الرواية، فإن استعمال اللغة المتداولة في 
درجتها الصفر، أي تلك التي تقنع بأبسط 
بنية وأقرب لفظ، مســـتقبَحٌ مستهجَن هو 

الآخر.
يتبـــدى الزخـــرف الذي لا يقـــدم ولا 
يؤخر في رواية ”روائح المدينة“ لحسين 
الـــواد علـــى ســـبيل المثال، حيـــث يبدو 
الـــراوي مولعـــا بالتنقيب فـــي المعاجم 
والقواميس، فيقـــوده انبهاره باللغة إلى 
اســـتعمال ألفاظ بالغة القدم، ويغرف من 
حوشي الألفاظ مفردات لا تناسب العصر 
مثل الثلط (الغائط) والإرقال (سرعة سير 

الإبل) والتجميش (المغازلة).
 بـــل إن وقوعه في إغرائهـــا عادة ما 
يجره إلـــى المبالغة في رصـــف النعوت 
رصفًا يثقـــل الخطـــاب ولا يغنيه، فتأتي 
في شـــكل ســـبائك قد تبلغ أحيانا ثمانية 
عشـــر نعتا (بصرف النظـــر عن وظيفتها 
النحويـــة وهي هنا خبر لناســـخ) كقوله 
”لكن روائـــح الحبس كانت حادةً قاســـيةً 
ضاغطـــة متعســـفة قاهرة ظالمـــة ثقيلة 
خانقـــة زفـــرة دفـــرة نتنة وســـخة ندية 
لزجة دامعـــة باكية حارقة كاوية“. وحتى 
عشرين (وهي هنا في موضع حال) كقوله 
”روائـــحُ تنبعث… مرحةً أســـيانة غضوبا 
قطوبـــا لعوبـــا طروبا مندفعـــة محتدمة 
متأودة مكســـالا عبوسا مغناجا ضحوكا 
متمـــردة ثائرة جذلـــى متعجرفة معربدة 

مزغردة نشوى“.

أما الكلام الملتبــــس فنجده في أغلب 
الروايــــات العربية التــــي تدعي التجريب، 
وهي من الكثرة ما يفيض عن هذه المقالة، 
ولو اكتفينــــا ببعضها لأغضبنا خلقًا غير 
قليل. وغني عن القول إن كلا المصطلحين 
آنفي الذكر يســــتعمل لوصف لغة تســــعى 

إلى التكلف والتعقيد دون أدنى فائدة.
ولكن، هل يبلغ النص الروائي أدبيته 
إذا مـــا نفـــض عنـــه الزخـــرف والبديـــع 

والتعقيد المصطنع؟
ذلك ما تسعى إليه الرواية التي تكتب 
اليـــوم بنجاحات متفاوتـــة، بيد أنها، في 
عمومهـــا، تغرف من القامـــوس المتداول 
في وسائل الإعلام، وفي المعيش اليومي، 
وتقنع بما يعن من الألفاظ والتعابير لأول 
وهلة، دون جهد يذكر، مَثلُها كمَثَلِ بائسٍ 
يأكل ما حضر ويلبس ما ستر. وأصحاب 
هـــذا الـــرأي يقدمـــون مســـوغات كثيرة، 
منهـــا مخاطبة القارئ بمـــا يفهم، أي أن 
نتبســـط مع القارئ ونراعي مستواه بدل 
السمو به؛ ومنها الاســـتعاضة عن اللغة 
بالحبكة الدرامية المشـــوقة، ولمَ لا نكتب 
مسلســـلات عندئذ بدل الروايات؛ ومنها 
أيضا التعبير عن العصر بلغة العصر، ما 
يعني أن انحدار لغـــة العصر وتهجينها 
بالدخيـــل العامي أو الأجنبي ســـيؤديان 
بالضرورة إلى تدهور لغـــة الرواية، ولم 

لا الاستعاضة عنها بالعامية. 
 وينسى أصحاب هذا الرأي أن اللغة 
مقوم أساس من مقومات العمل السردي، 
يفوق مـــن حيـــث الأهميـــة كل العناصر 
الفنية الأخرى التي تنبني عليها الرواية، 
لأن اللغـــة هـــي التـــي تنهض بهـــا، كما 
ينهض الأســـاس بمعمار فني، فالأَسَاسُ 

لغةً هو أَصلُ كل شيءٍ ومَبدَأُه.

فلنكتب المسلسلات بدلا من الروايات

لغة الرواية بين الزخرف والتعقيد المصطنع

الزخرف اللغوي سلبي وإيجابي (لوحة للفنان نجا المهداوي)

يعتمد كثير من الروائيين اليوم على 
الحبكة الدرامية وأســــــاليب السرد 
ويولون  أعمالهــــــم،  فــــــي  المتعــــــددة 
الأسلوب والبناء اهتماما بالغا فيما 
يغفلون الاهتمام باللغة التي لا يرون 
فيها أكثر من وســــــيلة، بينما جوهر 

الأدب في نهاية المطاف هو اللغة.

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

الوباء، ليس مجرد مرض معد، 
مفض إلى الهلاك، هو أساسا 

ذلك الرهاب الناجم عن تفاقمه 
وانتشاره، وهو صور الهروب الكبير 

منه، وما يقترن بها من تبدّل في 
السلوك والعواطف والقيم، الكفّ عن 
التواصل الجسدي، الزهد في السفر، 

التوقف عن التقاسم والاشتراك، 
تحوّل المدن إلى هياكل خرساء 

وشوارع فارغة، ونأي الجميع عن 
الجميع، لم يكن ما يطالعنا يوميا 

من أخبار عن خارطة انتشار الوباء 
المستحدث طارئا، الطارئ هو 

الصور التي نراها عبر الشاشات 
للأرقام المتفاقمة، والموت المتنامي 

عبر الضفاف المتباعدة، والتوق 
الفطري لهذا الهلاك القصيّ إلى 

الاقتراب من مداراتنا الأليفة.
منذ الصفحات الأولى من 

حكايات: ”الديكامرون“ للكاتب 
الإيطالي بوكاشيو، يشرع السارد 

في وصف أثر الطاعون الأسود على 
إيطاليا ومدينة ”فلورنسا“، يمكن أن 
نعتبر هذه التخاييل، المشبّهة دوما 

بألف ليلة وليلة، قد كتبت، بمعنى 
ما، لنسيان الوباء، والشفاء من 

ذكرياته المرزئة، ولمجابهته أيضا؛ 
هو النص الأكثر تمثيلا للعنة الوباء 

الأسطوري الذي اجتاح أوروبا 
أواسط القرن الرابع عشر، فيه 

نكتشف التشوه الداخلي للعواطف 
الإنسانية، الموازية لتآكل الأجساد 
ر الآباء للأبناء، وهجر  وفنائها؛ تنكُّ

الأزواج لبعضهم، وترك الفروع 
للأصول في المحاجز، وهروب 
الإخوة والأقارب والأصدقاء… 

قساوة لا تكشف عن نفسها بما هي 
تحجر للمشاعر، وإنما بوصفها 

خوفا مجنونا من الوقوع في دائرة 
العدوى، والسعي إلى الانعتاق من 

وهدة القدر الأسود.
حوّل الوباء سكان مدن إلى 

أشباح، وعمم الموت اليومي، ونذر 
أسماء حواضر لامعة إلى مجازات 
للشؤم، من القسطنطينية إلى يافا 

ومن ميلانو إلى مارسيليا ومن أثينا 
إلى إشبيلية، ومن فاس إلى لندن…، 

كانت الأعداد تفقد جبلة البشر 
لتتحوّل إلى مجرد جثث مؤجلة.

في لوحات وروايات يخلّد الوباء 
بقدر كبير من الرهبة وانعدام الفهم، 

وبدفقات باهرة من الإيمان والكفر 
معا، كيف يدبر الإله لعبيده هذا 

المصير؟ إن كان عقابا فلم يحصد 
المؤمنين والعاصين والمجدفين؟ 

البسطاء والملوك والجهلة والأطباء 
والكتّاب والفلاسفة والفنانين؟ 

ولم يكن النحات خوان مارتينيز 
مونتانيس وحده من خلّده الطاعون 

جنبا إلى جنب مع منحوتاته 
العظيمة، لكنه كان الأشد دلالة في 

ترحيل الجسد لحساب الحجر 
في مطحنة الوباء. آلاف التخاييل 

بعدها سيسكنها السؤال الحائر عن 
السبب والمعنى.

في لوحة للرسام الفلامنكي 
بيتر بروغيل، عن الطاعون الأسود 

تطالعنا عربة جماجم وعظام بشرية 
يجرّها جواد عليل يقوده هيكل 

عظمي، وفي الرصيف تطل الهياكل 
البشرية ملتفعة بالبياض، تراقب 

موكب الرحيل الجنائزي، مومياوات 
ناهضة من توابيتها لتراقب كنس 

المدينة من اليباب الجسداني 
المترحل، في اللوحة موت مرعوب 

مع صليب وغراب، ووجه امرأة 
مسرنم يرنو للفاجعة، ثم السواد 
وطبقاته الداكنة المظللة للأحمر 

الباهت.
كانت اللوحة من أكثر الأعمال 

حدّة في تمثيل الوباء المكتسح 
للناس والمحيط والمدن، ستتلوها 

مئات الأعمال الفنية عن المدن 
المنكوبة بالطاعون لفنانين 

معروفين وآخرين مجهولين، لكن 
أغلبها ستحمل عنوان ”الطاعون“، 
مخلدة الفاجعة ومتسائلة وراثية، 
وناقلة إحساس الرعب الجهنمي؛ 

لكن ربما كانت لوحات الفنان 
الفرنسي ميشيل سير عن الطاعون 

في مارسيليا هي أكثر اللوحات 
التي ربطت الوباء بمدن بذاتها، 

على نحو شبيه بما قامت به رواية 
”الطاعون“ لألبير كامو مع مدينة 

وهران.

في رواية ألبير كامو، نلاحق 
أحداث التلاشي منذ الصفحات 

الأولى، لجرذان تنفق فجأة، فرادى 
ثم جماعات، قبل أن تشرع مصالح 

البلدية في تجميع الآلاف منها 
صباح كل يوم لتحرق، إلى أن 

تتلاحق ترنحات المرضى الزائرين 
لعيادة الدكتور برنار ريو؛ وفي 

موجة الموت المحموم المطبق على 
مدينة وهران المستكينة لإيقاع 

العمل اليومي، يبرز القدر والفطرة 
الإنسانية والرعب الخارق من 

الموت الهادر المتدفق من الحنايا، 
تبدو الرواية عن ”ما وراء“ الوباء 

و“ما بعده“ وما يسكن في أحشائه، 
ما يفرزه من تشوّهات داخلية، 

وما يشيعه من استسلام للقدرية 
والهروب من مواجهة الحقيقة، 
واعتبار الوباء عابرا لا محالة.
في فقرة من الرواية يسطر 

السارد ما يلي ”يقول المرء لنفسه إن 
البلية غير حقيقية، إنها حلم مزعج 
سيمر. ولكنه لا يمر دائما، ومن حلم 

مزعج إلى حلم مزعج، يمر الناس 
أنفسهم، والإنسانيون بالدرجة 

الأولى، لأنهم لم يأخذوا حيطتهم… 
وكانوا يفكرون أن كل شيء ما برح 

ممكنا في نظرهم، وهذا ما يفرض أن 
البلايا كانت مستحيلة، ولهذا فقد 

كانوا يتابعون أعمالهم ويستعدون 
للأسفار، أنى لهم أن يفكروا بالوباء 

الذي يلغي المستقبل… لقد كانوا 
يعتقدون أنهم أحرار، ولن يكون أحد 

حرا ما دامت ثمة بلايا“.
في الرواية نستعيد ذلك النزوع 
الدائم لاستبعاد الفاجعة وتكذيبها، 

قبل السقوط في الموت الداخلي 
قرين رهاب العدوى، فيها يتجلّى 

الإحساس بالموت بما هو قدر 
يمكن خداعه بالجفاء والخسة، 

وفيها نعيش تخييليا ما يحاصرنا 
اليوم عبر الشاشات، أي الإحساس 

بان الوباء قادم لكنه سيخطئنا لا 
محالة، ولا جدوى من اعتبار الحياة 

قد زاغت عن طبيعتها في تركيب 
الموت على سكة العمر الفردي 

المنتقى.

لوحة الطاعون الأسود لبيتر بروغيل
شعراء تميزوا في رحلتهم إلى اللقب

الوباء ومجازاته المرعبة
شرف الدين ماجدولين
كاتب مغربي
ل ا اشرف اال شش
ر



تطــوان (المغــرب)  – احتفـــاء باليـــوم 
العالمي للمرأة، تنظم دار الشـــعر بمدينة 
تطـــوان المغربيـــة في التاســـع من مارس 
بمشـــاركة  المبدعـــات“  ”ليلـــة  الجـــاري، 
الشـــاعرة ســـعاد الناصر والشاعرة فدوى 
محجوبي  الباتـــول  والشـــاعرة  الزيانـــي 
والشـــاعرة علية الإدريسي البوزيدي. كما 
تحيـــي الفنانـــة لارا الوهابي، فـــي الليلة 
ذاتهـــا، حفلا فنيا مع فرقة شـــباب المعهد 

الموسيقي بتطوان.
وتشهد التظاهرة أيضا تنظيم معرض 
للفنان التشـــكيلي نجيب أســـتوتي، يقام 
برواق محمد الســـرغيني، فـــي فضاء دار 
الثقافة بتطوان تحت عنوان ”نســـاء حول 

تطوان“.
وتأتـــي تظاهرة ”ليلـــة المبدعات“ في 
دورتها الرابعـــة، تخليدا لليـــوم العالمي 
للمـــرأة الـــذي يوافـــق الثامن مـــن مارس 
مـــن كل عـــام، واحتفـــاء مـــن دار الشـــعر 
في تطـــوان بتجـــارب مختلفة لشـــاعرات 
مغربيـــات، عبـــر ســـائر أجيـــال الكتابـــة 

ومرجعياتها.
كمـــا يحتفي الفنان التشـــكيلي نجيب 
الأول  معرضـــه  فـــي  بالمـــرأة،  أســـتوتي 
”نســـاء حول تطـــوان“، الذي يقـــام ضمن 
هـــذه التظاهرة، حيث ينتصـــر هذا الفنان 
للأنوثـــة، بما هي رمـــز للخصب والحياة، 
على شـــاكلة الماء الذي يشكل به لوحاته، 
من خلال فن الصباغة المائية بورتريهات 
وأوضاعهنّ  للجبليات  وجوه  لأمازيغيات، 
في حالة من الحل والترحال والانصراف. 

قرويات مندمجات في الحياة اليومية، 
في الشـــوارع والأســـواق والأزقـــة، يلتقط 

وهـــنّ  أوضاعهـــنّ  المغربـــي  التشـــكيلي 
يخضن الحياة بكل عنفوان.

ومن هنـــاك، يكتـــب نجيب أســـتوتي 
تاريخـــا بصريـــا لحضـــور المـــرأة فـــي 
تطوان، ليســـتأنف كتابة تاريـــخ المدينة، 
وهـــي كتابـــة بالمـــاء، فـــي فـــن الصباغة 
المائية. وبهذا الماء يعيد الفنان تشـــكيل 
نظرتهـــا  وتشـــخيص  المـــرأة  ملامـــح 

إلى الحياة.

 تونــس – أيـــام قرطاج الســـينمائية، 
أيـــام قرطاج المســـرحية، أيـــام قرطاج 
الموســـيقية، أيام قرطاج الشعرية، أيام 
قرطاج الكوريغرافية، أيام قرطاج لفنون 
العرائـــس، أيام قرطاج للفـــن المعاصر، 

أيام قرطاج للهندسة المعمارية.. 
كلّها أيـــام ثقافية تونســـية/ دولية 
جـــاءت على خطى الأيـــام البكر، ونعني 
هنـــا أيـــام قرطـــاج الســـينمائية التـــي 
تأسّســـت فـــي العـــام 1966 علـــى يـــدي 
الســـينمائي التونســـي الراحل الطاهر 
شـــريعة، ثـــم تلتهـــا فـــي العـــام 1983 
أيـــام قرطاج المســـرحية التي أسّســـها 
المنصف  الراحل  التونســـي  المسرحي 
السويسي، وألحقت بهما في العام 2010 

أيام قرطاج الموسيقية.

تناسل الأيام

كلّ هـــذه الأيـــام آنفة الذكر، تُشـــرف 
عليها ولا تزال وزارة الثقافة والمحافظة 
علـــى التـــراث التونســـية، حيـــث كانت 
أيـــام قرطـــاج الســـينمائية وشـــقيقتها 
المســـرحية، خاصـــة، تنتظمـــان مرة كل 
ســـنتين، بالتـــداول بينهمـــا، الأمر الذي 
جعلهما تحقّقان نجاحا جماهيريا باهرا، 

واســـتقطابا إعلاميـــا كبيرا مـــن تونس 
وخارجها، على امتداد أسبوع الأيام.

هـــذا النجاح غيـــر المســـبوق لأيام 
باتت محجّ الفنانين والنقاد على السواء 
في العالمين العربي والأفريقي، جعل من 
وزارة الإشـــراف تعجّل بقرار تنظيم أيام 
قرطاج السينمائية بشكل سنوي انطلاقا 
من ســـنة 2015، وهو ما انســـحب أيضا 
على أيـــام قرطاج المســـرحية في العام 

ذاته.
قرار استبشـــر به المهتمون بالشأن 
الســـينمائي والمســـرحي أيامها، فثمّن 
عشاق الفن الســـابع البادرة، منتصرين 
لفكرة الكـــم الذي ســـيُفرز الكيف الجيّد 
بالضرورة، ممّا يسرّع من عجلة الإنتاج 
السينمائي بتونس ويُثري تنوّعه. وهو 

ما حصل عمليا ولو بنسب مُتفاوتة.
كما هلّل عشّـــاق أبي الفنـــون لقرار 
وزيـــرة الثقافـــة ســـنية مبـــارك، آنذاك، 
مُعوّلين على الرصيد المُتنامي للمسرح 
التونســـي وريادته عربيا وأفريقيا، ممّا 
يرسّـــخ هذا الفن الإشكالي، دائما وأبدا، 
ويراكـــم الذائقـــة النقديـــة فـــي الأجيال 

القادمة.
وإن حقّقت أيام قرطاج الســـينمائية 
وأيـــام قرطـــاج المســـرحية بعضـــا من 
أهدافهمـــا فـــي صيغتيهمـــا الســـنوية 
الأفـــلام  عناويـــن  فتعـــدّدت  الجديـــدة، 
وكذلـــك المســـرحيات واختلفت ثيماتها 
وأطروحاتهـــا، كما أفرزتـــا جيلا جديدا 
مـــن المخرجيـــن والممثليـــن وصانعي 
الفرجة بشقيها السينمائي والمسرحي، 
ممّـــا أثرى المشـــهد الثقافي فـــي البلد، 
فـــإن المولـــود الثالث، أي أيـــام قرطاج 

الموسيقية، لم يأت بجديد.
هـــذا المهرجان اللغـــز، الذي تنوّعت 
اســـتراتيجياته وتســـمياته منذ انبعاث 
نســـخته الأولـــى فـــي العـــام 1986، من 
مهرجـــان الموســـيقى التونســـية إلـــى 
مهرجـــان الأغنية التونســـية فـــي العام 
2005، وصولا إلى أيام قرطاج الموسيقية، 
الذي انفتح أكثر فأكثر مع تعاقب دوراته 
على العالمين العربي والأفريقي أُســـوة 
فما  والمسرحي..  الســـينمائي  بشقيقيه 

الذي تغيّر؟ لا شيء، حتما.
يكفي أننا لا نســـتحضر لحنا واحدا 
ولا حتـــى عنـــوان أغنية واحـــدة فائزة 
المهرجان، بل ولا نذكر أيضا  بـ“تانيت“ 
اســـم فنـــان واحد مـــن زمـــرة الفنانين 

المُتوّجين، على كثرتهم؟

مهرجــــان  وراء  مــــن  الفائــــدة  فمــــا 
يســــتدعي ضيوفــــه مــــن كل فــــجّ عميق، 
ويرصد الموازنات الضخمة، ويذكّي روح 
المنافسة بين المُتسابقين بحوافز مادية 
مُجزية، لتُــــدرج أغنياتهم بعد ذلك برفوف 

النسيان!
الأمر ذاته، ينســــحب تماما، على بقية 
الأيــــام الوليــــدة على قرطاج بتســــمياتها 
المُتعــــدّدة بين الشــــعرية والكوريغرافية 
والمعمارية..  والتشــــكيلية  والعرائســــية 
تجمّــــع ضخــــم على امتــــداد أســــبوع أو 
يزيــــد قليلا، لأهــــل القطاع، فيتنافســــون 
ويتســــامرون ثــــم ينفــــضّ المجلــــس بيد 

خاوية وأخرى لا شيء فيها.
هــــي ثقافة الأرقــــام في تونــــس التي 
لــــم تنأ بنفســــها عن هــــذه العادة ســــيئة 

الســــمعة، والمتوارثة جيــــلا عن جيل، أو 
بعبــــارة أدق، المُتوارثــــة وزيرا عن وزير. 
ثقافة تســــتعرض أرقاما تبدو في الظاهر 
مُبهرة، إلاّ أنها في باطنها تستدعي النظر 

والتحقيق.

ثقافة الأرقام

لا يكفــــي أن يكــــون في تونــــس، على 
ســــبيل الذكــــر لا الحصــــر، 350 مهرجانا 
صيفيــــا في بلــــد يبلغ تعداد ســــكانه أحد 
عشــــر مليون نســــمة، وعدد محافظاته 24 
محافظة، ونســــبة الأمية قاربت العشرين 
فــــي المئة، ونســــبة البطالــــة فيه جاوزت 
الـــــ15 فــــي المئة؟ إنــــه الكم الــــذي يُخفي 
مُعضلــــة النوع، نــــوع المُنتج المعروض، 

ومدى توافقه مع ذائقة المُواطن التونسي 
الذي نُسب له تعسفا أنه ”شعب ذوّاق“. 

هذا التوصيف الذي اتسق، وللأسف 
على الأمسيات الموسيقية دون غيرها من 
الفنــــون، لغايات في نفس بعض الفنانين 
العــــرب ومــــدراء أعمالهــــم الوافدين على 
البلــــد، فيغنون لســــاعتين مــــن الزمن كي 
يتقاضوا أجورا مُجحفة ما أنزل الله بها 
من ســــلطان على شــــعب يعيش منذ نحو 
تســــع سنوات أســــوأ وضع اقتصادي مرّ 

به.
أما عن جهوزية المســــارح الحاضنة 
للعروض، فحــــدّث ولا حرج، عروض يُقدّم 
بعضهــــا، بــــل وغالبيتهــــا، خاصــــة منها 
تلــــك المهرجانــــات المحليــــة الصغــــرى، 
في مــــدارس إعداديــــة أو في الســــاحات 

العمومية وما شــــابه.. ثــــمّ يحدّثونك عن 
التفاعل الجماهيري الباهر مع مغنّ يُنشد 
مواويلــــه علــــى قارعة الطريــــق، فيختلط 

صوته بصوت منبهات السيّارات.
في النهايــــة، هناك بون شاســــع بين 
الاشتغال المُتقن على التظاهرات الثقافية 
الجادة، وبين التظاهر بأننا شعب مُثقّف، 
لــــه 350 مهرجانا صيفيــــا، بالتمام ودون 

اكتمال.
تظاهــــرات، تُمحــــى من الذاكــــرة مع 
انتهاء الموســــم الصيفــــي، لتبقى ذكرى 
المهرجان مجرّد ســــحابة صيف عابرة، لا 
أكثر ولا أقل. فهل يتغيّر الوضع مع تسلّم 
شيراز العتيري حقيبة الثقافة في حكومة 
إليــــاس الفخفــــاخ الجديدة، مــــن يدري.. 

لننتظر؟

 «ليلة المبدعات» تأتي 

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، 

واحتفاء من دار الشعر في 

تطوان بتجارب مختلفة 

لشاعرات مغربيات

�

أيام قرطاج للفن المعاصر.. تجربة مهمة ضاعت في الزحام

أيام قرطاج الموسيقية تنوعت 

استراتيجياتها وتسمياتها 

منذ انبعاث نسختها الأولى، 

لكنها لم تأت بجديد

�
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السنة 42 العدد 11637 فنون

 الأقصر (مصر) – ترى الفنانة التشكيلية 
الحركـــة  أن  الحســـنية  هيـــام  اللبنانيـــة 
التشـــكيلية العربيـــة تعانـــي العديـــد من 
المشـــكلات، في مقدّمتهـــا ”انجرار معظم 
الفنانين وراء مفاهيم ونظريات الغرب في 

الفن التشكيلي المعاصر“.
وتعتبر الحســـنية أن هـــذا الأمر يقف 
عائقـــا أمـــام تطويـــر أفكارهـــم وفنونهم 
العربيـــة، وحـــال دون تمكنهم من مواجهة 
التحديـــات، وجعلهـــم غيـــر قادريـــن على 
التعبير عـــن الأوضـــاع والقضايا الكبرى 

التي تمرّ بها الأمة العربية.
وفـــي مقابلـــة صحافيـــة معهـــا على 
هامش مشاركتها في ســـمبوزيوم جامعة 
الأقصر الـــذي يقام معرضـــه حاليا بكلية 
الفنون الجميلة بالأقصر، في صعيد مصر، 
أكدت التشـــكيلية اللبنانية على أن تسابق 
الفنانين العرب وراء النظريات والمفاهيم 
الفنيـــة الغربيـــة تســـبّب فـــي بُعدهم عن 

حضارتهم وإرثهم الثقافي العريق.
كما أشـــارت إلى أن ذلـــك يأتي في ظل 
”غياب النقد الفني البنّـــاء، وانعدام الدور 
العربية،  التشـــكيلية  للنقابـــات  الرقابـــي 
وعشـــوائية اختيـــار الأعمال التشـــكيلية 
المشاركة بالمعارض والملتقيات الفنية“.

المؤسســـات  الحســـنية  وطالبـــت 
والنقابات التشـــكيلية، بالعمل على تنظيم 

الحركـــة التشـــكيلية في البلـــدان العربية 
لمنـــع ”حالـــة التدنـــي التي يعانـــى منها 

المشهد التشكيلي العربي“.
ورأت أن مســـتقبل الحركة التشكيلية 
العربيـــة، مرهـــون بوعي الفنـــان العربي، 
”وعدم الانجرار وراء القشـــور والعودة إلى 
الأصالة والتراث“. وشدّدت على أن تاريخ 
الفنـــون التشـــكيلية العربية، غني بســـير 
فنانين كان لهم أثر كبير في الحركة الفنية 

العالمية، خاصة ”الحروفيات“.
كمـــا أشـــارت الحســـنية إلـــى الواقع 
الصعب الذي يعيشـــه المشـــهد التشكيلي 

العربي، قائلة ”ليس بمقدور الفنان العربي 
أن يعيش من نتاج فنه وهو يعيش معاناة 
كبيرة جـــرّاء غياب دعـــم الحكومات للفن 

والفنانين“.
وحول قبولهـــا أو رفضهـــا لتصنيف 
الفن التشـــكيلي ما بين نســـوي وذكوري، 
قالت الحســـنية، إن ”الفـــن كان محصورا 
بالذكـــور، وكانت النســـاء موجـــودات في 

أعمال الفنانين“.
وظهرت الحركة النســـوية فـــي نهاية 
القرن التاســـع عشـــر، كحركـــة مدافعة عن 
حقوق النســـاء ضد تســـلط الذكور، ومنع 
المرأة من ممارســـة حقوقهـــا الاجتماعية 
وغيرها، ولم يســـمح للفنانات بالمشاركة 
فـــي العروض الفنية التي كانت حكرا على 

الرجال.
وأضافت الفنانة ”في القرن العشرين، 
ثابـــرت المـــرأة علـــى مطالبهـــا وطوّرت 

أنشـــطتها في جميـــع المجـــالات، ومنها 
الفنية، كالرسم والنحت والموزاييك، وبات 
هناك فنانات رائدات وصلن إلى العالمية“.

وعن الموضوعات التـــي تتناولها في 
أعمالها الفنية، قالت الحســـنية ”الإنسان 
ابن بيئته يعبّر عمّا يراه منذ الولادة بقلمه 
أو ريشـــته. أنتمي إلى بلـــد يتفرّد بطبيعة 
جميلة، كل فصوله جميلة وكل فصل له ألق 
خاص وجمال أخّـــاذ يتنقل من الربيع إلى 
الشتاء والصيف والخريف، ومن الطبيعي 
أن تنقل ريشـــتي تلك المناظر الخلابة في 
لبنان بألوان مبهجة“. وهي تؤكد أن جميع 

أعمالها مستوحاة من الطبيعة.
وعـــن حضـــور المـــرأة والرجـــل في 
أعمالهـــا، قالـــت إن المرأة حاضـــرة بقوة 
في جميـــع أعمالها باعتبـــار أن ”الطبيعة 
أنثى فيها الدفء والجمال والرومانسية“.  
وأضافـــت أن الرجل موجـــود في لوحاتها 
كجـــزء مـــن العالـــم الذي  بـ“الإحســـاس“ 
اتخذت من طبيعتـــه وكل مكوناته عناصر 

للوحاتها.
وشـــاركت هيام الحســـنية في العديد 
من المعارض والملتقيات التشـــكيلية في 
الولايات المتحدة وكندا ومصر وســـلطنة 

عمان والإمارات ولبنان.

تظاهرات ثقافية تونسية أم تظاهر تونسي بالثقافة؟

المغرب يحتفي بالمبدعات فنانة تشكيلية لبنانية: التراث يثري الفن العربي

شعرا وغناء وتشكيلا

هيام الحسنية: النظريات الغربية أضرت بالفن العربي

تعددت مواسم أيام قرطاج الدولية من دون إضافات تذكر
ينطلق في الحادي والعشرين من مارس الجاري بتونس، أوّل مواسم قرطاج 
الدولية، والمتمثل في أيام قرطاج الشعرية في نسختها الثالثة، لتتتابع بعدها 
الأيام الثقافية المنسوبة إلى قرطاج التاريخ والحضارة. أيام باتت تتناسل من 

بعضها البعض في السنوات الثلاث الأخيرة، بشكل سريالي مُبهم!

ــــــرف الفنانة التشــــــكيلية اللبنانية هيام الحســــــنية أن الفنان العربي ليس  تعت
ــــــاب دعم الحكومات للفن  بمقــــــدوره أن يعيش مــــــن نتاج فنه فقط، في ظل غي
ــــــى التراث والنهل من  ــــــين، وهي تحــــــثّ الفنانين العرب على العودة إل والفنان

مخزونهم الثقافي والحضاري العريق، إن هم أرادوا بلوغ العالمية.

صابر بن عامر
صحافي تونسي

تسابق الفنانين العرب 

وراء النظريات والمفاهيم 

ب في 
ّ
الفنية الغربية تسب

عدهم عن حضارتهم 
ُ
ب

وإرثهم الثقافي العريق 

حجاج سلامة
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 حـــذرت الجمعية الألمانية للســـكري من 
أن مرضى الســـكري أكثر عرضة للإصابة 
خاصـــة  المســـتجد،  كورونـــا  بفايـــروس 
الأشـــخاص الذيـــن يعانـــون مـــن أمراض 
مصاحبـــة للســـكري أو مترتبـــة عليه مثل 
مشـــكلات الدورة الدموية والأعضاء التي 

لحقت بها أضرار كالكُلى.
وأوضحت الجمعية أنه في حال إصابة 
هؤلاء الأشـــخاص بفايـــروس كورونا، فإن 
المرض يتخذ لديهم مســـارا شـــديدا يهدد 
ضرورة  علـــى  الجمعية  حياتهم.وشـــددت 

الحرص على ضبط مستوى السكر بالدم.

صحةةةصحة
الحياة

 لنــدن - ربــــط فريق دولي مــــن الأطباء 
بين تناول بعــــض المواد الغذائية وخطر 
الإصابة ببعض أنواع الجلطات الدماغية.

وبحث الخبراء في دراســــة جديدة في 
المواد الغذائية التي يمكن أن تكون سببا 
في حدوث جلطــــة دماغية أو جلطة نزفية 

في الدماغ.
وقــــد ركــــزت الدراســــة علــــى النظام 
الغذائي لـ418  ألف رجل وامرأة من تسعة 
بلدان أوروبيــــة ونمط حياتهم والأمراض 
الاجتماعيــــة  الديموغرافيــــة  والعوامــــل 

لديهم.

وقــــد تــــم في هذه الدراســــة تســــجيل 
حدوث أكثر من 4200 جلطة دماغية و1430 
جلطة نزفيــــة بينهم. وتوصــــل الباحثون 
إلى اســــتنتاج يفيــــد بأن تنــــاول الفواكه 
والخضروات والألياف الغذائية والحليب 
والأجبــــان والزبــــادي يخفــــض من خطر 
الجلطــــات الدماغية، ولكن هذا لا يشــــمل 

الجلطات النزفية.
وأشار الأطباء إلى أن انخفاض خطر 
الجلطــــة الدماغيــــة مرتبــــط بدرجة كبيرة 
بتنــــاول الألياف الغذائيــــة الموجودة في 
الفواكه والخضــــروات والحبوب والبقول 

والمكســــرات والبذور. ومــــع كل زيادة في 
كمية الألياف بمقدار 10 غرامات في اليوم، 
انخفض هذا الخطر بنســــبة 23 في المئة 
(أي ما يعادل حوالي حالتين من الســــكتة 
الدماغية لكل ألف نســــمة على مدى عشــــر 
ســــنوات). وفي ما يتعلق بتناول الفواكه 
والخضروات، فلــــكل 200 غرام، انخفضت 

المخاطر بنسبة 13 في المئة.
ولم تكشــــف الدراسة عن مواد غذائية 
لهــــا علاقــــة بزيــــادة مخاطــــر الإصابــــة 
بالجلطــــات الدماغيــــة، ولكــــن الإفراط في 
تنــــاول البيــــض له علاقة بزيــــادة مخاطر 

الجلطة النزفيــــة. وقد بينت نتائج تحليل 
البيانات أن كل 20 غراما إضافية يتناولها 
الشخص في اليوم تزيد من خطر الجلطة 
النزفيــــة بنســــبة 25 فــــي المئــــة. ووفقــــا 
للخبراء، قد تكون لهذه الارتباطات علاقة 
جزئيــــة بتأثيــــر الأطعمــــة المختلفة على 

ضغط الدم ومستويات الكوليسترول.
ويشــــير أخصائيــــو أمــــراض القلــــب 
والأوعية الدموية إلى أن الجلطة الدماغية 
الإقفارية تنتجها خثرة دم تســــد الشريان 
الذي يمد الدماغ بالدم، ما يؤدي إلى موت 

خلاياه. 

 برلين - تشـــير التقاريـــر الأخيرة إلى 
ارتفـــاع عدد حـــالات الإصابة بســـرطان 
الثدي، التي تشـــمل النســـاء اللائي تقل 

أعمارهن عن 50 عاما.
وتتمثل أشـــهر الأعراض الرئيســـية 
لســـرطان الثـــدي فـــي وجود تـــورم غير 
مؤلـــم فـــي الثـــدي أو الإبط، مـــع تراجع 
الجلد أو الحلمة وحدوث تغيرات في جلد 

الثدي.
الكشـــف  أطبـــاء  رئيســـة  وأشـــارت 
عن ســـرطان الثـــدي الروســـية ناديدجا 
روجكوفـــا إلـــى العوامل التـــي يمكن أن 
تزيـــد مـــن احتمـــال الإصابة بســـرطان 
الثـــدي، موضحة أن ترســـب الأنســـجة 
الدهنية وهرمون الإســـتروجين يمكن أن 
تصبـــح زيادته في بعـــض الحالات مادة 

مسرطنة.
كمـــا أن عـــدم الاســـتقرار النفســـي 
والعاطفـــي يمكن أن  يؤدي إلى تغييرات 
في الجسم إضافة إلى عامل الوراثة ومن 
الممكـــن القيـــام بتحليل يكشـــف وجود 
طفرة جينات مسؤولة عن بروتين مضاد 

للأورام.

وقالـــت الطبيبـــة ”إذا لـــم تكن هناك 
طفرة، فسيتم إنتاج هذا البروتين بدرجة 

كافية ويكون خطر الإصابة به أقل“.
وأضافت ”إذا كانت هناك طفرة، فإننا 
نعلـــم أن للجين نســـختين، مما يعني أن 
نسخة واحدة لا تعمل وأن هذا البروتين 

يصبح أقل بمرتين. ويكون خطر الإصابة 
بالسرطان 80 في المئة“.

وأشـــارت الطبيبـــة إلـــى أن الطريقة 
الأولى للوقاية هي إزالة الثدي، والثانية 
هي إجراء العـــلاج بالعقاقير. وأكدت أن 
هناك مؤشـــرات لا يمكـــن أن نؤثر عليها، 

مثل الجنس والعمـــر والبيئة. ومع ذلك، 
يجدر تذكر الأشياء التي يمكننا تغييرها.
كمـــا أكـــد الأطبـــاء علـــى أن تخضع 
جميع النســـاء اللاتي تتـــراوح أعمارهن 
بيـــن 50 و54 عامـــا إلـــى تصويـــر الثدي 
بالأشـــعة الســـينية كل عام وذلك لتجنب 
خطر الإصابة، في حين أن جميع النساء 
اللاتي تتراوح أعمارهن بين 55 عاما فما 
فوق يجب أن يحصلن على تصوير الثدي 

بالأشعة السينية كل عامين.
ويرجع الأطباء ســـبب زيـــادة حالات 
الإصابة بســـرطان الثدي إلى قلة الوعي 
لـــدى النســـاء العربيات بضـــرورة عمل 
فحـــص الثـــدي وترددهن في استشـــارة 
الطبيـــب في حال ملاحظـــة أي تغير غير 

طبيعي. 
ويعـــد ســـرطان الثـــدي أكثـــر أنواع 
السرطانات شيوعا، التي تصيب النساء 
علـــى مســـتوى العالم، بما فـــي ذلك دول 
الشـــرق الأوسط؛ حيث يشـــكل ما بين 15 
و35 في المئة من جميع أنواع الســـرطان 
التـــي يتم الإبـــلاغ عنهـــا فـــي المنطقة 

العربية.

محمد اليعقوبي

 لا يدرك معظم المرضى الآثار الجانبية 
التي تســــبّبها العقاقيــــر التي يتناولونها 
يوميا علــــى صحتهم البدنيــــة والعقلية، 
وحتــــى لــــو أدركوها نادرا مــــا يربطونها 
بالعقاقير، وخصوصا مضادات الاكتئاب، 
لكن هنــــاك أدلة جديــــدة أثبتــــت أن لهذه 
العقاقيــــر تأثيــــرات خطيــــرة على صحة 
الأجنــــة، لكنها لم تكن تحظــــى بالاهتمام 

الكافي من قبل الخبراء.
وأعلن باحثون من كلية جونز هوبكنز 
بلومبــــرغ للصحــــة العامة أنهــــم نجحوا 
فــــي زراعة ”أدمغة مصغــــرة“ في المختبر 
شبيهة بأدمغة الأجنة، ومشتقة من خلايا 
جذعية بشــــرية، ثم اســــتخدموها لكشف 
النقاب عن الآثار الجانبية المحتملة لعقار 
اســــتخدامه  يشــــيع  الذي  الباروكســــتين 
كعلاج مضاد للاكتئاب، على أدمغة أطفال 

الأمهات الحوامل.

الباروكستين  أن  الباحثون  واستنتج 
يتداخل مــــع التكوين الطبيعــــي للترابط 
بيــــن الخلايــــا العصبية الناميــــة، ويكبح 
نمو المشــــابك العصبية أو نقاط الاتصال 
بين الخلايا العصبيــــة. وقد يزيد ذلك من 
مخاطــــر ولادة أطفــــال مصابيــــن بمرض 

التوحد أو الاضطرابات العصبية.
ويقــــول مؤلفــــو الدراســــة إن النتائج 
تشــــير إلى أن هذه الأدمغــــة المزروعة في 
المختبر والتي يطلقون عليها اسم ”براين 
يمكــــن أن تجعل من الأســــهل  ســــفارس“ 
والأكثــــر دقــــة اختبــــار تأثيــــرات الأدوية 

والمواد الكيميائية على الدماغ البشــــري.
ويرجــــح الباحثــــون أنها تســــاعدهم على 
دراســــة مجموعة واســــعة مــــن الحالات، 
بمــــا في ذلــــك مــــرض الزهايمــــر ومرض 
الباركنسون (الشــــلل الرعاش) والتصلب 
والالتهابات  التوحــــد  ومــــرض  المتعــــدد 
النفســــية  والصدمــــات  الفايروســــية 

والسكتات الدماغية.
ومــــن شــــأن هــــذه الأدمغــــة أيضا أن 
تشــــكل بديلا جيــــدا للتجــــارب التقليدية 
على الحيوانــــات والتي تكون عادة مكلفة 
تتكيــــف  ولا  طويــــلا.  وقتــــا  وتســــتغرق 
المرضية  الفســــيولوجيا  مــــع  بالضرورة 

البشرية.
ولاحــــظ الباحثــــون أن مجموعــــة من 
اختبارات ســــمية الأدوية على الحيوانات 
تكلف نحو 1.4 مليون دولار في المتوسط 
وهــــذا مــــا يفســــر عــــدم اختبــــار ســــمية 
الغالبيــــة العظمى من المــــواد الكيميائية 
المســــتخدمة فــــي الأدويــــة وغيرهــــا من 
المنتجات الاستهلاكية. وفي المقابل فإن 
استخدام الأدمغة المصغرة لا يكلف سوى 

بضعة آلاف من الدولارات.
وقــــال تومــــاس هارتونغ، أحــــد كبار 
الدراســــة  فــــي  المشــــاركين  الباحثيــــن 
والأســــتاذ في قســــم الصحة والهندســــة 
البيئية بكليــــة جونز هوبكنز ومدير مركز 
بدائــــل اختبار الحيــــوان، إن هنــــاك قلقا 
متزايدا من أن لدينا وباء من الاضطرابات 
العصبيــــة بمــــا فــــي ذلك مــــرض التوحد، 
وواحدة من الفرضيات هي أن هذا الوباء 
قــــد يكون ناجمــــا عن التعــــرض للعقاقير 
الشــــائعة أو غيرها من المواد الكيميائية. 
ومع ذلك، نظــــرا لأن الاختبارات التقليدية 
للحيوانات باهظة التكلفة لم نتمكن حتى 

الآن من دراسة ذلك بالشكل الصحيح.
وطــــور هارتونغ وزملاؤه هذه الأدمغة 
لنمذجــــة نمو الدمــــاغ المبكــــر، وذلك عن 
طريق أخذ خلايا من البشر البالغين، غالبا 
ما تكون من بشرتهم، وتحويلها إلى خلايا 
جذعية، ثم دفع الخلايا الجذعية كيميائيا 
لتتطور إلى خلايا دماغية صغيرة، بالكاد 
تكــــون مرئية بالعيــــن المجردة، لتشــــكل 
لبضعة أشــــهر بنية بدائيــــة تحاكي تطور 

الدمــــاغ البشــــري النامــــي، وبمعنى آخر 
آلياتهــــا الخلوية قريبة مــــن آليات أدمغة 

الأجنة في رحم الأمهات.
ونظــــرا لكونهــــا مصنوعة مــــن خلايا 
بشرية فقد تكون أكثر كفاءة للتنبؤ بالآثار 
الجانبيــــة للعقاقيــــر على دماغ الإنســــان. 
ولأنه يمكــــن إنتاجها بكميــــات كبيرة في 
المختبر فالتكلفة ستنخفض كثيرا مقارنة 

بالتجارب الحيوانية.
وزمــــلاؤه  هارتونــــغ  واســــتخدم 
هــــذه الأدمغــــة لاختبــــار الآثــــار العصبية 
للباروكســــتين الــــذي يتم تســــويقه تحت 
الاسمين التجاريين باكسيل وسيروكسات. 
وهو أحد مضادات الاكتئاب وقد تم طرحه 
لأول مــــرة في عام 1992 عن طريق شــــركة 
الأدوية غلاســــكو ســــميث كلاين. وينتمي 
إلى فئة مثبطات امتصاص السيروتونين 

الانتقائية ”إس.إس.أر.أي“.
والســــيروتونين هو موصل كيميائي 
يفــــرز في الدماغ بواســــطة المســــتقبلات 

العصبية ويعتقد أنه هو العامل الرئيسي 
الــــذي يؤدي اضطراب إفرازه إلى الإصابة 
بالاكتئاب. وتعد مضادات الاكتئاب ”إس.

إس.أر.أي“ من بين الأدوية الأكثر شــــيوعا 
فــــي العالــــم، حيث تمثــــل وفقــــا لمؤلفي 
الدراســــة ما لا يقل عن مئات الملايين من 

الوصفات الطبية سنويا.
وأشارت دراســــات سابقة إلى أن جزء 
الباروكســــتين الذي يمكنه عبور المشيمة 
عند النســــاء الحوامل بإمكانه زيادة خطر 
ولادة أطفال مصابين باعتلالات في القلب 
والرئــــة، كمــــا أفــــادت بعض الدراســــات 
الوبائيــــة أن الباروكســــتين قــــد يزيد من 

خطر الإصابة بالتوحد.
وفي الدراســــة الجديــــدة على الأدمغة 
المصغــــرة اســــتخدم الباحثــــون جرعات 
مصغرة من الباروكســــتين لمــــدة ثمانية 
أســــابيع بتركيزات خفيفــــة وعالية تقابل 
المســــتوى الذي يمكن العثور عليه في دم 

شخص بالغ يخضع للعلاج.

الباروكســــتين  أن  العلمــــاء  ووجــــد 
بجرعــــات منخفضة ليس لــــه تأثير مدمر 
كبيــــر علــــى الخلايــــا العصبيــــة، إلا أنه 
فــــي التركيز العالــــي قلل من مســــتويات 
البروتين المســــمى سينابتوفيسين وهو 
مكون رئيســــي فــــي المشــــابك العصبية، 

بنسبة تصل إلى 80 في المئة.
وتشــــير هذه الآثار إلــــى أن الدواء قد 
يعيــــق التكويــــن الطبيعــــي للترابط بين 
الخلايــــا العصبيــــة النامية وهــــي نتيجة 
يمكن أن تشــــكل أساســــا التوحد أو غيره 
مــــن الاضطرابات. وتبين الدراســــة أيضا 
القائمة  للاختبــــارات  الأوســــع  الإمكانات 
علــــى ”أدمغة مصغرة“ للكشــــف عن الآثار 

الضارة  للعقاقير على الدماغ النامي.
ويقــــول هارتونــــغ ”لقــــد تمكنــــا مــــن 
إظهــــار أن الاختبــــار باســــتخدام أدمغــــة 
مصغــــرة يمكن أن يكشــــف عن آثــــار نمو 
عصبي خفية نســــبيا وليس فقط تأثيرات 
لمــــادة كيميائية“، ويضيف ”مــــا إذا كان 

الباروكســــتين يســــبب مرض التوحد كان 
نقاشــــا دام عقدا من الزمن والذي لا يمكن 
تســــويته مع الاختبارات مــــع الحيوانات 
أو التحليــــلات الوبائيــــة. وبالتالي فإننا 
تقنيــــة  المخبريــــة  الأدمغــــة  أن  نعتبــــر 
للتقييم الأوســــع لمخاطر الأدوية والمواد 
الكيميائية الشاسعة، بما في ذلك تلك التي 

قد تساهم في مرض التوحد“.
وتلقى هارتونغ وزملاؤه مؤخرا منحة 
من وكالة حماية البيئة الأميركية لتطوير 
تكنولوجياتهــــم كبديــــل للاختبارات على 

الحيوانات. 
وربمــــا فــــي المســــتقبل القريب تمكن 
النماذج الأكثر دقة للعقل البشري العلماء 
مــــن فهم أكثــــر عمقا للأمــــراض العصبية 
بشأن الآثار  والنفســــية و“حســــم الجدل“ 
الجانبية لمختلــــف العقاقير على الخلايا 

العصبية، ما قد يساعد في وصف 
العلاج الأمثل للمرضى.

لا يزال تأثير العقاقير المضادة للاكتئاب على خلايا أدمغة الأجنة من الأمور 
ــــــة جونز هوبكنز  ــــــى الآن، إلا أن باحثين من كلي ــــــة إلى حد كبير حت المجهول
ــــــة. إذ تمكنوا من  ــــــا في طريق حل هذه المعضل بلومبرغ قطعوا شــــــوطا طبي
اكتشــــــاف أن أكثر مضادات الاكتئاب شيوعا الباروكستين يمكن أن يحفّز 

تشوهات خلايا الدماغ النامية والتي قد تكون ذات صلة بمرض التوحد.

أدمغة مخبرية تكشف علاقة بين مضادات الاكتئاب والتوحد

مواد غذائية وراء جلطات دماغية

زيادة هرمون الإستروجين تؤدي إلى سرطان الثدي

الباروكستين يحفز تشوهات خلايا الدماغ النامية ويكبح المشابك العصبية

مضادات الاكتئاب قد تسبب التوحد

زيادة ترسب الأنسجة الدهنية خطر 

العقاقير التي يشيع 

استخدامها كعلاج 

مضاد للاكتئاب، قد تزيد 

احتمالات ولادة أطفال 

مصابين بمرض التوحد أو 

الاضطرابات العصبية

 أكــــدت الجمعيــــة الألمانيــــة للتغذية أن 
احتياج الجسم للحديد يزداد أثناء الحمل 
والرضاعــــة، موضحــــة أن المــــرأة تحتاج 
إلــــى الحديــــد يوميا بمقــــدار 30 مليغراما 
أثناء الحمل، وبمقــــدار 20 مليغراما أثناء 

الرضاعة.
الغنية  الغذائيــــة  المصــــادر  وتتمثــــل 
بالحديد فــــي اللحوم الحمراء والبقوليات 
كالبــــازلاء ومنتجــــات الحبــــوب الكاملــــة 
والكرنــــب  كالســــبانخ  والخضــــروات 
والشمندر الأحمر والفواكه كالتمر والتين 

والمشمش والتفاح.

أن  الألمانيــــة  ”كينــــدر“  مجلــــة  أوردت   
الثآليــــل هــــي مــــرض جلــــدي عبــــارة عن 
نتوءات صلبة وخشــــنة الملمس تظهر على 
ظهر اليــــد والأصابع وباطــــن اليد وباطن 

القدم.
وأوضحــــت المجلــــة المعنيــــة بصحــــة 
الطفل أن الإصابة بالثآليل تحدث بســــبب 
البشــــري“  الحليمــــي  الــــورم  ”فايــــروس 
المســــابح  فــــي  ينتشــــر  الــــذي   ،“HPV”

بصفــــة  الرياضيــــة  الألعــــاب  وصــــالات 
خاصــــة. ويمكن عــــلاج الثآليل بواســــطة 
الليزر أو تجميدها بواســــطة النيتروجين 

السائل.
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 لنــدن - أدارت شـــركة علاقـــات عامة 
مواقـــع  علـــى  منظمـــة  حملـــة  هنديـــة 
التواصل الاجتماعي ركزت على مهاجمة 
السعودية والإمارات، والدعاية لتحسين 
صورة قطـــر، وفق تقرير حديث نشـــرته 
الدولية المتخصصة في  شركة ”غرافيكا“ 

تحليل معلومات المنصات الاجتماعية.
فـــي  واســـتندت شـــركة ”غرافيـــكا“ 
إدارة  مـــن  معلومـــات  علـــى  تقريرهـــا، 
فيســـبوك التي حددت شـــركة تســـويق 
رقمية هندية، وهي شركة ”ريب غلوبال“ 
وراء  يقـــف  الـــذي  الكيـــان  باعتبارهـــا 
حملـــة لنشـــر معلومـــات ذات مواضيع 
جيوسياســـية علـــى مواقـــع التواصـــل 

الاجتماعي.
إن إغلاق  وقالت شـــركة ”غرافيـــكا“ 
فيســـبوك للصفحـــات التابعـــة لشـــركة 
التســـويق الهنديـــة أوضـــح لنا بشـــكل 
جلي طريقة تدفـــق المعلومات في منطقة 

الخليج.
وأطلقـــت ”غرافيكا“ على هذه الحملة 
اســـم حملـــة ”البطاقة الحمـــراء“، حيث 
قدّمت شـــركة فيسبوك أسماء الحسابات 
والصفحـــات والمجموعـــات إلى شـــركة 

”غرافيكا“ قبل أن تقوم بحذفها.
ونوهـــت أن الحملـــة لم تكـــن كبيرة، 
حيـــث لم يتجاوز عدد منافذها 122 وعدد 
متابعيهـــا 100 ألف عبـــر المنصات التي 
كانت نشطة عليها، لكن هذه العملية تقدم 
مثالا آخر للمحتوى المعادي للســـعودية 

والإمارات والذي يخدم مصالح قطر.
وأغلقـــت فيســـبوك فـــي 29 فبرايـــر 
الحســـابات  مـــن  شـــبكة  الماضـــي، 
والمجموعـــات والصفحـــات المزيفة التي 
تديرها الشـــركة الهندية، وسعت الشبكة 
للترويـــج للروايات السياســـية في دول 
الخليـــج وتنقـــل التطـــورات فـــي كنـــدا 
المتحدة  والمملكـــة  المتحـــدة  والولايـــات 
وأوروبـــا الغربية، ومتابعـــة جديد كرة 
القدم وخاصة بطولـــة كأس العالم التي 

ستستضيفها قطر في 2022.
وذكـــر التقريـــر أن أنظمة فيســـبوك 
الآليـــة اكتشـــفت تـــورط أفراد فـــي هذه 
مزيفة  حســـابات  اســـتخدموا  العمليـــة 
لإدارة المجموعـــات والصفحات وتوجيه 
الأشخاص العاديين إلى مواقع إلكترونية 
تنتحل صفة منافذ إخبارية، وذلك قبل أن 

تعطلها الشركة.
وحاول الأشخاص الذين يقفون وراء 
هذه الشـــبكة إخفاء هوياتهم وتنسيقهم 
المشـــترك، لكـــن التحقيـــق أثبـــت وجود 
روابط مع شركة تسويق رقمي في الهند.
ومـــن خـــلال قائمـــة أوليـــة تضـــم 
52 حســـابا ومجموعـــة وموقعـــا علـــى 
فيسبوك وإنســـتغرام، حددت ”غرافيكا“ 
شـــبكة أوســـع من المواقـــع الإلكترونية 

والحسابات التي تشـــكل مصادر أخبار 
مســـتقلة فـــي كنـــدا والمملكـــة المتحـــدة 

والولايات المتحدة.
وتشـــترك هذه الأصول في الأســـماء 
الحســـابات  مع  والمحتوى  والشـــعارات 
التـــي قدمتها إدارة الموقـــع. وعلى الرغم 
مـــن ادعـــاءات المدرجـــين علـــى اللائحة 
بأنهم موجودون في الغرب، إلا أن الأدلة 

أظهرت أنهم من الهند.
وفـــي بعض الحـــالات، امتدحت هذه 
الصفحات الإمارة الخليجية لاستعدادها 
لاســـتضافة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 

ولحضورها الدولي.
وكان حســـاب ”أراك في قطر“ أكثرها 
وضوحا. وامتد نشـــاطه على فيســـبوك 
وإنســـتغرام وتويتر ولينكد إن. وأشـــار 
ملفه في لينكد إن إلى حســـابات وسائل 
التواصل الاجتماعـــي الثلاثة، مما يؤكد 

ارتباطها ببعضها البعض.

كمـــا تابعـــت العديـــد مـــن المنظمات 
والأفـــراد المؤثريـــن علـــى الشـــبكة، مثل 
رئيـــس الوزراء الكندي جاســـتن ترودو، 
المديـــر العام لمنظمـــة الصحـــة العالمية، 
تيـــدروس أدهانـــوم، وحســـاب المنتدى 

الاقتصادي العالمي، والفيفا.
ونشر الحساب على تويتر مجموعة 
واســـعة مـــن المواضيـــع، بمـــا فـــي ذلك 
الدبلوماسية القطرية، والتجارة، والفن، 
واســـتعداداتها لكأس العالم. لكن، وعلى 
عكس معظم الصفحات الأخرى، لم ينشر 
الحساب أي محتوى ســـلبي عن المملكة 
والإمارات. بل كان نشـــاطه أشبه بحملة 

تسويقية تقليدية إيجابية.
وظهـــر تـــورط الشـــركة الهندية في 
الحملـــة، حيث تتعلق بعـــض المواضيع 
بعلاقـــة قطر بالهند علـــى وجه التحديد. 
وقالـــت ”غرافيكا“ إن هذا قد يكون مجرد 
نتيجـــة منطقيـــة للأحـــداث الحالية في 
قطر، ولكنه قد يعكس اهتمام المشـــغلين 

بالقضايا الهندية.
وكان حســـاب جونـــز مورغـــان على 
فيســـبوك صريحا في دعمه لقطر. وعلى 
الرغم من اسمه الإنجليزي، ادعى أن قطر 
ونشر أخبارا عن تفاعلاتها  كانت ”بلده“ 
الدبلوماســـية والماليـــة مـــع بريطانيـــا 

والاتحاد الأوروبي.

شــــركة  أســــلوب  تظهــــر  وبطريقــــة 
العلاقــــات العامة، زعم مقال نشــــره موقع 
”ميــــرور هيرالــــد“ في 2 أكتوبــــر 2018، أن 
مقاطعة السعودية والإمارات وغيرها من 
أعضاء مجلس التعــــاون الخليجي لقطر 
كانت أمرا إيجابيا وسّــــع أفق البلاد إلى 
ما أبعد من جيرانها. وســــلط الضوء على 
زيارة دبلوماســــية نظمهــــا أمير قطر إلى 

أميركا الجنوبية.
وفي الوقت نفســــه، أشار موقع ”رافن 
تريبيــــون“ إلــــى خطــــاب أمير قطــــر أمام 
الجمعية العامة لــــلأمم المتحدة في 2018، 
قائلا إنه يســــلط الضوء علــــى ”الحصار 
غيــــر المبــــرر، الــــذي يهــــدف إلــــى تدمير 

الاقتصاد القطري“.
وكان التركيــــز المزدوج على الإشــــادة 
بقطــــر وانتقــــاد الإمــــارات والســــعودية 

نموذجيا في حملة ”البطاقة الحمراء“.
وشــــكّلت هذه المواضيع المؤيدة لقطر 
مجموعــــة فرعيــــة صغيــــرة مــــن إجمالي 
محتــــوى العمليــــة، لكنها تشــــير إلى بذل 

جهد لدعم الإمارة الصغيرة.
ومــــن خلال هذه العمليــــة برزت ثلاثة 
اتجاهــــات تمــــت ملاحظتها فــــي عدد من 
عمليــــات التأثير عبــــر الإنترنت، أولها أن 

العملية شملت منصات متعددة.
وكشفت شــــركة فيســــبوك أن الحملة 
وعلــــى  موقعهــــا  علــــى  بــــدأت  الأوليــــة 
إنســــتغرام. لكن نشــــاطها امتد أيضا إلى 
تويتر ويوتيوب ولينكد إن وريديت وجي 
ميــــل وغيرهــــا مــــن المواقــــع الاجتماعية 
هــــذا  وأصبــــح  الأخــــرى.  والإلكترونيــــة 
النشــــاط متعدد المنصات أمــــرا عاديا في 

عمليات التأثير عبر الإنترنت.
والنقطة الثانية أن شــــركة فيســــبوك 
نسبت العملية إلى شركة تسويق تجارية 
في الهنــــد تركز محتواها علــــى القضايا 
الجيوسياسية في منطقة الخليج، ويشير 
هــــذا إلــــى عملية تكليــــف شــــركة تتمتع 
بالنفــــوذ عبر الإنترنت، وإلى أنها أجريت 
بناء على طلب طرف جيوسياســــي يحمل 

مصالح في الخليج.
ولم تكشــــف أدلة المصــــدر التفاصيل 
التي تثبــــت هويــــة الفاعل. ولكــــن يبقى 
نمط المشــــغلين التجاريــــين الذين يديرون 
عمليات التأثير على العملاء السياســــيين 

موجودين في عدد من الأماكن.
وذكرت الشركة في النقطة الثالثة، أن 
اعتمــــاد الحملة على مؤسســــات إخبارية 
ومجموعــــات حقوقية مزيفــــة يبرز كيفية 
عمل المضللين الذين يســــعون إلى انتحال 
شخصية الجماعات التي تلاقي مصداقية 

مع جماهيرها المستهدفة.
كمــــا تؤكــــد هــــذه العملية مــــدى تأثر 
بالاهتمامــــات  الرياضيــــة  القضايــــا 
الجيوسياســــية، حيــــث ظهــــرت أحداثها 
الكبــــرى فــــي الســــنوات الأخيــــرة كنقاط 
محورية في العمليات المعلوماتية (تعرف 
أيضــــا باســــم عمليــــات التأثيــــر). ولجأ 
البعــــض إلــــى انتحــــال هويــــة المرتبطين 
بالفــــرق الرياضيــــة ومشــــجعيها لنشــــر 

روايات معيّنة بين الجمهور.

شركة علاقات عامة هندية 

أدارت حملة لتلميع قطر
فيسبوك تحذف حسابات مزيفة ضد السعودية

كشــــــفت شركة دولية لتحليل معلومات المنصات الاجتماعية عن حملة منظمة 
قامت بها شــــــركة علاقات عامة هندية هدفها مهاجمة الســــــعودية والإمارات 
والدعاية لقطر، ونشــــــطت الحملة على المنصات الاجتماعية، لكنها بدأت من 

فيسبوك التي اكتشفتها عبر حسابات مزيفة قبل أن تقوم بحظرها.

 إســطنبول - اعتقلت الشرطة التركية 
باريش ترك أوغلو، مدير الأخبار في قناة 
”أودا تي.في“، بســــبب تقرير عن تشــــييع 
جنازة أحد أفراد جهاز المخابرات التركي 

الذي توفي في ليبيا.
تي.فــــي“  ”أودا  محطــــة  وعرضــــت 
اللقطات التي بثتها، الثلاثاء، عن الجنازة 
فــــي مقاطعة مانيســــا الغربيــــة، قائلة إن 
التشــــييع جرى بصمــــت، دون مشــــاركة 
مسؤولين رفيعي المستوى، وهي ممارسة 

شائعة، وفق ما ذكر موقع أحوال تركية.
وأصدرت الســــلطات التركيــــة مذكرة 
توقيــــف بحق ترك أوغلــــو لفضحه هوية 
مسؤول في وكالة الاستخبارات. رغم أنه 
تم الكشف عن هويته بالفعل من قبل نائب 
حزب الصالــــح المعارض، أوميت أوزداي، 
في مؤتمــــر صحافي في البرلمــــان تم بثه 
عبــــر الإنترنت، بحســــب ما أعلنــــت قناة 

”أودا تي.في”.
وعلق إرول أونديروغلو، ممثل منظمة 
”صحافيــــون بلا حــــدود“ فــــي تركيا، في 

تغريــــدة علــــى صفحته في موقــــع تويتر 
”يبدو أن تركيا تعرفــــت على هوية ضابط 
المخابرات الذي فقــــد حياته في ليبيا من 
مســــؤول في حــــزب سياســــي، وليس من 
أخبــــار ’أودا تي.في‘. نريد إطلاق ســــراح 
مديــــر الأخبار باريش تــــرك أوغلو لأنه لا 
يمكن اتهامه بالكشــــف عن هوية الضابط 

المقتول”.
وبدأت تركيا بنشــــر قــــوات في ليبيا 
في يناير في محاولة لدعم حكومة الوفاق 

التي يتزعمها فائز الســــراج في طرابلس. 
وزعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
فــــي يناير الماضــــي أنّ تركيا أرســــلت 35 
جنديــــا فقــــط إلى ليبيــــا دعمــــا لحكومة 
طرابلس والميليشيات الإرهابية، وزعم أنّ 

جنوده لن يشاركوا في المعارك.
ويثير التدخّل التركي العســــكري في 
ليبيــــا حفيظة نســــبة كبيرة من الشــــارع 
التركــــي الذي ينتقــــده، ويطالب أردوغان 
بســــحب الجنود الأتراك مــــن ليبيا، وعدم 
تقديمهم قرابين من أجل تمرير سياساته 

هناك.
وقبل أيام أعلن مديــــر إدارة التوجيه 
المعنــــوي فــــي الجيــــش الوطنــــي الليبي 
العميــــد خالــــد المحجوب مقتــــل نحو 15 
عسكريا تركيا في قصف استهدف مواقع 
داخل مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس.

ويعتبــــر الحديــــث عــــن مقتــــل جنود 
أتراك في ليبيا مســــألة حساسة بالنسبة 
لأردوغان، الذي يدرك أن تســــليط الضوء 
علــــى هذا الموضــــوع في وســــائل الإعلام 
يفاقم الغضب الشعبي والرفض لسياسته 

العدوانية في ليبيا وسوريا.
وبعــــد مقتل العشــــرات مــــن الجنود 
الأتــــراك في إدلب، أعلنــــت النيابة العامة 
فتح تحقيقات في المنشورات المنتقدة على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
وقبــــل أيــــام ألقــــت الشــــرطة التركية 
القبض على الصحافي ألبتاكين دورسون، 
بســــبب تغريدة على حســــابه فــــي تويتر 
تتناول الأحداث في إدلب، موجهة له تهمة 

إثارة العــــداء والكراهية بــــين المواطنين. 
وأوضح المحامي كامل أيتاتش، أن موكله 
دورسون لم يرتكب جريمة، وأنه معارض 
مزعج للســــلطة السياسية، مشيرا إلى أن 

السلطات بدأت تحقيقات معه.
وكان من الملاحظ وجود خلل وبطء في 
الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي 
في تركيا، مع تأخر الإعلان الرســــمي عن 

حصيلة الضحايا في إدلب.

كما أبدت النقابات الصحافية التركية، 
الأحد الماضــــي، احتجاجها على اعتقال 6 
اللاجئين  أوضاع  لتغطيتهــــم  صحافيين، 

على الحدود والأحداث في إدلب.
الصحافيــــين  مــــن  اثنــــان  وينتمــــي 
المعتقلين إلى وكالة أنباء ”ميسوبوتاميا“ 
الموالية للأكراد، وتم إلقاء القبض عليهما، 
الســــبت، بتهمــــة التصويــــر فــــي مناطق 
محظــــورة، في حين اعتقــــل صحافي آخر 
في إســــطنبول بينمــــا كان يغطي النزوح 
المتزايد للاجئين من تركيا صوب اليونان 

خلال الساعات الأخيرة.

اعتقال صحافي تركي 

كشف مقتل ضابط في ليبيا

شركة {غرافيكا}: إغلاق 

فيسبوك للصفحات 

التابعة لشركة التسويق 

الهندية أوضح لنا طريقة 

تدفق المعلومات 

حسابات مزيفة

باريش ترك أوغلو كشف ما يزعج أردوغان (الصورة من حساب أودا تي في على تويتر)

 في مثل هذا الشهر مارس عام 
1997 دخلت خدمة الإنترنت إلى 

السعودية، وكانت البلاد بمؤسساتها 
ومجتمعها على موعد مع فضاء جديد 

سيغير الكثير من ملامح وثوابت 
وطبيعة النظم الاتصالية والتواصلية 

الرسمية والشعبية.
واحد من أكثر القطاعات التي 

تأثرت بدخول الإنترنت واتساع نطاق 
مستخدميه والمستفيدين منه، هو 
الإعلام، تماما كما يحدث في العالم 
من تحولات عميقة وجذرية في بنية 

وحالة الإعلام عموما، كانت السعودية 
تشهد ذلك بوتيرة أكبر وتسارع مذهل 

في التغيرات التي لم تقو على الصمود 
أمامها مؤسسات وكيانات إعلامية 

ضخمة، كانت في الماضي هي جوهرة 
تاج الصناعة الإعلامية السعودية 

والمستحوذة على المشهد بلا منازع 
أو منافس.

كانت التحولات سريعة وعميقة، 
وقدرة بعض المؤسسات على 

الاستجابة لهذا التحدي كانت بطيئة 
وقاصرة، ترك ذلك تأثيرا على تسويق 

السعودية لنفسها في الصعيد الإقليمي 
والدولي، وزادت التحديات التي 

فرضها الحضور السعودي في مجالات 
السياسة والاقتصاد والريادة الدينية 
والتنافس الإقليمي من حاجة الرياض 
إلى ذراع إعلامية كفؤة ومواكبة لحجم 
التطورات التي تشهدها والمسؤوليات 

التي تكتنفها.
لكن الأجهزة الرسمية مثقلة 

بالبيروقراطية، وكرسي وزير الإعلام 
ساخن ولا يستقر لأحد، وإلحاح 

الحاجة إلى الرفع من مستوى الإعلام 
في خدمة الأجندة السعودية في كافة 

المجالات يزيد، ولكن المؤسسات التي 
بنيت بهدوء خلال عقود مضت تسجل 

خسائر في الحضور والتأثير، وتعصف 

بها إكراهات الواقع التقني الحادة، 
ومحاولات اللحاق بالركب تنتهي إلى 

الفشل والعجز وصرف الموظفين 
والأداء المتواضع وربما الإغلاق 

النهائي.
وشملت التعديلات الوزارية 

الواسعة، التي أعلنتها المملكة العربية 
السعودية، في 25 فبراير 2020، إعفاء 

وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة 
من منصبه، وتكليف وزير التجارة 

بقيادة وزارة الإعلام.

الشبانة الذي تولى دفة قيادة 
الإعلام في المملكة لمدة عام واحد 

فقط، منذ 27 ديسمبر 2018 وحتى 25 
فبراير 2020، وهو القادم من القطاع 

الخاص، والضليع بالصناعة الإعلامية 
من تفاصيلها المعقدة، لم يحظ بفرصة 

المكوث طويلا ولم يبد ما يؤشر إلى 
بوادر لحلحلة الواقع الإعلامي وإصلاح 

أعطابه.
ولعل المصارحة التي أبداها الوزير 
المكلف الدكتور ماجد القصبي، لقيادات 
وزارة الإعلام ورؤساء الهيئات التابعة 
لها، بأن ”الأداء غير مرض تماما، وأنه 

لا يواكب تطلعات المواطن ونهضة 
الوطن ومكتسباته“ تكفي للدلالة على 

ذلك.
وربما يسعى الوزير القصبي 

بخبرته الإدارية الواسعة إلى إعادة 
النظر في أداء الوزارة وإعادة تعريف 

علاقتها بالإعلام ودورها العملي 
في تطوير واقعه، ويرجح حسب 

المتداول أن تتم فكفكة أجهزة الوزارة 
البيروقراطية، وتحويل أذرعها الإعلامية 

إلى هيئات وشركات خاصة، ولعل 
مشروع تحويل قناة الإخبارية إلى شركة 

خاصة، أقرب مثال على ذلك.
وفي منتدى الإعلام السعودي الأول، 

مطلع ديسمبر الماضي، وقبل تكليفه 
بالمنصب، قال الدكتور ماجد القصبي 

”المفروض وضع رؤية إعلامية، أين 
سيكون إعلامنا السعودي في 2030.. 

وكيف نرتقي بصناعة الإعلام، لأن 
الإعلام صناعة وفن، وكيف نسوق 

قصتنا الإعلامية داخليا وخارجيا“، 
مضيفا ”أعتبروني جزءا من الفريق 

الإعلامي“.
ورغم إيجابية هذه الإشارات، 

لكنها لا تكفي للتفاؤل بفك عقدة الواقع 
الإعلامي، لأن شروط النجاح فيه مختلفة 

عن التنظير، ومأهولة بالتحديات التي 
تستلزم طول نفس وتؤدة ومظلة عريضة 

من سعة الأفق وبُعد النظر والموقف 
الاستراتيجي حيال حركية الفضاء الذي 
يستوعب القطاعات الإعلامية وديناميته 

المتسارعة.
ويحدث هذا بالقرب من الورشة 

الوطنية الكبرى التي تشهدها السعودية 
في كافة القطاعات، ومنها الإعلام 

الذي سيحتفي قريبا بمشروع المدينة 
الإعلامية السعودية، التي انطلقت 

تباشيرها بتوقيع اتفاقيات ومذكرات 
تفاهم مع مجموعات إعلامية سعودية 

كبرى، ضمن خطة لتكون المدينة 
حاضنة لوسائل الإعلام السعودية 
المهاجرة، بالإضافة إلى استقطاب 
مجموعات إعلامية عربية ودولية.

لا تزال حكاية الواقع الإعلامي 
السعودية مفتوحة للنقاش ولن تهدأ 

عواصفه، إذ سيبقى موضوعا مطروقا 
حتى يبلغ درجة من موازاة المرحلة 

الجديدة سواء التي تعيشها السعودية 
أو تلك المرتقبة في كبد المستقبل 

المنظور والبعيد.

أزمة الإعلام السعودي.. مستمرة

صحافي سعودي
عمر علي البدوي
ي

لا تزال حكاية الواقع الإعلامي 

السعودي مفتوحة للنقاش

ولن تهدأ عواصفها، حتى يبلغ  

الإعلام درجة من موازاة المرحلة 

الجديدة

تسليط الضوء على مقتل 

جنود أتراك عبر وسائل 

الإعلام يفاقم الغضب 

الشعبي ضد سياسات 

أردوغان في ليبيا وسوريا



فيديـــو  مقاطـــع  انتشـــرت  أنقــرة -   
ولقطـــات مصورة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لطريقة تعامل خفر السواحل 
اليوناني مـــع قوارب للاجئـــين، وأثارت 
صدمة وجدلا واسعا حول تفاقم الأوضاع 
المأساوية بسبب استغلال تركيا للاجئين 

لابتزاز اليونان والغرب.
واســـتنكر مغردون، مـــا ظهر في أحد 
مقاطـــع الفيديـــو حيث أطلقت الشـــرطة 
اليونانيـــة النـــار من مســـافة قريبة على 
قارب مطاطي كان يقلّ مهاجرين في بحر 
إيجة، قرابـــة مدينة بـــودرم التركية، في 
محاولـــة لمنعه من العبـــور باتجاه الجزر 

اليونانية.
وأظهـــر المقطع المصور أيضا محاولة 
عناصـــر خفر الســـواحل إبعـــاد القارب 
المطاطي باســـتخدام العصي وضرب من 
كان على مـــتن القارب، وعبّر المعلقون عن 
حزنهـــم لما يظهـــره الفيديو من مشـــاهد 
قاســـية وأصوات لأشخاص يستنجدون، 
وتداولوه بشـــكل واســـع وحصد الملايين 

من المشاهدات، وقال أحدهم:

وأعــــادت المشــــاهد الصادمــــة الجدل 
حــــول موجــــة اللجــــوء الجديــــدة باتجاه 
أوروبــــا ودور الاتحــــاد الأوروبي وتركيا 
في التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين، 
وأكــــد الناشــــطون أنهــــم لم تعــــد المآرب 
التركيــــة خافيــــة علــــى أحــــد باســــتغلال 

اللاجئين.
واعتبروا أن استغلال الرئيس التركي 
رجب طيــــب أردوغــــان لأزمــــة اللاجئين، 
واضح من أجل إجبار أوروبا على التدخل 
لصالحــــه في الصراع المتصاعد في إدلب، 

وهــــو انعكاس لحالة اليأس التي أصابته 
بســــبب عواقب تدخّله غير المشــــروع في 
ســــوريا، لكن المشــــكلة لدى المدافعين عن 
مشــــروعه العدوانــــي باعتبــــاره نصيــــرا 
للإسلام كما يروّج، حيث صارت ”الأغنية“ 
المفضّلة لديه والتي لا تطرب أحدا ســــوى 

التابعين له، وسخر أحدهم:

وعبّر ناشط:

وأكد ناشــــطون أن الدفــــع باللاجئين 
إلى الحدود مخطط له من قبل الســــلطات 
التركية وليس بشــــكل عفوي، وتم تداول 
مقاطع فيديــــو توضح هجوما واعتداءات 

علــــى بيــــوت ومحال اللاجئين فــــي تركيا 
لإجبارهم على المغادرة، وأظهر مشهد من 
منطقة سامســــون، مجموعة شباب أتراك 
اقتحمــــوا منازل الســــوريين وأخرجوهم 
منهــــا واعتــــدوا عليهم بالضــــرب المبرح، 
وفق ما ذكر ناشطون، وكتب أحدهم معلقا 

على مقطع فيديو:

ورصــــد البعــــض الاســــتفزازات التي 
تقوم بها الشــــرطة التركيــــة على الحدود 
ضد نظيرتها اليونانية، والتي تدفعها من 
خلالها إلى الــــرد بالقوة، وهو ما يخالف 
يطلقها  التــــي  والتصريحات  الادعــــاءات 

المسؤولون الأتراك، وقال مغرد:

ورأى البعــــض أن ما تقــــوم به تركيا 
يجبــــر اليونان على الرد بهــــذه الطريقة، 
#اليونان_ هاشــــتاغ  مغــــردون  ودشــــن 

باللائمــــة  وأنحــــوا  تتعرض_للهجــــوم 
علــــى الحكومــــة التركية في مــــا اعتبروه 
”اســــتغلالا“ للاجئين السوريين، ومحاولة 
من وســــائل الإعــــلام التركية لـ“تشــــويه“ 

سمعة اليونان، وقال أحدهم:

إلا أن فريقا آخــــر من المعلّقين قال إنه 
علــــى الرغم من نشــــر الســــلطات التركية 
الفيديوهات لمآرب سياســــية إلا أن هذا لا 
يبــــرر ما قام به خفر الســــواحل اليوناني 

على حد قولهم.
الحكومــــة  باســــم  المتحــــدث  ونفــــى 
اليونانية، ســــتيليوس بيتســــاس، إطلاق 

خفــــر الســــواحل أي أعيــــرة ناريــــة على 
قــــوارب اللاجئين. واتهم وســــائل الإعلام 

التركية بأنها تروّج ”أخبارا كاذبة“.
أســــئلة  علــــى  ردا  بيتســــاس  وقــــال 
الصحافيــــين بشــــأن الاتهامــــات التركية 

”أنفي ذلك نفيا قاطعا“.
وأضاف ”تركيا تلفق وتنشــــر أخباراً 
كاذبة ضــــد بلادنا… لقــــد اختلقت أخبارا 
مزيفــــة أخرى اليــــوم، تتعلــــق بإصابات 

مزعومة بإطلاق نار يوناني“.
وجاءت تصريحات بيتساس ردا على 
نبأ مقتــــل مهاجر الأربعاء في بيان صادر 
عن مكتب محافظ أدرنــــة. وقال البيان أن 
ســــتة أشــــخاص أصيبوا ”بعد استخدام 

الرصاص الحي“.
 وأضــــاف أن أحــــد المصابــــين توفي 

متأثرا بجروحه.
واتهمــــت اليونان الســــلطات التركية 
بإصــــدار بيانات مضللة بشــــكل منهجي 
في ما يتعلق بحركــــة طالبي اللجوء على 
الحــــدود بعــــد أن أعلنت أنقرة الأســــبوع 
الماضي أنها لن تقف فــــي طريق عبورهم 

إلى أوروبا عبر اليونان.
وأوضح بيتســــاس الأربعاء أن ادعاء 
تركيــــا بأنهــــا ســــمحت لنحــــو 100 ألف 
شــــخص بعبور الحــــدود كان نبــــأ كاذباً 

أيضاً.

ضحايا الاستغلال السياسي

أونلاين
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francediplo_AR

من غضب منك ولم يفعل فيك شراً، 
اختره صاحباً لك، فالغضب يفضح 

طينة البشر.

NadaJezzine

لا تنبهر بكل ما تقرأ فثمة أشخاص 
يكتبون بما لا يعكس حقيقتهم، خذ 

ما ينفع من سطورهم دون أن تلتفت 
لأصحابها، هكذا أكثر أماناً لعقلك.

hanouche44

يفقد التدين القيمة الفعلية لوجوده 
في الحياة عندما يكون بالإرغام!

فالتدين يجب أن يكون اختيارا حرا 
وتجربةً ذاتية يخوضها الفرد بكامل 

اختياره! وهنا يكمن طريق الله!

ahmoda
إن الحياة تحمل البهجة لمن يُصر أن 

يعيش سعيدًا.
الحزن ما هو إلا سبب من أجل إدراك 

معنى السعادة.
فابحثوا عنها في حاضركم، أما ما 

مضى فانتقوا الجميل من ذكرياتكم، 
وامتنّوا لأنكم عشتم ذلك ذات يوم.

h_7lmk

Dr_alialqubaisi

ما أجمل أن تغادر النفوس عتبات 
البؤس واليأس وهجاء الحياة!

لا يُزعج المتطرف/ المتزمّت المتنطع 
مثل انصراف النّاس إلى الحياة، 

واستعادة مفقودات التسامح 
والاعتدال والمرح والترويح!

– الرضا ممارسة لا كلمة، النجاح 
عمل واجتهاد وليس ورقة، الحُب 
سلوكيات وليس أغنية، الاحترام 

قَوام حياة وليس ادعاء.

mustafa_agha

من مشاكل شبكات التواصل 
الاجتماعي عند العرب هي انتشار 

مقولات لعظماء ومشاهير لم 
يقولوها مطلقا.

fathiayh

KWR1977

sjd_aljubori

Newton_11

عندما نمحو نبضات قلوبنا من 
الكلمات يولد النص… ميتا.

أخطر فئة موجودة بالبلد حاليا هي 
التي تعتبر ”القتل والتهديد“ نوعا 
من أنواع حرية التعبير عن الرأي.

الطريق الذي سيأخذك إلى ما تحب، 
أولاً سيمر بك على كل ما تكره.

تابعوا

عنف الشرطة اليونانية ليس أسوأ 

من ابتزاز الأتراك في عيون المغردين
مقاطع تظهر الاستفزاز التركي للشرطة اليونانية على الحدود

أثارت المشــــــاهد الصادمــــــة لتعامل 
اللاجئين،  مــــــع  اليونانية  الشــــــرطة 
موجة اســــــتنكار واسعة على مواقع 
التواصل الاجتماعي بسبب التعامل 
ــــــف مع اللاجئين من  اليوناني العني
جهة، والاســــــتغلال التركي المنافي 
للإنسانية للاجئين الذين تم دفعهم 
إلى الحــــــدود بطريقــــــة ممنهجة من 
أجل الاستغلال السياسي من جهة 

أخرى.

#انزع_عمامتك هاشتاغ يفضح خطف الصدر لحرائر العراق
 بغداد - نشرت ناشطة عراقية تعرضت 
للاختطـــاف من قبل أنصار الصدر فيديو 
تتحـــدث فيه عـــن عمليـــة الاختطاف وما 
تعرّضت له خلالها، وأعلنت تحديها لهم، 
داعية الصدر إلى نزع عمامته لأنه يسيء 

إليها.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وتضامـــن 
الاجتماعـــي مـــع الناشـــطة والصحافية 
رنـــا عبدالحليـــم وجرأتهـــا علـــى تحدي 
الميليشـــيات المســـلحة والخاطفين الذين 
هددوهـــا بجميـــع الوســـائل، وتحولـــت 
عبارتهـــا #انزع_عمامتك إلى هاشـــتاغ 
أثار تفاعلا واســـعا ودعوات إلى نشـــره 

بكثافة، وكتبت ناشطة:

وأوضحت رنا في الفيديو الذي نشرته 
أنها كانت في أحد المولات للتسوق، وعند 
خروجها من المكان أوقفت ســــيارة أجرة، 
وأثناء صعودها اقترب عناصر من حماية 
مقتدى الصدر إلى الســــائق موجهين إليه 
اتهامات عشوائية، عندها فهمت رنا أنها 
المقصودة من هذه الاتهامات فترجلت من 

السيارة، وأوقفت أخرى.
وقالــــت إن العناصــــر اقتربــــوا منها 
ومنعوهــــا مــــن الصعــــود إلى الســــيارة 
الثانية، أحدهم خطف حقيبة يدها، وآخر 
ســــحلها من غطاء رأســــها فأوقعه أرضا، 

واعتدوا عليها بالضرب، ثم ســــرقوا منها 
هواتفها المحمولة.

وما كان من الناشطة إلا أن انسحبت 
باتجاه منزل زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصــــدر الــــذي يبعد عــــن مــــكان الحادثة 
حوالــــي 300 متــــر بحســــب مــــا شــــرحت 

الناشطة في حديثها.
وأضافـــت رنـــا أنها حـــين وصولها 
باب المنزل، بـــدأت تصرخ بأعلى صوتها 
منـــددة، إلـــى أن خرج المســـؤول الأمني 
عن حماية الصدر وســـألها عن غرضها، 
فأجابته رنـــا طالبة ظهور زعيـــم التيار 

مقتدى الصدر.
وتابعت أن المسؤول أوعز بعد ذلك إلى 
سيارة وقفت بجانبها ثم نزل منها عناصر 

غطوا وجهها وأجبروها على الصعود.
فــــي الســــيارة، هــــدد أحــــد العناصر 
الناشــــطة بالاغتصــــاب، وقــــال لهــــا إنــــه 
سيفضحها في وسائل الإعلام، ثم أعادوها 

إلى مركز حماية الصدر دون حجاب.
ووجهت رنــــا حديثها بعدما تعرضت 
له من قبل الحماية الأمنية التابعة للصدر 
قائلة ”إذا كنت تقبل أن يُعتدى على بنات 
النجــــف من قبــــل عناصرك وأمــــام منزلك 
وتخلــــع حجاباتهن ويهددن بالاغتصاب.. 

فانزع عمامتك“.
وأعاد ناشطون نشــــر المقطع، وكتبت 

مغردة:

وقال آخر:

وأعلنـــت رنـــا التـــي عرفـــت بنقدها 
الـــلاذع للقيادات السياســـية خصوصا 
التيـــار الصدري، وجرأتهـــا على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، بأنهـــا لن تخرج 
من العراق على الرغم من كل ما تتعرض 

له من تهديدات ومضايقات.
وعلق ناشط بالقول:

وارتفعـــت وتيرة عمليـــات الاغتيال 
التي يتعرض لها ناشـــطون وإعلاميون 
وشـــخصيات معروفة في العـــراق، منذ 
انطـــلاق التظاهـــرات في البـــلاد مطلع 
شهر أكتوبر 2019 بشكل كبير في الآونة 
الأخيرة، ويعود ذلك إلى تأييدهم لحركة 

الاحتجاج ضد الحكومة.
خاص  بشـــخص  الاغتبالات  وطالت 
الصخافيـــين والإعلاميـــين الذين تحدوا 
التهديدات وقاموا بتغطية الاحتجاجات.

@tsonami753
ــــــم الصميدع  #_رنا_عبد_الحلي
الزيادي عراقية حرة وتبقى… وصمة 
عــــــار بجبينك يا مقتدى فشــــــلت في 
ســــــاحة مواجهــــــة المنتفضين لتلاحق 
وتختطف حرائر العراق؟ أي عار هذا 

لك ولأهلك؟

@Tebhd8eVEs1ZI7h
مجرم إيراني.. ارجع لإيران.. مكانك 

ليس بجانبنا.
#انزع_عمامتك.

@tok_tok_H

انزعها لأنك شوهتها
ولوثت اسم العمامة.

@eldaoodi
كله مــــــن وراء العمامة وعبيد العمامة 
#انزع_عمامتك هو الهاشتاغ الذي 
أطلقه ناشــــــطون على تويتر ولا بد أن 

ننشره ونؤيده ونخلص منهم.

@H_Dolly92
اليوناني  والشعب  اليونانية  الحكومة 
ــــــا بفتح  ــــــذي قامت به تركي ــــــر ال يعتب
للمهاجرين  مصراعيها  على  الحدود 
ــــــي من أزمة  ــــــلالا“. اليونان تعان ”احت
اللاجئين العالقين في الجزر وأيضا 
في الحدود الشــــــمالية مع بلغاريا. لا 
ــــــة الآن لأنها في  ألوم الدولة اليوناني

حالة دفاع عن النفس.

@Cresstove
ــــــوم (الأربعــــــاء) أطلقــــــت  ــــــاح الي صب
الشــــــرطة التركية قنابل الغاز المسيل 
للدموع على حرس الحدود اليونانيين 
وشــــــرطة مكافحة الشــــــغب اليونانية 
المتمركزة على طول الحدود اليونانية 
التركية، بسبب منع اليونان من دخول 

 @tareqaboood6
تعــــــرّض #اللاجئون الســــــوريون في 
ــــــر لمحالهم  ــــــداءات وتدمي #تركيا لاعت
مواقــــــع  ورواد  لمنازلهــــــم  وحصــــــار 
التواصل يتداولون مقاطع مأســــــاوية 

لهذه الهجمات والإهانات.

@ramialkhalifa
استخدام #أردوغان لورقة #اللاجئين 
ــــــا أصبح مقرفــــــا ومثيرا  ضد أوروب
للشــــــفقة ولن يغيّر مــــــن واقع الأزمة 
ــــــا والتي تفتح  ــــــي تعانيهــــــا #تركي الت
جبهتين عســــــكريتين في نفس الوقت 
في #ســــــوريا وكذلك في #ليبيا… ومن 
يفعلون ذلك غالبا يخسرون حروبهم.

@Abdalla44944963
يســــــتغل أردوغان السوريين لكي يتم 
الدفــــــع له من قبل الاتحــــــاد، ومن ثم 
يهددهم بهم ويضحي بهم في سبيل 

رغباته. حامي الإسلام #أردوغان.

@SHE5WN6ON
مشــــــهد صــــــادم.. خفر الســــــواحل 
ــــــي يعتدي على قارب ومحاولة  اليونان
إغــــــراق آخــــــر يقــــــلّ مجموعــــــة من 
ــــــين المتجهــــــين إلى ســــــواحل  اللاجئ
ــــــى العودة إلى  ــــــان لإجبارهم عل اليون
تركيا والأفراد يمتنعون عن إنقاذهم.

خطف لم يرهب رنا عبدالحليم

اللاجئين القادمين إليها من تركيا.



 لنــدن - رفعــــت الحكومــــة البريطانيــــة 
حظرا على تقديم مســــاعدات لمزارع الرياح 
البرية بعد ســــنوات من رفضهــــا دعم هذه 
التكنولوجيــــا، في إشــــارة إلــــى أن وزراء 
الحكومة يبحثون عن ســــبل لتحقيق هدف 
وقــــف انبعاثات الغازات المســــببة لظاهرة 
الاحتبــــاس الحــــراري تماما بحلــــول عام 

.2050

وتراجعت قــــدرات مــــزارع الرياح في 
العام الماضي إلى أدنى مســــتوى منذ عام 
2015، بعــــد وضــــع سياســــات لوقف هذه 
الصناعة. وكانت الحكومة المحافظة تشعر 
بالقلق إزاء التأثيــــر البصري للتوربينات 
فــــي المناطق الريفية حيــــث تحظى بتأييد 

أقوى بين الناخبين.
وتعنــــي هــــذه الخطــــوة أنــــه ســــيتم 
الســــماح للمطوريــــن بإدخــــال المزيــــد من 
مشــــروعات الرياح في مزادات مستقبلية 
للحصــــول على عقود الفــــرق التي تضمن 

ثمــــن الطاقة مــــن المرافق. ونقلــــت وكالة 
”بلومبيرغ“ للأنباء عن ألوك شارما، وزير 
الدولة المسؤول عن الأعمال والطاقة قوله 
فــــي بيان الاثنــــين ”إنهاء مســــاهمتنا في 
تغير المنــــاخ يعني جعــــل المملكة المتحدة 

تقود العالم في مجال الطاقة المتجددة.“
وكانــــت الحكومــــة البريطانية أوقفت 
المساعدات لطاقة الرياح قبل أربعة أعوام 
بعدما أعرب سكان الريف عن قلقهم من أن 
إقامة مزارع طاقة الرياح تؤثر ســــلبا على 

الجاذبية البصرية للريف.
وجــــاء هــــذا فــــي مواجهــــة الجهــــود 
لكبــــح انبعاثات الوقــــود الأحفوري، وأكد 
المدافعون عن طاقة الرياح بأن التوربينات 
هــــي مــــن أرخــــص طــــرق توليــــد الطاقة 

المتجددة.
وفي مقابل توربينــــات الرياح البرية، 
تشــــجع السلطات البريطانية طاقة الرياح 
البحريــــة كبديل للوقــــود الأحفوري. وقال 
جيمــــس برابن مــــن مجموعــــة ”كورنوال 
إينســــايت“ المتخصصة في مجال الطاقة، 
إن إنتــــاج الطاقــــة عبــــر الريــــاح البحرية 
يلقــــى دعما من ”إطار سياســــي مناســــب 
وثمة توافق واسع بشأنه بين الرأي العام 

والطبقة السياسية“.
بوريــــس  الــــوزراء  رئيــــس  وكان 
جونســــون، الــــذي حقق فوزا واســــعا في 
انتخابات ديســــمبر، قد أعلن خلال حملته 
الانتخابية هدف زيادة الإنتاج في القطاع 

إلى 40 جيغاواط بحلول 2030 مقابل عشرة 
حاليا.

وإذا مــــا أضيــــف إنتــــاج الطاقة عبر 
هــــذا القطــــاع إلــــى إنتاجهــــا مــــن خلال 
طواحــــين الهــــواء والأشــــعة الشمســــية، 
وضخ الميــــاه والكتل الحية، فــــإن المملكة 
المتحــــدة تنتــــج حاليــــا ما يــــوازي 40 في 
المائة من الكهرباء عبــــر الطاقة المتجددة، 

بحســــب بيانــــات فصلية نشــــرت مؤخرا. 
وتتطلع إلى أن تصبح ”محايدة للكربون“ 

بحلول 2050.
ويمــــر هــــدف المملكــــة المتحــــدة عبــــر 
استحداث مشــــاريع ضخمة تعتبر إحدى 
المزايا الرئيسة لتوليد الطاقة عبر الرياح 
البحرية، مقارنة بالمولدات التي تنشر على 

اليابسة.

ويتابـــع برابن ”في البحـــر يمكن بناء 
مشاريع لتوليد الطاقة من الرياح أكبر من 

اليابسة“.
وتضـــم المواقع التشـــغيلية الـ38 التي 
وردت فـــي نهاية 2018 علـــى قائمة ”كراون 
ايستايت“ وهي الهيئة المكلفة بإدارة أملاك 
العرش البريطاني من بينها جزء كبير من 
المياه الوطنية، نحو ألفي توربينة هوائية، 

فيما يجري العمل على ألف أخرى.
و“لندن  ويعد حقلا ”والني اكستنشن“ 
أراي“ فـــي شـــمال ويلز قبالـــة مصب نهر 
التايمـــز، أبرز حقلـــين تشـــغيليين. وهما 
ممـــران مهمان للريـــاح، تتركـــز ضمنهما 

أغلبية محطات الرياح.
ومن بين المشـــاريع قيد الإنشـــاء، ثمة 
”هورنســـي“ و“دوغر بنك“ قبالة يوركشاير 

ويتنافس المشـــروعان على لقـــب ”أضخم 
حقل لمحطات الريح في العالم“.

وأشار بوريس جونسون في برنامجه 
الانتخابـــي إلـــى محطات ريحيـــة عائمة، 
وهي تكنولوجيـــا متقدمة لا تزال في طور 
التطوير، بغية الوصول إلى مناطق بحرية 

أبعد تعصف بها الرياح.
ولا تســـلم هذه المحطات من انتقادات 
القاطنين في المناطق الساحلية، إذ يعدون 
أنهـــا تشـــوه المنظـــر عنـــد تثبيتهـــا قرب 

الشواطئ.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
نفســــه قد لاحــــق الحكومة الأســــكتلندية 

قضائيا لمنعها مــــن إقامة محطات مماثلة 
في شــــمال أبردين ”شمال – شرق“، خشية 
أن تشــــوه المنظــــر الذي يطــــل عليه ملعب 

غولف يمتلكه.
خاصــــة  بيئيــــة،  جمعيــــات  أن  كمــــا 
فــــي ألمانيــــا، حــــذرت العــــام الماضــــي من 
كثرة اصطــــدام الطيور بعنفــــات المراوح، 

والضجيج الذي تحدثه.
يشــــار إلى أنه يتوجب الاستخدام بين 
خمسة أشهر و12 شهرا لتعويض تكاليف 
إنتاج التوربينــــات، التي تزداد حجما مع 
الوقــــت، إذ يمكن لعنفاتهــــا أن تتجاوز 50 

مترا.
ويعــــد توليــــد الطاقــــة عبــــر الريــــاح 
البحرية أحــــد بدائل الوقــــود، وكان 2019 
عاما قياســــيا لهذا القطــــاع على الصعيد 

العالمي.
ويتوقع روبــــرت نوريس من مجموعة 
”رينيوابــــل يــــو كي“، أن ”تســــرق“ الصين 
الناشــــطة جدا في القطاع ”المرتبة الأولى 
مــــن المملكة المتحدة، لتشــــغيلها منشــــآت 

جديدة بحلول 2021.“
وأشــــارت الوكالة الدوليــــة للطاقة في 
أكتوبــــر إلى أنهــــا ”الطاقة التــــي لا تكاد 
تنضــــب“، مشــــيرة إلــــى أنها قــــد تتحول 
إلــــى ”مصدر الكهربــــاء الأول في أوروبا“ 
وســــط انخفاض تكلفة الإنتــــاج والتطور 
التكنولوجــــي، الذي بــــدأ يضاعف قدرات 

العنفات.

 أســوان (مصــر) - على أحــــد محاور 
الطريق جنوب مصــــر، يتحول فجأة لون 
رمــــال الصحــــراء الصفراء إلى الأســــود. 
ويمتــــد هذا الشــــريط لعــــدة كيلومترات، 
باتجاه الشــــمس، حيث تنتشر على طول 
الأفق الألواح الشمســــية الضوئية لتوليد 
الكهربــــاء مــــن الطاقة الشمســــية بلونها 

الرمادي الداكن.
ويعد هذا المشــــروع رهان مصر على 
التحــــول إلى طاقــــة المســــتقبل. وتعتبر 
محطــــة بنبان للطاقة الشمســــية من أكبر 
مشــــاريع الطاقة المتجددة على مســــتوى 
العالم، وتســــتخدم فيها أحدث ما وصلت 
إليــــه التكنولوجيــــا المتطــــورة فــــي هذا 

المجال حتى الآن.
مســــاحة  الشمســــية  الألواح  وتغطي 
تعــــادل 50 ملعــــب كرة قــــدم، لدرجة يمكن 
معهــــا رؤيتها بوضوح مــــن الفضاء ومن 
خــــلال الصــــور التــــي تلتقطهــــا الأقمار 

الصناعية.
يرافــــق العمــــالَ بالمحطــــة عنصران 
متلازمان؛ الحرارة الشــــديدة وغبار رمال 
الصحــــراء، حيــــث ترتفع درجــــة الحرارة 
فــــي فصل الصيف إلــــى أكثر من 50 درجة 
مئويــــة، مما قد يصيب العمــــال في حالة 
عدم تنــــاول كميــــات كافية من الســــوائل 
والحماية من أشــــعة الشمس، إما بضربة 
شمس أو هبوط حاد في الدورة الدموية. 

لهذا يؤكــــد محمود زيــــدان، ضابط الأمن 
يمكنهــــم  العمــــال  أن  المواقــــع،  بأحــــد 
المغامــــرة بالنزول إلى أجــــزاء معينة من 

الموقع.
وتحــــذر لافتــــات التوعيــــة الصحيــــة 
الملصقة على المســــتودعات والحاويات 
المنتشــــرة في المحطة مــــن مخاطر تغير 
لــــون البول، خاصــــة إذا أصبح لونه بنيا 
داكنا، ”هذه علامة على نقص الســــوائل! 
يجب شــــرب الماء فــــي الحــــال“، ويقول 
المهندس أحمــــد عاطف ”من المهم تناول 
المياه طوال الوقت، حتى لو لم يكن هناك 

شعور بالعطش“.
ويوضح وزير التنمية الألماني جيرد 
مولر أن هذه المحطة الضخمة، التي تبدو 
مــــن عالم آخر، تعد الفصــــل القادم لقصة 

نجاح يطلق عليها الطاقة الشمسية.
ويؤكــــد ”نحــــن مــــا زلنــــا فــــي بداية 
اســــتخدام الطاقــــة الشمســــية، ولم نصل 
بعــــد إلى نهاية المطاف، إنها بداية عصر 
نهضة جديد للطاقة الشمسية في أفريقيا 

وآسيا وأميركا الجنوبية“.
وبالفعــــل فقد شــــيدت محطــــات طاقة 
شمســــية ضخمــــة فــــي كل مــــن المغرب 
وأبوظبــــي والصيــــن والهنــــد، أخــــذا في 
الاعتبار أن الصيــــن، التي تصدر بجانب 
الولايــــات المتحــــدة والهنــــد أكبــــر قــــدر 
مــــن الغــــازات الدفيئة المســــببة لظاهرة 

الاحتباس الحراري على مســــتوى العالم، 
تأتي فــــي طليعة الــــدول المنتجة للطاقة 

الشمسية.
محطات الطاقة الشمســــية تصل إلى 
الحــــد الأقصى فــــي ما يتعلق بالســــطح، 
يوضح توم هيجارتي المحلل في شــــركة 
وود ماكينــــزي البريطانيــــة لاستشــــارات 
الطاقــــة، ”لا توجــــد أماكن كثيــــرة تتوفر 
فيها مســــاحة كبيرة بالقــــرب من مناطق 
العالــــي  الاســــتهلاك  ذات  التجمعــــات 
للطاقة“، مضيفا ”كمية الأماكن التي يمكن 
من خلالها نقل هذه الطاقة عبر مســــافات 
طويلة محــــدودة جدًا“. جديــــر بالذكر أن 
نقل الكهرباء على نطاق واسع يعد باهظ 
التكلفــــة، وحتى يومنا هــــذا، يمثل تحديًا 

تقنيًا.
ويعتبر توســــيع الشــــبكة من النقاط 
المحورية بالنســــبة لمحطة بنبان للطاقة 
الشمســــية، حيث تنتصب أبراج الضغط 
العالي على امتــــداد الأفق وكأنها عمالقة 
من المعدن وســــط المشــــهد الصحراوي، 
ولهــــذا أخــــذ المســــتثمرون في مشــــروع 
محطة بنبان فــــي الاعتبار إمكانية وجود 
نــــزاع على اســــتغلال الأرض، خاصة وأن 
المحطــــة التــــي يمكن أن تغــــذي أكثر من 
مليون منزل بالطاقــــة الكهربائية، تحتاج 
أيضــــا إلى مســــاحة كبيرة مــــن الأراضي 
لنشر الألواح الشمســــية ولأماكن تخزين 

الطاقة ونقلها.
ومــــن المعتــــاد أن تحــــدث مثــــل هذه 
الأمــــور، خاصة فــــي حالة وجــــود أراض 
زراعيــــة، وقد حــــدث بالفعل أمــــر مماثل 
في إيطاليا. وفقا لــــرأي هيجارتي، يجب 
التوسع بشــــكل أكبر في استخدام الطاقة 

الشمســــية كمــــا يجــــب أن تنمو الســــوق 
بصورة أسرع. ومع ذلك، يعتبر الحصول 
علــــى الأراضي فــــي البلــــد الواقع جنوب 
أوروبا من الأمــــور الصعبة، كما تعارض 
عــــادة  المحليــــة  والســــلطات  الإدارات 

التوسع في الطاقة الشمسية.
وتوضح دراســــة حديثــــة أن الاتحاد 
الأوروبــــي يمكن أن يكون له إســــهام أكبر 
في مجال حماية البيئة من خلال ما يعرف 

بـ“كهربة الاقتصاد“.
يشــــير التقرير الــــذي أعدتــــه كل من 
بلومبيرغ، مشــــغل شــــركة إيتون للطاقة 
وشــــتات كرافت للطاقــــة الكهرومائية، أن 
هذا التحول قد يتجاوز الأهداف متوسطة 
المدى التــــي وضعها الاتحــــاد الأوروبي 

لحماية البيئة، مما يعني إمكانية
تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد 

الكربون بنسبة 63 في المئة 
بحلول عام 2030، مقارنة 

بالنسبة المسجلة عام 
1990، متفوقة على النسبة 
المنشودة حاليا وهي 40 

في المئة.
يعتقد المحلل هيجارتي 

أن طفرة الطاقة الشمسية 
ستستمر لفترة من الوقت، 

ويتوقف هذا جزئياً على أسباب 
منها أن المكونات أصبحت 

أرخص. وفي الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، يزداد 

الطلب على الكهرباء بشكل 
مطرد، والعديد من المنازل 
ليست متصلة بعد بشبكة 

الكهرباء.

بالإضافــــة إلــــى ذلــــك، علــــى عكــــس 
يمكن  الهيدروليكيــــة،  الطاقــــة  محطــــات 
لمحطات الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح 
أن تتطور بســــرعة ولا يستغرق إنشاؤها 
سوى بضعة أشهر. ومع ذلك، تظل حصة 
الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في جميع 

أنحاء العالم منخفضة للغاية، فالسيطرة 
حتى الآن من نصيب الفحم والنفط والغاز 

الطبيعي.
اشــــترك دياب علي في مشروع بنبان 
منــــذ البداية، كان واحدا مــــن بين 12 ألفا 
مــــن العمــــال الذين شــــاركوا في تشــــييد 
المحطــــة. حفر فــــي الرمــــال بمعوله لمد 
الكابــــلات، يعمل اليوم مســــاعدا في أحد 
المواقع بالمحطة. اضطر لأن يترك أرضه 
الزراعية لكي يستمر في هذا العمل، حيث 
يقوم إخوته حاليا بزراعة قصب الســــكر 
والقمح. وردا على ســــؤال إذا كان العمل 
فــــي المحطة الشمســــية أكثر مشــــقة من 
العمل في الحقل، أكــــد دياب أن ”كل عمل 

له تحدياته وظروفه الخاصة“.
بنبــــان  محطــــة  أن  بالذكــــر  جديــــر 
الشمســــية، أصبحت في نوفمبر الماضي 
أحد أكبر مجمّعات الطاقة الشمســــية في 
العالم بعــــد اكتمال المرحلــــة الثانية من 

المشروع بقيمة 2.1 مليار دولار.
وهــــذا المشــــروع مُصمــــم لترســــيخ 
قطــــاع الطاقة المتجددة مــــن خلال جذب 
مطوريــــن مــــن القطاع الخــــاص الأجانب 
ويوفر  الماليين.  والداعميــــن  والمحليين 
حاليــــا مــــا يقرب مــــن 1.5 جيغــــاواط من 
الكهرباء للشبكة الوطنية في مصر، وأدى 
إلى خفض ســــعر الطاقة الشمسية بينما 

تقلص الحكومة دعم الكهرباء.
وتقدر الطاقة الوطنية لإنتاج الكهرباء 
فــــي مصــــر حاليا بنحــــو 50 جيغــــاواط، 
وتهدف البلاد لزيادة حصة الكهرباء التي 
تتوفر من مصادر طاقة متجددة من نسبة 
بسيطة حاليا إلى 20 في المئة بحلول عام 

2022 و42 في المئة بحلول 2035.

الشــــــمس في صحراء مصر تصبح نعمة فــــــي إطار توجه العالم إلى إنتاج 
الطاقة المتجددة كبديل للوقود الأحفوري الملوث للبيئة، وتنتشر اليوم الألواح 
الشمســــــية على امتداد عدة كيلومترات على الطريق جنوب البلاد، لتصبح 

بذلك محطة بنبان من أكبر مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى العالم.
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طاقة لا تنضب
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خلال الصور التي 

تلتقطها الأقمار 

الاصطناعية

بريطانيا أوقفت 

المساعدات لطاقة الرياح 

بعدما احتج السكان على 

تأثير التوربينات السلبي  

على جمالية ريفهم
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 برلين - يستغل أفراد العديد من الأسر 
فترة الإجازات للتجمع ولقضاء وقت جيد 
معا فــــي الطهــــي والأكل والتحدث، حيث 
يراهــــا البعــــض فرصة لأن يــــرى الأجداد 
أحفادهــــم المحبوبيــــن، ويمكنهــــم أيضا 
البقــــاء معهم ليكون أمام الأب والأم فرصة 
للخروج بمفردهمــــا، ولكن في الواقع بعد 
انقضاء ثلاثة أيام فقط يتلاشــــى الســــلام 
والانســــجام ويبدأ الجميــــع في الاختلاف 

والجدال.
علــــم  أســــتاذ  هامــــر،  إكارت  ويقــــول 
البروتستانتية  الجامعة  في  الشــــيخوخة 
للعلــــوم التطبيقيــــة في لودفيجســــبورج 
بألمانيــــا، إن هــــذا الأمــــر لا يدعــــو إلــــى 
الاستغراب موضحا أن ”العطلات هي في 
الأســــاس حقل ألغام للعلاقات وليس بين 
الأجيــــال المختلفة فقط ولكن بين الأزواج 

أنفسهم“.
وعلى كل حــــال هناك مصادر لا حصر 
لهــــا للخلافات؛ فالطفــــل ذو الأربعة أعوام 
لا يريــــد الذهاب إلى المتحــــف والوالدان 
لا يريــــدان الذهــــاب إلى الشــــاطئ مجددا 
والجد والجدة لا يريــــدان مراقبة الأطفال 
طيلــــة اليوم أيضــــا. ومن ناحيــــة أخرى، 
لماذا يجب أن يســــتمر الأجداد في إعطاء 
الحلوى ســــرا للصغار طيلة الوقت؟ أليس 

الأب والأم صارمين للغاية؟
وبحســــب هامر هناك مشــــكلة هيكلية 
تكمن وراء الطريقــــة التي نتعامل بها في 
العطــــلات، ويوضح ”فــــي الحياة اليومية 
نرى بعضنــــا البعض في المســــاء أو في 

عطلات نهاية الأســــبوع على الأكثر والآن 
فجأة نرى بعضنا على مدار الساعة لثلاثة 

أسابيع“.
وغالبــــا مــــا يكــــون الاختــــلاف بيــــن 
العطــــلات والحيــــاة العاديــــة أكبــــر بين 
الأجيال، حيث أن الكثير من الأجداد نادرا 
ما يرون أطفالهم وأحفادهم لأنهم ببساطة 

يعيشون بعيدا عنهم للغاية.
وعندما تتغير هذه المسافة فجأة إلى 
قرب متواصل، حتــــى أقوى العلاقات تقع 
تحت الاختبار، ويبين هامر ذلك ”وأهمها 
أنه غالبــــا ما يتم إضفاء الصيغة المثالية 
على العطلة وكذلك توقعات كبيرة“. ولذلك 
ينصح بأن تكون لكل فرد من أفراد الأسرة 
غرفتــــه الخاصــــة وأن يفعلــــوا الأشــــياء 
بمفردهــــم وبهذه الطريقة ســــيكون اللقاء 

مجددا أكثر متعة.
وقــــال المعالــــج المعنــــي بالشــــؤون 
الأسرية هانز بيرفانجر إن العطلات يمكن 
أن تكــــون تجربة عاطفيــــة للغاية، مضيفا 
أنهــــا يمكن أن تكون صعبــــة للغاية أيضا 
بين الأســــرة وبين الأجيال لأنــــه غالبا ما 

تكون هناك ”خلافات عالقة“.
ونصــــح إكارت هامــــر الأســــر الكبيرة 
بإجــــراء محادثــــات أوليــــة قبل الشــــروع 
فــــي عطلة جماعية، مضيفــــا ”يمكن أيضا 
الاتفاق علــــى ترك بعض النزاعات القائمة 
في الأســــرة جانبا ولفتــــرة قصيرة“. وإذا 
ما كان في الأســــرة أطفال صغار، فينصح 
هامر أيضا بالاتفــــاق على بعض القواعد 
الأبوية قبل المغــــادرة. وفي النهاية غالبا 

ما يكون الآباء أكثر صرامة والأجداد أكثر 
لينا.

وأشار إلى أنه ”في الأساس الآباء هم 
من يقــــررون القواعد عندمــــا يتعلق الأمر 
بتربيــــة الأطفــــال وهذا هو الحــــال أيضا 
خلال العطلات، ولكن يمكن أن تكون هناك 
بالطبع قواعد قليلة للعطلات فقط. ويمكن 

للأطفال فهم هذا الاختلاف“.
ونبه خبــــراء العلاقات الأســــرية إلى 
أنــــه غالبا ما تقــــع خلافات بيــــن الأزواج 
في الإجازات بســــبب انشغال الشريك عن 
شــــريك حياته، أو الاختلاف حول برنامج 

محدد يتوافق حوله جميع أفراد العائلة.

وأكدت البحــــوث أن غالبية الزوجات 
عطلــــة  قضــــاء  أن  يعتقــــدون  والأزواج 
معــــا سيحســــن علاقاتهــــم، وأن الإجازة 
تعــــد طريقة مثاليــــة لإعــــادة الترابط بين 
الزوجيــــن، كمــــا أن تغيــــر المناظر يبعث 

دائمًا على الرومانسية.
وشــــددت أخصائية العلاقات الأسرية 
الإنجليزية روزا جــــون على ضرورة أن لا 
يكون التنزه خــــلال الإجازات مكلفا كثيرا 
للزوجين، أو يستغرق وقتا طويلا، بل إن 
قضــــاء ليلة في فندق محلي، أو اكتشــــاف 
منطقة قريبــــة، يمكن أن يكون له نفس أثر 
القيام بإجازة على شــــاطئ ســــاحر، وأهم 
ما فــــي الأمر هــــو الخروج والاســــتمتاع.
وأكدت أن القاعدة الأساسية التي يجب أن 

يتبعها الزوجان تتمثل في أن الإجازات لا 
تعني الهروب، بل تعنــــي إعادة التواصل 

مع الآخرين.
هذا وكشفت دراســــة أنجزتها جامعة 
كاليفورنيا بسان فرانسيسكو أن الإجازة 
تعــــد الطريقــــة المثلــــى لتحســــين الأداء 
الإدراكي للإنسان، مشيرة إلى أنها ليست 
مجرد وقــــت يقضيه الإنســــان متوقفا عن 
أداء ما اعتاد فعله بشكل عام، بل إنها ذات 
تأثيــــر كبير ومهم على الصحة النفســــية 
والعقلية والجسدية للإنســــان، لافتة إلى 
أن قضــــاء عطلة ممتعة يســــاهم في الحد 
مــــن الآثــــار الضــــارة المرتبطــــة بالتوتر؛ 
فكلما ابتعد الإنســــان عن مشــــاغل الحياة 
الاســــترخاء  عن  وبحــــث  ومســــؤولياتها 
لبعــــض الوقت تغيــــرت حياته الأســــرية 

والاجتماعية إلى الأفضل.
وأظهرت دراســــة أميركية ســــابقة أن 
الإجــــازات من الممكــــن أن تؤثر في صحة 
الإنســــان العقليــــة، مشــــيرة إلــــى أن هذه 
التأثيــــرات الســــلبية ترجع إلى أســــباب 
عديدة مــــن بينها تزايد إنفاق الأســــر في 
الإجــــازات والأعياد على الأكل والشــــرب، 

وذلك خلافا للأيام العادية.
ولفتــــت إلــــى أن العطلــــة أو الأعيــــاد 
تعد مناســــبات مميزة، حيث يجتمع كافة 
أفراد الأسرة والمقربين، إلا أنه قد يضطر 
الشــــخص إلــــى الدخــــول في مناقشــــات 
محرجة في شتى المجالات، مما يدفعه إلى 
الوقوع تحت سطوة محاولة فرض الرأي 
فــــي الكثير من الأحيــــان وعدم تقبل الرأي 

مما يؤثر سلبا على صحته النفسية.
الترابــــط  أن  الخبــــراء  وأوضــــح 
الاجتماعــــي قد يقلل من التأثير الســــلبي 
للتجمعات العائلية في الإجازات والأعياد، 
وهذا بدوره يقلل من توتر اللحظة، وخطر 

الإصابة بأمراض القلب.

 برليــن - تؤكد بعــــض التعليقات على 
غرار ”أمك عكرت صفو الأجواء من جديد“، 
”نكات أبيك الســــخيفة تصيبنــــي بالتوتر 
العصبــــي“، أنــــه لا توجــــد أي ضمانــــات 
لتشــــمل علاقة الحب بين الزوجين أو بين 
تلقائية  وبصــــورة  بالضرورة  الحبيبيــــن 
والديهما أو الحم والحماة. وســــواء كانا 
لطيفيــــن أم لا، الحــــم والحماة، يشــــكلان 

جزءا من أي علاقة زوجين. 
ويؤكــــد بيتر كايزر، أســــتاذ علــــم النفس 
بجامعــــة فيشــــتا، شــــمال غــــرب ألمانيــــا 
أن الحــــم والحماة يتســــببان في مشــــاكل 
وصراعــــات بيــــن نحو ثلثــــي المتزوجين 

والرفاق العاطفيين.
ويعكف كايزر على دراســــة ديناميكية 
العلاقــــة بيــــن الزوجين مع وجــــود الحم 
والحماة، وكيف يمكن أن يكون هذا صعبا 
لأن أسباب تصرفاتهما وأسباب النزاعات 
غالبا ما تكون عن غير وعي من جانبهما. 
ويوضح أن ”الآباء والأمهات أنفسهم 
هــــم أشــــخاص مهمون فــــي حياتنــــا منذ 
فترة طويلة قبــــل زواج الزوجين وتكوين 
عائلتهمــــا الخاصــــة“، مضيفــــا أن هــــذه 
العلاقــــة قويــــة للغايــــة وتخضــــع لقواعد 
ولوائــــح غير مكتوبــــة يقر أفراد الأســــرة 

بمتانتهــــا. وفي معظم الأحــــوال، لا يعرف 
بوضوح مدى تجذر هذه التقاليد.

وتعتبــــر الكثيــــر من أشــــكال وأنماط 
الســــلوك التــــي قــــد يراها أحــــد الزوجين 
طبيعية، ليســــت كذلــــك بالنســــبة للآخر، 
نظــــرا لأنه مــــر بتجارب أخرى فــــي منزله 
وســــببت له معاناة. بعض العائلات، على 
ســــبيل المثال، تكون أكثــــر تباعدا وغالبا 
مــــا يقتصر الترحيــــب بيــــن أفرادها على 
التصافــــح بالأيدي، والبعــــض الآخر أكثر 
التصاقا جسديا، ويتبادل أفرادها التحية 
بالعناق. ولهذا تؤكد الأخصائية النفسية 
فليشــــيتا هايني قائلة ”سرعان ما يتسبب 
هذا في تولد مشــــاعر بالرفض، على الرغم 

من أن الأمر قد لا يكون على هذا النحو“.
وتؤكد أخصائية طب الأسرة النفسي 
أنخيــــلا لييرزدر أنه من بيــــن الطرق التي 
عايشــــت معهــــا خبرات جيــــدة أن توصي 
مرضاها بالتركيز بصورة أكبر على إبراز 
النقاط المشتركة أكثر من أوجه الاختلاف.
وتعمــــل الأخصائيــــة النفســــية علــــى 
مــــدار أكثر من ثلاثين عاما في مستشــــفى 
بلدة ســــنزينج بألمانيا، القريبة من مدينة 
راتيسبونا بمقاطعة بافاريا، وهي منطقة 
ريفيــــة تزامنــــت فيهــــا مع اســــتمرار عدة 

أجيال في ما كان يعــــرف بـ“بيت العائلة“ 
أو حينمــــا كانــــت المنازل أكثــــر قربا من 
بعضهــــا، مــــع كل مميــــزات وعيــــوب تلك 
الظروف الاجتماعية. فمن ناحية، يســــاعد 
العديــــد من الأجداد فــــي الكثير من المهام 
مثــــل رعايــــة الأحفاد، إلا أن ذلــــك يجعلهم 
أكثر تدخلا في قضايا الأبوة والأمومة من 
ناحيــــة أخرى، وهو جانــــب من  التناقض 

المعتاد بين الأجيال. 
وتقول لييرزدر ”الأمــــر يتعلق بإيجاد 
التــــوازن الصحيح والملائــــم“، مؤكدة أن 
كبار الســــن يتحملون أيضــــا نصيبهم من 
المســــؤولية في هذا الأمــــر. كما أنه يجب 
عليهــــم احترام حــــدود المجــــال الخاص 
للزوجيــــن وتعلم التعامل مع النقد دون أن 

يعيشوا كأنهم موضع اتهام أو رفض.
وكلمــــا كانــــت العلاقــــة أفضــــل بيــــن 
الزوجيــــن، كلما كان من الأســــهل التعامل 
مع أســــباب المضايقات سواء الكبيرة أو 
الصغيرة داخل نفس الأســــرة، وكلما كان 
الزوجان أكثر تســــامحا مــــع عادات الآباء 

والأصهار الغريبة.
ويــــرى كايزر أنــــه بكل تأكيــــد، أن كلا 
من الزوجين عندمــــا يتحرر بالقدر الكافي 
من أسرة المنشأ، تتيســــر لهما المساحة 

لتكويــــن حياة جديــــدة خاصــــة بهما مع 
بعضهما البعض.

وتتفق فليشــــيتا هايني مع هذا الرأي 
قائلــــة ”لا يمكن بحال من الأحوال أن تثور 
ثائــــرة إحدى الحموات علــــى زوجة ابنها 
وتستشيط غضبا، إذا كانت تعلم أن ابنها 
سيقف في وجهها قائلا: هذه زوجتي وأنا 

أقف في صفها”.

وتؤكد لييرزدر أن ”من المهم أيضا أن 
تكونــــي أمينة وألا تنتقــــدي والدي زوجك 
طــــوال الوقت، ولكن علــــى أي حال، ابحثا 
عن حل معا. وإذا لــــزم الأمر، يمكنك طلب 
المســــاعدة المهنية“. وتضيف ”كلما طال 
أمد الصراع، كلما زادت الجروح وأدى ذلك 
إلى زيادة خطر انســــحاب أحد الشركاء“، 
مؤكــــدة أن ”هــــذه الأنواع من المشــــكلات 

طويلة الأمد يصعب حلها بعد ذلك“.

تكتســــــي الإجازات الأســــــرية أهمية بالغة نظرا إلى تأثيراتها الإيجابية على 
كافة أفراد الأسرة، إلا أنها لا تخلو من جوانب سلبية فقد تتحول من مصدر 
للراحة والســــــعادة والترفيه عن النفس إلى مناســــــبة للاختلافات والخلافات 

داخل العديد من الأسر.

العطلات الأسرية نعمة أم نقمة
الإجازات حقل ألغام للعلاقات بين الأجيال والأزواج

اختبار للعلاقات

العطلات يمكن أن تكون 

تجربة صعبة بين الأسرة 

وبين الأجيال إذ غالبا ما 

تكون هناك خلافات عالقة 

كلما طال أمد الصراع

كلما زادت الجروح وأدى 

ذلك إلى زيادة خطر 

انسحاب أحد الشركاء

الحموات المفتنات.. سبب مناكفات بين الزوجين

تكتشفين فجأة أن شريكك فقد 
محفظته ولم يخبرك إلا بعد 
أن عثر عليها بأيام وأن اتصالات 
وإجراءات ومكالمات تمت في هذا 

الغرض دون أن تدري شيئا. ثم 
تكتشفين أن صديقا أخبره أنه سيكون 

في زيارة للبلد وطبعا لم يخبرك إلا 
بعد وصول الصديق وذهابه لمقابلته، 

وبعدها بأيام تكتشفين أن تفاصيل 
كثيرة تغيرت في سيارته مع أنك لا 
تعرفين حتى أنه كان ينوي إدخال 

بعض التعديلات عليها أو أنه أخذها 
إلى القاراج.

يقول لك إنه ذاهب ليرى صديقا 
لم يره من فترة طويلة، ثم يعود وبيده 
جهاز لاب – توب، تسألينه عن مصدره 

فيخبرك أن صديقه جلبه معه بطلب 
منه، وأنه قد كلفه بذلك منذ فترة بعيدة، 

وأن هذا هو سبب المقابلة بينهما. 
تحتارين في أمرك، إذا كان هذا هو 
سبب المقابلة لماذا لم يخبرك من 

الأول؟ ولماذا لم يخبرك بالاتصالات 
التي تمت مع الصديق المشترك على 

مدى أسابيع طويلة من أجل ترتيب هذا 
الأمر، وحتى عندما علقت منذ فترة على 

غياب الصديق المشترك لم يخبرك أنه 
في تواصل معه.

وطبعا الصدفة وحدها تجعلك 
تكتشفين هذه الأمور الصغيرة ما يعني 

أن ما خفي كان أعظم.
تبدو كلها أمور بسيطة وتفاصيل 

يومية عادية من النوع الذي يمر 
به البشر جميعم، فلماذا لا يخبرك 

بها؟ تحتارين في أمرك وتبدئين في 
التساؤل: لماذا لا يحدثني بأشيائه؟ 

لماذا يتكتم على أمور بسيطة ويومية 
لا يجلب كشفها أي مشاكل من أي نوع؟ 

والتساؤل الأصعب: لماذا لا يتشارك 
معي تفاصيله رغم أن العلاقة بيننا 
تسمح بذلك؟ ما الذي يقصده تحديدا؟

بعد كل اكتشاف من هذه 
الاكتشافات ينتابك شعور سيّء ومر 

كالعلقم،  وتبدئين في البحث عن 

إجابات لما يحدث. في الأول يراودك 
شك في نفسك وفي أهميتك وقيمتك: هل 

تراه لا يجدني أهلا لتفاصيله (وليس 
لأسراره)؟ ربما يعتقد أنني أصغر 

وأبسط وأقل من أن أكون في حجم 
التفاصيل التي يمر بها، أو ربما لا 

يعتبرني محل ثقة. 
وبما أنك على يقين تام من أن عدم 
اخبارك بهذه التفاصيل ليس نابعا من 

عدم حبه واحترامه لك وليس نابعا 
من عدم ثقة، فإن حيرتك تزداد وقدرتك 
على الفهم تصل إلى أدنى مستوياتها. 
لماذا يخفي رجل عن امرأة يحبها كل 

تفاصيل حياته الكبيرة والصغيرة؟ 
الجواب هو: ليسيطر عليها!

حجب المعلومات عن الشريك 
أسلوب من أساليب فرض السيطرة 

والإخضاع، وكلما زاد جهل طرف 
بالتفاصيل الخاصة بالطرف الثاني 

كلما أصبحت عملية ”إدارته“ 
أسهل. المعلومة معرفة والمعرفة 

قوة وسلاح، ومعنى هذا أن تجريد 
طرف من المعلومة هو تجريد له من 
سلاح محتمل يمكن أن يستعمله في 
موقف ما. وقد يعود ذلك إلى طبيعة 

الشخص الحذرة الذي يحتاط لكل 
شيء ويحتسب أي خطوة حتى وإن 

كانت من أقرب الناس له، فيحيط نفسه 
وتفاصيله بسرية مطلقة. وقد ينحا 

بعض الأشخاص هذا المنحى الغامض 
لاعتقادهم أنها تفاصيل غير مهمة، أو 

لأنهم يرغبون في تجنب حدوث مشاكل 
أو لطبيعتهم الصامتة والغامضة، كما 

أن رجالا كثيرين يتربون على قاعدة 
أساسية مفادها ”لا تخبر امرأتك بكل 
شيء“، ويعتبرون القيام بذلك علامة 

على ضعف الرجل أمام شريكته، ولكن 
على هؤلاء أن يدركوا أن العيش وسط 
دائرتهم المغلقة يربك المحيطين بهم 

ويشعرهم بالمرارة والعجز والاكتئاب، 
إذ ما الذي يؤلم أكثر من النوم بجانب 

شخص لا نعرف عنه شيئا؟
التفاصيل ومهما بدت عادية 

أو يومية إلا أن تبادلها مع الشريك 
يشعره بالأهمية والثقة، تحديدا بسبب 

عاديتها، فنحن في الغالب لا نخبر 
تفاصيلنا الصغيرة للبعيدين ظنا منا 

أنها لا تعنيهم أو أنها ليست مهمة 
بما يكفي، لكننا نستطيع أن نتعرى 

تماما أمام المقربين منا ونتشارك معهم 
أصغر تفاصيلنا وأقلها أهمية وهنا 

تكمن قوة علاقتنا بهم.
الحياة مع شخص يغلف نفسه 

بالسرية ويخفي أدق وأبسط تفاصيله 
اليومية، خوفا أو تحفظا أو تحفزا أو 
بنية إخضاع الشريك وتهميشه، تشبه 
الوقوف على باب مغلق، فلا أحد يفتح 

ولا أنت قادر على الذهاب والتسليم بأن 
لا أحد يوجد في الداخل.

حجب المعلومات 

عن الشريك سوء معاملة

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

موضة

 يتألق الجلــــد بألوان زاهيــــة في ربيع 
2020 ليمنــــح المرأة إطلالة جذابة تشــــيع 
أجــــواء البهجــــة والســــعادة. وأوضحت 
خبيــــرة الموضة الألمانية، لينا زيمان، أن 
الجلد يزهو هذا العــــام بالأحمر والوردي 
والأصفــــر والأزرق الســــماوي والأخضــــر 
العشــــبي ليضفــــي علــــى المظهر لمســــة 

جريئة تخطف الأنظار.
وللحصول على إطلالــــة أنيقة تنصح 
زيمــــان بتنســــيق الملابــــس الجلــــد ذات 
الألوان الزاهية مع اللون الأسود. وكبديل 
يمكن تنســــيقها مع قطع قماشــــية بنفس 
اللون أو مــــن نفس العائلــــة اللونية. كما 
أكدت زيمان أهمية أن يتمتع الجلد الملون 

بجودة عالية، كي لا يبدو مبتذلا. 
كمــــا يزهــــو الجينز فــــي 2020 بألوان 
الباســــتيل الحالمة ليمنــــح المرأة إطلالة 
مفعمة بالرقــــة والأنوثة. وأوضحت مجلة 
”آل“ أن الجينز يتألــــق هذا العام بالوردي 
والأصفر والبنفســــجي والأخضر ليضفي 
على المظهر لمســــة جاذبية تشيع أجواء 
البهجة والانطلاق. ولإطلالة أكثر جاذبية 
وجرأة أشــــارت المجلة المعنية بالموضة 
والجمــــال إلــــى إمكانية تنســــيق الجينز 
المــــزدان بأحد ألوان الباســــتيل مع توب 
يزهــــو بأحد ألــــوان الباســــتيل أيضا أو 
تنســــيق درجة فاتحة مــــع درجة داكنة من 
نفس اللون كوردي غامق مع وردي فاتح.

ملابس الجلد والجينز 

تزدان بالألوان الزاهية

الحياة مع شخص يغلف 

نفسه بالسرية ويخفي أبسط 

تفاصيله، خوفا أو تحفظا  

تشبه الوقوف على باب مغلق
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هيــــة في ربيع 
جذابة تشــــيع 
دة. وأوضحت 
لينا زيمان، أن 
حمر والوردي 
وي والأخضــــر 
لمظهر لمســــة 

ة أنيقة تنصح 
س الجلــــد ذات 
لأسود. وكبديل 
ماشــــية بنفس 
ة اللونية. كما 
ع الجلد الملون 

بتذلا. 
ي 2020 بألوان 
 المرأة إطلالة 
وضحت مجلة 
العام بالوردي 
خضر ليضفي 
ة تشيع أجواء 
ة أكثر جاذبية 
عنية بالموضة 
ســــيق الجينز 
ــــتيل مع توب 
ــتيل أيضا أو 
درجة داكنة من 
ع وردي فاتح.

 والجينز 

ن الزاهية
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 الريــاض – يخــــوض الهــــلال مواجهــــة 
الاتفــــاق علــــى ملعب جامعة الملك ســــعود 
بالريــــاض، بعد انتهــــاء مبــــاراة النصر، 
آملا في نتيجة تساعده على توسيع فارق 
النقاط الخمس مع غريمه. ويبحث الهلال 
عن تحقيق سلســــلة الانتصــــارات الأطول 
له في النســــخة الحالية ورفعها إلى ستة، 
فيما حقق كل من الرائد والوحدة خمســــة 
انتصارات متتالية في مراحل مختلفة من 

الدوري.
وعكــــف الروماني رازفان لوشيســــكو 
علــــى تحديد نقــــاط القــــوة والضعف لدى 
الاتفاق، من خلال مشاهدة تسجيل لمباراة 
ضيفه الأخيرة التي حقق فيها الفوز على 
أبها 4 – 1. ومنح لوشيسكو لاعبي الهلال 
راحة بيومين عقــــب تأجيل مباراة الفريق 
أمام باختاكور الأوزبكي في الجولة الثانية 
بدوري أبطال آســــيا والتــــي كانت مقررة 

الثلاثاء بسبب تفشي فايروس كورونا.
وألزمــــت إدارة الهــــلال لاعبيها بعدم 
السفر إلى خارج السعودية خلال الإجازة 
حرصــــا علــــى ســــلامتهم. وتلقــــى الهلال 
ضربــــة قوية فــــي المراحل الحاســــمة من 
الــــدوري بعــــد تأكد إصابة لاعب الوســــط 
عبدالله عطيف بقطع في الرباط الصليبي، 
بعــــد الفحــــوص الطبيــــة التــــي خضع له 
الثلاثاء في إســــبانيا، ليغيــــب عن الفريق 

لنهاية الموسم.

بــــدوره، أعــــرب المغربي وليــــد أزارو 
مهاجم الاتفاق المعــــار من الأهلي المصري 
عــــن ســــعادته البالغــــة بمواصلــــة إحراز 
الأهداف بعد تسجيل هدفين ورفع رصيده 
إلى ثلاثة ”ســــنخوض مباراة هامة للغاية 
أمام الهلال ولها اســــتعداد خاص. هدفنا 

تحقيق الفوز لتأمين موقفنا في الدوري“.
ولا تختلــــف تطلعات النصر عــــن الهلال، 
عندمــــا يحل ضيفــــا علــــى الفيصلي آملا 
فــــي تضييق الخنــــاق على الهــــلال برغم 
قــــوة وصعوبــــة الفيصلــــي علــــى ملعبه. 
وبعــــد المســــتوى الكبير الــــذي قدمه أمام 
2) في المرحلة الماضية، يطمح  النصر (2 – 
الأهلي للعودة لســــكة الانتصارات عندما 

يستضيف الفيحاء الجمعة.

الامتحان الأول

ســــيخوض المــــدرب الصربــــي فلادان 
ميلويفيتــــش مباراتــــه الأولــــى بعد تعاقد 
وقــــال  ونصــــف.  لموســــم  معــــه  الأهلــــي 
ميلويفيتــــش فــــي مؤتمــــر صحافي خلال 
تقديمــــه ”الأهلــــي نــــاد كبير وأنا ســــعيد 
بتواجــــدي فيه، أتمنــــى أن أقضــــي وقتا 
جميلا، لن أعد الآن إلا بالعمل والاجتهاد، 
لكننــــي حريص علــــى وضــــع الفريق في 

المقدمة“.
وتابع ”ســــأجتمع مــــع اللاعبين ومن 
ثم ســــنحدد طريقة لعبنا، لدينا عدة طرق 
وأنــــا بطبعي أحب التغييــــر إلى الطريقة 
المناســــبة، وهو ما تعتمــــد عليه كرة القدم 
الحديثــــة، أن نلعب بأكثــــر من طريقة فمن 
الممكــــن أن نبــــدأ المبــــاراة بطريقة ومن ثم 

نغيرها“.
ويضع الحزم والاتحاد النقاط الثلاث 
هدفا لهمــــا عندما يلتقيــــان الخميس في 
افتتاح المرحلة. وبعد أن أقال الحزم مدربه 
الروماني إيســــلايا وتعاقد مع البرازيلي 
لويز، استعاد توازنه وحقق فوزين ثمينين 
أمام الفيحاء والاتفاق، لكنه انتكس مجددا 
وخســــر أمام النصر وضمك، وأصبح في 
موقف لا يحسد عليه بعدما تراجع للمركز 

الثالث عشر برصيد 22 نقطة.
ولا يختلـــف الاتحاد صاحـــب المركز 
الثانـــي عشـــر عـــن مضيفـــه مـــن حيث 
تواجده في مركز متأخر، ولكن يحسب له 
ارتفاع مســـتواه الفني في آخر مباراتين 
خاضهمـــا بقيـــادة البرازيلـــي كاريلـــي، 
وتحقيقه لفوز كبير أمام الشباب بنتيجة 

5 – 1 أعـــاد للأذهان مســـتواه في عصره 
الذهبي.

ويسعى الشباب إلى تجاوز خسارته 
القاسية أمام الاتحاد ومصالحة جماهيره 
عندما يســـتقبل العدالة. وتلقى الشـــباب 
في آخر أربع مباريـــات ثلاث هزائم، فقد 
علـــى إثرها فرصـــة التواجد فـــي المربع 
الذهبـــي وبقي في المركـــز الثامن برصيد 
28 نقطة. ومع أن الفريق سيفتقد لجهود 
الثنائي الســـنغالي ماكيتي ديوب بسبب 
الإصابة وألفريد نديـــاي بداعي الإيقاف، 
إلا أنه يســـعى للفوز وتحســـين الصورة 

والتقدم في سلم الترتيب.
من جانبــــه، يأمل العدالــــة القابع في 
المركز الأخير برصيد 14 نقطة، في تحقيق 
فــــوزه الأول بعد 16 مبــــاراة تعادل خلالها 
في ســــبع وخسر في تســــع وأصبح بقاؤه 
بين الكبار في غايــــة الصعوبة، إذ يحتاج 
إلى الفــــوز في أغلــــب مبارياتــــه المتبقية 
مع تعثر منافســــيه. وفي بقيــــة المباريات 
يلعب الجمعــــة الرائد مع الفتح، والوحدة 
مع ضمك، واخيرا يلعب الســــبت أبها مع 

التعاون.

لعنة الإصابات

أجبــــرت الإصابــــات عددا مــــن نجوم 
دوري كأس الأميــــر محمــــد بــــن ســــلمان 
للمحترفين على التوقف وإنهاء موســــمهم 
قبــــل الأوان. وانضــــم عبدالله عطيف نجم 
الهــــلال والمنتخب الســــعودي إلــــى قائمة 
اللاعبين الذيــــن انتهى موســــمهم مبكرا، 
بعــــد أن أعلــــن ناديــــه خضوعــــه لجراحة 

بالرباط الصليبي.
وسبق عطيف، نجوما توقفوا إجباريا 
وتركوا فراغا في فرقهم، حيث عانى اتحاد 
جــــدة خاصة على صعيد قلــــب الدفاع مع 
زياد الصحفي، الذي تعرض للإصابة منذ 
الدور الأول للدوري، ويستمر ابتعاده عن 

الملاعب حتى نهاية الموسم.
وفي نفس المركز أيضا عانى الشــــباب 
منــــذ إصابــــة محترفه الدولــــي الجزائري 
جمال بلعمــــري، حيث ترك فراغــــاً كبيراً. 
وعانــــى الاتفــــاق مــــن إصابــــة محترفــــه 
البرازيلي روجيرو بعد أن قدم مســــتويات 
لافتة مع الفريق، قبل أن يعلن عن إصابته 
بالرباط الصليبــــي، وابتعاده عن الملاعب 

حتى نهاية الموسم. 

 دبي – سيكون شباب الأهلي المتصدر 
تحـــت الضغط عندما يســـتضيف جاره 
النصر الســـابع في ديربي دبي، في حين 
يخـــوض مطارده العين مواجهة أســـهل 
علـــى الورق أمـــام ضيفـــه الفجيرة قبل 
الأخير، فـــي المرحلة الثامنة عشـــرة من 

الدوري الإماراتي لكرة القدم. 
ويملك العين الثاني (34 نقطة) فرصة 
تقليص الفـــارق مع شـــباب الأهلي إلى 
نقطتين عندما يفتتح المرحلة، الخميس، 
أمام الفجيرة، مما سيضع المتصدر تحت 
الضغط قبل مباراته، الجمعة، مع النصر 

الفائز عليه مرتين في الموسم الحالي.
لن يواجـــه العـــين أي صعوبة على 
الورق أمـــام ضيفه الفجيرة الذي يعاني 
خطـــر الهبـــوط إلى الدرجـــة الثانية مع 
احتلالـــه المركز الثالث عشـــر برصيد 12 
نقطـــة وبفـــارق الأهداف عـــن خورفكان 
الأخيـــر. كما فـــاز العين علـــى الفجيرة 
فـــي الذهـــاب 1-7، منها أربعـــة أهداف 
لمتصدر ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفا 

التوغولي لابا كودجو.
ورغم كل الترشيحات التي 
تصب لصالح فريقه للفوز، إلا 

أن إيمانويل بيدرو مدرب العين 
حذر من المنافس الذي يختلف عن 
الذهاب بعدما غيّر جهازه الفني، 

حيث سيقوده الإيطالي فابيو 
فيفياني في ثاني مباراة 

رسمية له بعدما حل 
بديلا للجزائري 

مجيد بوقرة.
وقال المدرب 

البرتغالي 
”أجرى الفجيرة 

تبديلا في 
الجهاز الفني، 

الأمر الذي 
يتبعه تغيير 

في استراتيجية لعبه، 
لذلك المباراة المهمة لنا 
ستكون صعبة وعلينا 

أن نلعب 

بتركيز عال لتحقيـــق الفوز“. من جهته، 
رفع فيفياني نبـــرة التحدي، بتأكيده أن 
”خسارة الذهاب بالســـبعة أصبحت من 

الماضـــي وهي لـــن تؤثر فـــي معنويات 
لاعبينا، وســـيكون هدفنا تحقيق نتيجة 

إيجابية“.
ومـــا يزيد من صعوبة مهمة شـــباب 
الأهلـــي أن النصـــر فاز عليـــه مرتين في 
الموسم الحالي، الأولى في ذهاب الدوري 
0-1، والثانيـــة في نهائـــي كأس الرابطة 
1-2. كمـــا أن النصـــر (27 نقطة) الطامح 
لاحتلال مركز مؤهل للمشاركة الآسيوية 
يخـــوض مبـــاراة، الجمعـــة، بمعنويات 
عاليـــة، بعـــد تخطيـــه الوحـــدة بثلاثية 

نظيفة في المرحلة الماضية.
وينتظر الشـــارقة الثالث (31 نقطة) 
أيضا تعثر شـــباب الأهلي لإحياء آماله 
في الدفاع عن اللقب، عندما يســـتضيف، 
الخميـــس، حتـــا صاحب المركـــز الثاني 
عشـــر. ويلعب، الخميس أيضا، الوصل 
الثامن مع الظفرة الســـادس، وخورفكان 
مع بنـــي ياس بطموح التخلي عن 
المركـــز الأخير لأول مـــرة هذا 
الموســـم، بعـــد انتفاضته في 
الإيـــاب التـــي حقـــق خلالها 
تعادلين وفوزين على الشارقة 

والجزيرة.
وسيكون 
الجزيرة الذي 
تراجع للمركز 
الرابع برصيد 
30 نقطة مطالبا 
باستعادة 
لغة الفوز في 
مواجهة مضيفه 
اتحاد كلباء في 
ختام المرحلة،  
وذلك للمنافسة 
على أحد المراكز 
المؤهلة للمشاركة آسيويا 
على الأقل بعدما قلص 
سقوطه أمام خورفكان 
من حظوظه في اللقب.

صراع الصدارة يشتعل في الدوري السعودي
الهلال يبحث عن توسيع الفارق مع النصر في القمة

يتواصــــــل الصراع على صدارة الدوري الســــــعودي لكرة القدم بين الهلال 
المتصــــــدر والنصر حامل اللقــــــب، عندما يلعب الأول الســــــبت مع الاتفاق 
العاشر والثاني مع الفيصلي الخامس ضمن المرحلة الحادية والعشرين.

فرض الهيمنة هدف الهلال

فيفياني يرفع التحدي في الإمارات

 الربــاط – نجح ناديـــان فقط في تفادي 
تسونامي تغيير المدربين هذا الموسم في 
منافســـات الدوري المغربـــي للمحترفين، 

وهما مولودية وجدة والجيش الملكي. 
وكان أولمبيـــك آســـفي، قـــد أعلن عن 
فك ارتباطه بمدربه محمد الكيســـر، بعد 
اتفـــاق بين الطرفين. وعانى الكيســـر من 
الضغط الذي تعرض له منذ بداية الموسم 
مـــن جمهـــور الفريـــق، وزادت حدته بعد 
الإقصاء من كأس محمد السادس للأندية 

العربية الأبطال.
وأكـــد مجلـــس الإدارة فـــي بيـــان أن 
الكيســـر قـــرر مغـــادرة الفريق لأســـباب 
صحية، حيث كان آخر مباراة ظهر فيها، 
في الدوري المغربي، أمام رجاء بني ملال، 
وانتهـــت بالتعادل دون أهداف. وســـبق 
أن خـــرج الكيســـر بتصريح نـــاري، في 
الأســـبوع قبل الماضي، مؤكـــدا أن ”هذه 
الفئـــة مســـخرة مـــن أشـــخاص يعرفهم 

ويحاولون زعزعة استقرار الفريق“.
وقال الكيســـر بلهجة غير مســـبوقة 
”ما يحدث معي تحديدا مســـألة لن أسكت 

عنهـــا، أملك أدلة تدين هذه الأطراف التي 
تحـــاول ابتزازي كي تتحكـــم في الفريق، 
وتشـــكيلته، وربما حتى خطـــة اللعب“. 
وتابع ”مســـتعد لأن أصبـــح عاطلا، ولن 
أتنازل عن ذرة من كرامتي لأقبل بترهيب 

هؤلاء“.
وكان أولمبيك آسفي 

قد تعاقد مع الكيسر خلفا 
للمدرب هشام الدميعي، 

غير أن شريحة كبيرة من 
جماهير الفريق لم تُرحب به، 

وواصلت احتجاجاتها 
مطالبة رئيس 

النادي بإقالته. 
كما تلقى 

الكيسر 
تهديدات كبيرة 

في الآونة 
الأخيرة من 

بعض المحسوبين 
على جماهير 

الفريق، كما جاء 

على لسانه، ما عكر أجواء اشتغاله داخل 
الفريق.

انفصال الكيســـر عن الأولمبيك، جاء 
بعد سلســـلة من النتائج الســـلبية على 
مســـتوى منافســـات البطولـــة الوطنية. 
فالأولمبيـــك وإلـــى حدود الـــدورة ١٨، 
يحتل المرتبة العاشـــرة برصيد ٢١ 
نقطـــة من ٣ انتصارات، و٣ هزائم، 
و١٢ تعادلا وهي سلســـلة تعادلات 

قياسية داخل البطولة الوطنية.
للإشارة فالمدرب الكيسر حقق 
نتائج جيدة مع الأولمبيك، في كأس 
محمد السادس للأندية 
البطلة، فقد استهل 
البطولة بتأهل على 
حساب الرفاع 
البحريني من 
مجموع مقابلتي 
الذهاب والإياب، 
قبل أن يلاقي في 
دور الـ١٦ الترجي 
الرياضي التونسي 

ويحقق تأهلا تاريخيا على حســـاب هذا 
الأخيـــر من قلـــب رادس، غير أن ســـفينة 
حاضرة المحيـــط توقفت أمام اتحاد جدة 

بمحطة الربع، ليودع بذلك المسابقة.
وفضل مولودية وجدة ثالث الترتيب، 
وكذلـــك الجيش الملكـــي رابـــع الترتيب، 
الاحتفـــاظ بمدربي الفريقين، باســـتمرار 
الجزائري عبدالحق بنشيخة مع مولودية 
وجـــدة، وعبدالرحيـــم طاليب مع الجيش 
الملكـــي. وبلغ عـــدد المدربين الـــذي جرى 
تغييرهم داخـــل ١٤ ناديا، ٢٣ مدربا وهو 
رقم غير مســـبوق، إذ جربت فرق حسنية 
أكاديـــر والوداد ورجاء بني ملال واتحاد 
طنجة، ٣ مدربين لـــكل فريق منذ انطلاقة 

الموسم حتى الآن.
ولم يســـلم من ظاهرة تغيير المدربين، 
الوداد والرجاء، كما شكل الفتح الرباطي 
والدفاع الجديدي الاستثناء، بعدما غادر 
وليـــد الركراكـــي، جدران الفتـــح لتدريب 
الدحيل، وبادو الزاكـــي الذي ترك الدفاع 
الجديـــدي للحاق باتحاد الكـــرة المغربي 

وليس بسبب ضعف النتائج.

مسلسل إقالة المدربين فصل آخر في الدوري المغربي

ويلفريد بوني: الدوري السعودي الأفضل عربيا
 جــدة – اعتـــرف المهاجـــم الإيفواري 
ويلفريد بونـــي لاعب الفريق الأول لكرة 
القـــدم بنـــادي الاتحاد الســـعودي بأن 
غوميز  بافيتيمبـــي  الفرنســـي  المهاجم 
لاعـــب الهلال كان لـــه دور فـــي انتقاله 

للعب في الدوري السعودي. 
وقال بوني الذي سبق له اللعب مع 
غوميز ضمن صفوف ســـوانزي سيتي 
صحافية  تصريحـــات  فـــي  الإنجليزي، 
”تواصلـــت مـــع غوميـــز قبـــل الانتقال 
للاتحاد وأكد لي أن الدوري الســـعودي 
مميـــز وهناك فرق كبيرة أبرزها الهلال، 
ولكنـــه يلعب ضمـــن صفوفـــه لذلك لن 
يتعاقـــدوا معـــي، وأوضـــح أن الاتحاد 
فريـــق كبير للغاية ولكـــن لا يقدم نتائج 
جيدة الآن ولكنه أشبه بالأسد المتعطش 
للفوز ولديـــه قاعـــدة جماهيرية كبيرة 

للغاية“. 

وأضـــاف بوني ”أنا لم أشـــارك في 
المباريات طـــوال ثمانية أشـــهر، لذا لم 
أصل إلى كامـــل لياقتي البدنية ولكنني 

أبذل قصارى جهدي“. 
وعن الفارق بين الدوري الســـعودي 
بونـــي  قـــال  الإنجليـــزي،  والـــدوري 
”الأجـــواء مختلفـــة تماما فـــي إنجلترا، 
فهناك تجد المطر في أغلب الأوقات ولكن 
هنا الرطوبـــة عالية، فقد أحتاج لتغيير 
القميص بعد 20 دقيقـــة.. ولكن بالطبع 
هذا الدوري هو الأقوى عربيا واللاعبون 

المحترفون يصنعون الفارق“.
الـــدوري  فـــي  رأيـــه  وبخصـــوص 
الســـعودي للمحترفين، قـــال الإيفواري 
”هـــو الأفضل عربيا، البعـــض يتصوره 

ســـهلا، والأمر ليس كذلك فعلى اللاعب 
التأقلم مع محيطه، سواء مع الطقس أو 

مع زملائه“. 

وقال بوني ”أعتقــــد أننا نعمل بجد، 
ومنــــذ مباراتنــــا أمــــام أولمبيــــك آســــفي 
بالمغرب تغيرت نفسية الفريق، وحضرت 

الروح القتالية“. 
وواصــــل ”مع قــــدوم المــــدرب فابيو 
كاريلــــي واصلنا عملنا وتنافســــنا، ولك 
أن تشــــاهد مباراتنا ضــــد الهلال، لم نكن 
محظوظين بالتســــجيل، وتغير ذلك أمام 
الشباب باســــتثمارنا للفرص وتحويلها 
لخمســــة أهــــداف.. عملنا مــــن أجل ذلك، 

والتوفيق كان حليفنا“. 
وتابع ”من الصعب القول إنني بلغت 
قمة عطائي داخل الملعب، لكوني لم ألعب 
منذ 8 أشــــهر، وخضت خمــــس مباريات 
حتــــى الآن.. أحتاج للوقت وأتدرب يوميا 
بأفضل ما أســــتطيع، محاولا اســــتعادة 
كامــــل لياقتــــي مــــن أجل تقــــديم عروض 

إيجابية“.

دوري  رابطـــة  أعلنـــت   – نيويــورك   
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفين أنه تم 
إرجاء إطلاق النسخة الأولى من الدوري 
الأفريقـــي المدعـــوم منهـــا، وذلك بســـبب 

تفشي فايروس كورونا المستجد. 
وكان مـــن المفتـــرض أن تنطلـــق هذه 
البطولة الجديدة المكونة من 12 فريقا في 
13 مارس من العاصمة الســـنغالية دكار، 
لكـــن المخاوف من فايـــروس ”كوفيد19-“ 
أدى إلـــى إرجاء انطلاقهـــا، لتنضم بذلك 
إلى سلسلة طويلة من الأحداث الرياضية 
التـــي تأثـــرت روزناماتهـــا بســـبب هذا 
الفايـــروس الـــذي أودى بحيـــاة أكثر من 
3 آلاف شـــخص حول العالـــم حتى الآن. 
ويأتـــي هـــذا القرار بعد يـــوم واحد على 
اكتشاف أول حالة مصابة بالفايروس في 

السنغال، ما يرفع العدد إلى حالتين فقط 
حتـــى الآن في أفريقيا جنـــوب الصحراء 

الكبرى، بعد الأولى في نيجيريا. 
وأكد رئيس رابطـــة الدوري الأفريقي 
ونائـــب رئيس رابطة دوري لكرة الســـلة 
أمادو  الســـنغالي  للمحترفين  الأميركـــي 
غالـــو قـــرار الإرجـــاء، قائلا ”بنـــاء على 
بشـــأن  الســـنغالية  الحكومـــة  توصيـــة 
المخـــاوف الصحية المتصاعـــدة المتعلقة 
بفايروس كورونا، ســـيتم تأجيل افتتاح 
الموســـم الأول من الدوري الأفريقي لكرة 

السلة“.
وتابع ”أشـــعر بخيبة أمـــل لأننا غير 
قادريـــن على إعطاء إِشـــارة انطلاق هذا 
الـــدوري التاريخي في الموعـــد الذي كان 
مقررا، لكننا نتطلع الـــى إطلاقه المرتقب 

في وقت لاحـــق“. ومن المفترض أن تكون 
القاهرة (مصر)، ســـلا (المغرب)، المنستير 
(نيجيريـــا)  لاغـــوس  دكار،  (تونـــس)، 
ولواندا (أنغولا) المدن المضيفة للموســـم 
المنتظم لهذا الـــدوري الذي أعلن عنه في 
منتصـــف فبراير الماضـــي برعاية دوري 
كرة الســـلة الأميركـــي للمحترفـــين ”أن.

بي.أيه“ والاتحاد الدولي للعبة ”فيبا“.

ويشـــارك في هذا الدوري 12 ناديا من 
أنحاء القارة السمراء، حيث سيتم اعتماد 
نظـــام المجموعتين من ســـتة أندية في كل 
منهمـــا، علـــى أن تخـــوض كل مجموعـــة 
مبارياتها في الموســـم المنتظم في ثلاث من 
المدن الســـت المضيفة. ويخوض كل فريق 
خمس مباريات في الموسم المنتظم، على أن 
يتأهـــل أفضل ثلاثة فـــرق في كل مجموعة 

إلى الأدوار الإقصائية.
وتتواجـــه الأندية الســـتة مع بعضها 
البعـــض علـــى أن ينتقل الأربعـــة الأوائل 
إلى المربع الذهبي الذي يقام في العاصمة 
الرواندية، على غرار الدور النهائي، بنظام 
الإقصاء المباشـــر من مبـــاراة واحدة فقط، 
أي بتأهل الفائز بعد فوزه بأربع من أصل 

سبع مباريات أو ثلاث من أصل خمس. 

إرجاء النسخة الأولى من الدوري الأفريقي لكرة السلة

12
ناديا تشارك في الدوري من 

أنحاء القارة، حيث سيعتمد نظام 

المجموعتين من 6 أندية

ي بر ين
دجو.
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المدرب الصربي فلادان 

ميلويفيتش سيخوض 

مباراته الأولى بعد تعاقد 

نادي الأهلي معه لموسم 

ونصف



 أمســتردام – أوقعـــت قرعة النســـخة 
الثانية من مسابقة دوري الأمم الأوروبية 
في كـــرة القدم التي تم ســـحبها الثلاثاء 
في أمســـتردام، فرنســـا بطلـــة العالم مع 
حاملة  والبرتغـــال  وصيفتهـــا  كرواتيـــا 
اللقب والســـويد فـــي المجموعـــة الثالثة 

الأقوى في المسابقة.
وستشهد المجموعة إعادة للمباراتين 
النهائيتـــين لآخر بطولتين كبيرتين: كأس 
أوروبـــا 2016 التي توّجـــت بها البرتغال 
على حساب فرنسا بالذات، وكأس العالم 
2018 التي كانت من نصيب فرنســـا على 

حساب كرواتيا.
الفرنســـي  المنتخبـــين  أن  كمـــا 
والبرتغالي سيلعبان في المجموعة ذاتها 
لنهائيـــات كأس أوروبا المقـــررة الصيف 
المقبل وهي مجموعة الموت أيضا لضمها 
ألمانيا بطلة العالم 2014 ومنتخبا صاعدا 

من الدور الفاصل.

وقال مدرب فرنســـا ديدييه ديشامب 
”كان بالإمـــكان، علـــى الـــورق، أن نواجه 
منتخبـــات أقـــل قوة مـــن التـــي أوقعتنا 
القرعة معها، لكن هذه المسابقة موجودة 
أيضـــا لإحداث الفرق مقارنـــة بالمباريات 
الوديـــة. ســـتكون هناك مباريـــات قوية، 
حتى لو كان ذلك لا يشغل بالي، لأن الأهم 
بالنســـبة إليّ اليـــوم بالتأكيد هو مارس 
(الوديـــة) وكأس أوروبـــا، لكننـــا نعرف 
أنه فـــي خريف عام 2020، ســـيكون لدينا 
خصوم متميزون في منافســـة شيقة جدا 

على غرار النسخة الأولى“.
وعلق مدرب كرواتيـــا زلاكو داليتش 
على ســـقوط منتخب بـــلاده في مجموعة 
واحدة مع فرنســـا ”إنها ليست مواجهة 
ثأريـــة لأنها مســـابقة مختلفـــة، ولكنها 
تبقى مباراة صعبة“. أما مدرب الســـويد 
يانه أندرســـون، فقـــال ”بقليل من الحظ، 

يمكننا تكرار ما حققناه في مباراتنا (في 
تصفيات مونديال 2018)“ في إشـــارة إلى 
الفـــوز على فرنســـا 2 – 1 في ســـولنا في 
يونيـــو 2017 عندما ارتكب حارس المرمى 

هوغو لوريس خطأ فادحا.
وأضاف ”كنا جيدين جدا في باريس 
وســـتوكهولم. احترامنـــا كبير لفرنســـا 

ولكن حظوظنا جميعا متساوية“.
وتتجـــدد المواجهـــة بـــين الإنجليـــز 
وبلجيكا التـــي حرمتهم من المركز الثالث 
في المونديال الروســـي قبل عامين، حيث 
لـــم ترحمهمـــا القرعـــة ووضعتهمـــا في 
المجموعـــة الثانية إلى جانـــب الدنمارك 
وأيســـلندا، والأمـــر ذاتـــه بالنســـبة إلى 
إســـبانيا وألمانيـــا اللتـــين جاءتـــا فـــي 
المجموعـــة الرابعة إلى جانب سويســـرا 

وأوكرانيا.
وقال مدرب إنجلترا غاريث ساوثغيت 
عقب القرعة ”لقد استمتعنا بالمسابقة في 
نســـختها الأولى، وجودة المباريات التي 
أســـفرت عنهـــا القرعة تظهر مـــرة أخرى 

مدى الإثارة المرتقبة“.
والتقـــت إنجلترا مـــع بلجيكا مرتين 
فـــي المونديال الروســـي الأولـــى في دور 
المجموعـــات والثانية علـــى المركز الثالث 

وخسرتهما معا. 
ومـــن المتوقـــع أن تلتقـــي إنجلتـــرا 
مـــع الدنمـــارك وديا في الــــ31 من مارس 
الحالي بعـــد مواجهتها إيطاليا في الـ27 
من الشـــهر ذاتـــه، وهي متخوفـــة من أن 
يتم تأجيل المبارتين بســـبب المخاوف من 

انتشار فيروس كورونا المستجد.
”لســـنا  أنـــه  ســـاوثغيت  وأوضـــح 
بحاجـــة للتكهن في الوقت الحالي. أعتقد 
أنـــه يتعـــين علينا أن نكـــون قادرين على 
التكيف وأن نتأكد من أننا مستعدون لكل 
الاحتمالات، ولكننا الآن نحاول ألا نشعر 

بالقلق الشديد من كل هذه الضجة“.
وأعـــرب مدرب ”الأســـود الثلاثة“ عن 
أملـــه في تعافي نجميـــه المصابين القائد 
هـــاري كـــين وماركوس راشـــفورد، حيث 
قـــال ”كل مـــا أعرفه هـــو أن كلا اللاعبين 
منحـــا نفســـيهما أفضـــل فرصـــة ممكنة 
ليكونا جاهزين ومتاحـــين ليس فقط لنا 

ولكن لنهاية الموســـم للعـــب في صفوف 
نادييهما“. وتابع ”مـــن الواضح أن هذه 
هي أولويتهمـــا، يتعين عليهمـــا العودة 
للعـــب كرة القدم، ومن ثم نأمل بالطبع أن 
ينضما إلى صفوفنا دون أيّ مشاكل قبل 

حلول الصيف“.
في المقابل، أعرب الإســـباني روبرتو 
مارتينيـــز مـــدرب بلجيـــكا عن ســـعادته 
بالقرعة التي أوقعته مجددا في مواجهة 
أيســـلندا التي لعـــب معها في النســـخة 
الأولـــى، والدنمـــارك منافســـته في كأس 

أوروبا الصيف المقبل.
يكـــون  أن  فـــي  مارتينيـــز  ويأمـــل 
نجـــم ”الشـــياطين الحمر“ وريـــال مدريد 
الإســـباني إدين هـــازارد جاهزا للعب في 
يونيو علـــى الرغم مـــن احتياجه لعملية 
جراحية بسبب إصابة في الكاحل الأيمن.
وقـــال ”أنا واثق جـــدا. أعتقد أنه إذا 
ســـارت العمليـــة بشـــكل جيد فـــإن إدين 
يمكنـــه إنهاء الموســـم مع ريـــال مدريد“، 
مضيفا ”نحن بحاجـــة إلى منحه العلاج 
المناســـب، نحن بحاجة إلى إجراء عملية 
جراحية جيدة جـــدا، ومن هذه النقطة لا 
أشـــعر بالقلق من عودة إدين إلى الملاعب 

بسرعة كبيرة“.
فـــي  الوصيفـــة  هولنـــدا  وجـــاءت 
المجموعـــة الأولـــى إلـــى جانـــب إيطاليا 
والبوسنة وبولندا. وكانت القرعة أوقعت 
إيطاليـــا وبولنـــدا في مجموعـــة واحدة 
فـــي النســـخة الأولى مع البرتغـــال التي 

تصدرت وواصلت طريقها نحو اللقب.
ويقام دور المجموعات في البطولة في 
سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2020، على أن 
يتأهل أبطال المجموعات الأربع إلى الدور 
النهائـــي المقرر بـــين 2 و6 يونيـــو 2021، 
ويتضمن مباراتـــي الدور نصف النهائي 
ثـــم مباراة تحديد المركز الثالث والنهائي 

لتتويج الفائز بدوري الأمم.
بلقـــب  توّجـــت  البرتغـــال  وكانـــت 
النسخة الأولى بفوزها على هولندا 1 – 0 
في المبـــاراة النهائية، فيما حلت إنجلترا 
ثالثة بتغلبها على سويسرا 6 – 5 بركلات 
والإضافي الأصلـــي  (الوقتان  الترجيـــح 

.(0 – 0
ووزعت المنتخبات الـ55 المشاركة في 
النسخة الثانية على أربع دوريات، ضمت 
الثلاثة الأولى أربع مجموعات من أربعة 
منتخبات، فيما ضـــم الرابع مجموعتين، 
واحـــدة من أربعة منتخبـــات وأخرى من 

ثلاثة فقط.
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بقليل من الحظ يمكن 
تكرار ما حققناه في 

تصفيات 2018

يانه أندرسون

 ملبورن – تشـــعر ملبورن بتفاؤل إزاء 
إقامة ســـباق جائزة أستراليا الكبرى في 
موعـــده المحدد، الأســـبوع المقبل، ليفتتح 
موســـم بطولة العالم لســـباقات فورمولا 
1 للســـيارات، لكن دون ضمانات حقيقية 

ومؤكدة بسبب فايروس كورونا.
وتستعد حلبة ألبرت بارك لاستضافة 
السباق، يوم الـ15 من مارس الجاري رغم 
إلغاء العديـــد من المنافســـات الرياضية 

بسبب المخاوف الصحية.
وقـــال مارتن باكولا، وزير الســـياحة 
والرياضـــة بحكومـــة ولايـــة فيكتوريـــا، 
للصحافيين الأربعاء ”كل المؤشرات تفيد 
بأن إدارة فورمولا 1 تخطط لإقامة سباق 
الجائـــزة الكبرى“، ولكنه اســـتدرك ”لكن 
يجـــب أن أقر بأن الوضـــع قابل للتغيير، 
وقد تخرج الأمور عن الســـيطرة، وتوجد 
جهـــة  أو  الحكومـــة  تتخذهـــا  قـــرارات 
خارجية“. وأضاف ”أنا متفائل وأشـــعر 

بثقـــة، لكن لا يمكنني إعطـــاء تأكيد تام“. 
وتأجـــل ســـباق الصين الـــذي كان مقررا 
في شـــنغهاي، يوم الـ19 من أبريل المقبل 
بســـبب الفايروس. وأعلنت أستراليا عن 

اكتشاف 42 حالة إصابة بكورونا.

وكانـــت أســـتراليا أعلنـــت الاثنـــين 
الماضي أنها جاهزة لإقامة سباق الجائزة 
الكبرى الأســـترالي المقرر في ملبورن في 
موعده، رغم المخـــاوف العالمية من تزايد 
انتشار كورونا المتفشي في الصين والذي 

شمل العديد من الدول الأخرى.

جاء ذلك فـــي وقت أعلنت فيه تايلاند 
عـــن تأجيـــل ســـباق الجائـــزة الكبـــرى 
للدراجـــات النارية، الـــذي كان مقررا في 
الــــ22 من مـــارس الجاري إلـــى أجل غير 
مســـمى، وذلك بعـــد يوم مـــن إعلان قطر 

إلغاء سباق ”موتو جي بي“.
وقال أندرو ويســـتاكوت مدير سباق 
فورمولا 1 الأســـترالي ”مؤسســـة سباق 
لديهـــا  الأســـترالي  الكبـــرى  الجائـــزة 
إمكانيـــات قويـــة لإدارة ترتيبات الصحة 
والســـلامة والطوارئ في كل حدث، نحن 
نعمـــل بالتعـــاون مع الهيئـــات الصحية 
ومنظمات الخدمـــات الحكومية وخدمات 
الطـــوارئ، مـــن أجـــل التعامل مـــع هذه 

القضية“. 
الفـــرق  تصـــل  أن  المفتـــرض  ومـــن 
المشـــاركة في الســـباق في الأيام المقبلة، 
وذلك رغم تزايد عـــدد المصابين بكورونا 

وحظر الدخول المفروض على القادمين.

آمال معلقة على عودة كين

إيطاليا تقارع هولندا 
وإسبانيا تتحدى ألمانيا 

قرعة رحيمة بإنجلترا في أمم أوروبا

ــــــة دوري الأمم الأوروبية لعام 2020  ــــــت قرعة دور المجموعات من بطول أجري
وأسفرت عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة صعبة برفقة هولندا وبولندا، 
فيما اصطدمت إسبانيا بألمانيا وأوكرانيا بينما كانت رحيمة بإنجلترا حيث 

أوقعتها في مجموعة مقبولة نسبيا مع بلجيكا والدنمارك وأيسلندا.

مورينيو يدعو إلى الصبر على باروت
جوزيـــه  البرتغالـــي  قـــال   – لنــدن   
مورينيـــو مـــدرب توتنهـــام، إن بعـــض 
جماهيـــر النـــادي الإنجليـــزي المطالبة 
بمنـــح المهاجم الأيرلنـــدي تروي باروت 
فرصة أكبر لا تعرف شـــكله حتى، وأنها 
مدعوة إلى تحمل المزيد من الصبر على 

المهاجم الشاب للظهور مع الفريق.
ويواجه مورينيـــو ضغوطا إضافية 
للدفع بباروت في ظـــل غياب المهاجمين 
الأساسيين هاري كين والكوري الجنوبي 
ســـون هيونغ مين بسبب الإصابة. وكان 
باروت (18 عاما) هدافـــا مميزا في فرق 

الفئـــات العمرية وحمل ألـــوان منتخب 
جمهوريـــة أيرلندا في مبـــاراة واحدة، 
لكنه لـــم يخض بعد مبـــاراة كاملة على 

مستوى الكبار مع ناديه.
وكـــرر مورينيـــو أن بـــاروت ليـــس 
جاهـــزا بعد للحلول بديلا لكين وســـون 
”نحـــن في عالـــم حيث هنـــاك الكثير من 
الناس لا يعرفون ما إذا كان شعر تروي 
طويـــلا أو قصيرا أو أشـــقر أو داكنا. لا 
يعرفـــون ذلك، ويقولون: تـــروي، تروي، 
تـــروي، تروي، يجب أن يلعب“. وأضاف 
”كان هنـــاك شـــخص ورائـــي ذاك اليوم 

علـــى دكة البـــدلاء: ’ادفع بتـــروي، ادفع 
بتـــروي‘. لا أعتقـــد أنه يعـــرف تروي“. 
ودفـــع مورينيو ببـــاروت فـــي الدقائق 
الأخيرة من الخسارة ضد ولفرهامبتون 

2 – 3 في الدوري المحلي.
وأرســـل اللاعـــب الشـــاب الاثنـــين 
لخـــوض مبـــاراة مـــع فريـــق تحـــت 23 
عاما، في رســـالة واضحة لإظهار قدراته 

المتميزة مقارنة مع باقي زملائه.
وقال مورينيو ”قلت له قبل المباراة، 
كل مرة تلعب مع شبان من عمرك، يجب 

أن تظهر لزملائك سبب تميزك عنهم“.

لا ضمانات أكيدة لانطلاق موسم فورمولا 1

 لنــدن – كشـــف بيتر شمايكل أسطورة 
مانشستر يونايتد الإنجليزي في حراسة 
المرمـــى وقائـــده الســـابق الأربعـــاء، أن 
الطريق لا يزال طويلا قبل أن يفكر النادي 
فـــي البحث عن بديل للحارس الأساســـي 

ديفيد دي خيا.
ويتعـــرض دي خيـــا إلـــى انتقادات 
بعدمـــا أهدى إيفرتون هدفـــا في الدقيقة 
الثالثة خلال التعادل 1 – 1 في جوديسون 
بـــارك الأحـــد الماضـــي حيـــث تباطأ في 
تشـــتيت الكرة قبل أن يسددها لتصطدم 
فـــي منافســـه المهاجم دومينيـــك كالفرت 

ليوين وتدخل المرمى.
وقال شـــمايكل، الذي يعد أحد أفضل 
الحراس في التاريـــخ ”لا أعتقد أن هناك 
مشكلة في حراســـة المرمى في يونايتد“، 
مطالبا فريقه الســـابق بتوفير المزيد من 
الرعايـــة والدعـــم لدي خيـــا وحمايته إن 

تطلب الأمر ذلك.
وأضاف ”يمكن أن تكون أفضل حارس 
مرمى فـــي العالم لكن لو لم تجد الحماية 
فإنـــك ستســـتقبل الأهـــداف. وفي بعض 
الأحيان تتأثر بذلـــك وترتكب الأخطاء. لا 

توجد أزمة في حراسة المرمى“.
ويـــرى الحـــارس الســـابق البالغ من 
العمر 56 عاما أنه ”من السخيف الحديث 
عن هذا الأمـــر. لقد أخطأ أمـــام إيفرتون 

وارتكب خطأ أمام واتفورد“.

وقـــال ”كنت أعمل كمحلـــل تلفزيوني 
فـــي مباراة إيفرتون وكنّـــا نبحث بجدية 

عـــن الأخطـــاء التـــي ارتكبهـــا ولقد 
وصلنا إلى ســـبعة أخطاء على مدار 

موسمين“.
وبعـــد المبـــاراة مباشـــرة قـــال 
الإســـباني  الحـــارس  إن  شـــمايكل 
الدولي يحتـــاج إلى التركيز بشـــكل 
أكبـــر إذا أراد أن يواصـــل طريقه في 
يونايتد لكن الدعوة إلى التشـــكيك في 
قدراته ليست مقبولة جملة وتفصيلا.

وسئل أولي غونار سولسكاير مدرب 
يونايتد، الذي كان زميلا لشمايكل داخل 
الملعـــب، عقب مبـــاراة إيفرتون عما إذا 
كان دي خيا (29 عاما) سيواجه منافسة 

في الموسم المقبل من دين هندرسون. 
ويقضـــي هندرســـون البالـــغ مـــن 
العمر 22 عاما الموســـم الجـــاري على 

ســـبيل الإعارة في شـــيفيلد يونايتد 
حيـــث يتألـــق بشـــكل رائـــع 

ويقـــدم مســـتويات لافتة. 
”قضى  شـــمايكل  وقـــال 
هندرسون أقل من موسم 
واحد في الدوري الممتاز. 

إنـــه يلعـــب فـــي شـــيفيلد 
يونايتـــد وليـــس يونايتـــد ومـــن 
الســـابق لأوانه الدخول في جدل 

حول ذلك“.

شمايكل يطالب يونايتد بحماية دي خيا

انقاد ليفربول إلى هزيمة ثالثة 
هذا الموسم. هذه المرة في كأس 

الاتحاد الإنجليزي. في وقت لا يزال 
فيه ”الحمر“ عاجزين عن استيعاب 

السقوط المدوّي في الدوري الممتاز 
السبت الماضي أمام واتفورد 

المتواضع الذي صنع ما عجز عنه 
كبار إنجلترا، يأتي الخبر اليقين في 

لقاء الكأس من تشيلسي المحنك 
بقيادة مجموعة شابة عرف فرانك 

لامبارد كيف يجد التوليفة المناسبة 
للإيقاع بخصمه. هي بكل تأكيد 

”ضربة معلّم“. لكن الثالثة كانت أشد 

ألما من الأولى والثانية حتى. كون 
فرصة التدارك في الأولى والثانية 

ممكنة. باعتبار أن الفريق الأحمر لا 
يزال يغرد منفردا ويعتلي قمة 

الصدارة بمجموع 79 نقطة هذا على 
مستوى الدوري، وأيضا على مستوى 
دوري الأبطال ما زال هناك شوط ثان 
في ملعب ”أنفليد“ قد يحسمه الفريق 

الأحمر لصالحة بأكثر من هدف 
(شريطة ألا يسجل منافسه على أرضه) 

ويتجاوز عقبة أتلتيكو مدريد 
الإسباني إلى الدور ربع النهائي.

السؤال الذي يطرح بأكثر إلحاحا: 
ماذا يحصل في ليفربول؟

ما يحصل داخل أسوار بطل 
أوروبا الموسم الماضي لا أحد قادر 

على فك رموزه. هل عجز مدرب الفريق 
الألماني يورغن كلوب عن احتواء أزمة 
الثقة التي ضربت الفريق بعد الهزيمة 
الأخيرة وقبلها السقوط بدوري أبطال 

أوروبا أمام أتلتيكو مدريد؟ هل هو 
الإرهاق من فعل فعله ولا أحد من 

اللاعبين أصبح قادرا على مجاراة 
نسق المباريات على أكثر من جبهة؟ 

هل هو الغرور أم ماذا؟ هناك أزمة 
في ليفربول. لا أحد يستطيع أن ينكر 

ذلك. ربما يكون من المبكّر الحديث 

عن أزمة، لكن مؤشراتها تبدو ظاهرة 
للعيان.

دعونا نكن أكثر تفاؤلا من كلوب 
الذي قال بعد الهزيمة الثالثة على 
التوالي إنه لا يشعر بالقلق وإنه 

قادر على العودة بالريدز إلى طريق 
الانتصارات. خرج كلوب إلى الصحافة 

بعد الهزيمة أمام تشيلسي الثلاثاء 
مفسرا وداعما للاعبيه رغم هول 

المصيبة كونه ودّع المنافسة على لقب 
الكأس ومن يدري ربما يودع المسابقة 

الأبرز التي يحمل نسختها العام 
الماضي في لقاء الإياب أمام فريق 

إسباني لم يعد لديه ما يخسره سوى 
الدفاع عن لقب ”ذات الأذنين“.

المدرب الألماني، الذي لا أحد ينكر 
أنه يمرّ بأفضل مرحلة في مسيرته 
التدريبية في المواسم الأخيرة، بدا 

غير مستوعب لما يحصل داخل فريقه 
وعجز عن توصيف الحالة التي 

يمر بها الريدز وعدم قدرته 
على تسجيل الأهداف، 
وعلق على ذلك بالقول 

”الحقائق أمامنا، من 
السهل الشرح عند الفوز 
بالمقارنة عند الهزيمة.. 

الأرقام ليست جيدة، 
ولكن الفارق ليس 
على بعد 100 ميل، 

الأمور قليلة، ولكنها 
صنعت الفارق“. 

وأضاف ”المستوى 
لم يكن سيئا، لم 

يكن الأمر مثل مباراة 
واتفورد.. هذا 
هو المستوى 

الليلة، ولا 
أشعر بالقلق، 

ولكننا ارتكبنا 
أخطاء“.

كلام جميل 
ومطلوب في هكذا 

مراحل من المنافسة 
على المسابقات 

لشحذ همم اللاعبين وعزائمهم. لكن 
المطلوب أيضا من المدرب أن يعود 
إلى الكرّاس وقلم الرصاص ويدوّن 

الخلل في المباريات الثلاث الأخيرة 
التي خاضها للوقوف على مكامن الداء 

وتشخيص المرض بأكثر دقة وعمق.
هكذا هي أحوال فرق كرة القدم 
كحال البشر تماما. أوقات نشاط 

مثالي للاعبين تقابلها أخرى 
عصيبة يقلّ فيها المردود. 

لكن في وضع الفريق 
الذي يتأهّب لحمل 
اللقب الغائب عنه 
30 عاما بالتمام 
والكمال ليس 

مطلوبا في 
هكذا مرحلة من 

المنافسة العودة 
إلى الوراء 

خصوصا في ظل 
وجود فريق مثل 
مانشستر سيتي 

في الوصافة 
بقيادة مدرب 

حكيم مثل بيب 
غوارديولا 

بدأ يستشعر 
إجهاد خصمه 
للانقضاض 

عليه.

ماذا يحصل في ليفربول؟

في وضع فريق يتأهب لحمل 
اللقب الغائب عنه 30 عاما  

ليس مطلوبا التراجع خصوصا 
في ظل وجود سيتي في 

الوصافة والذي بدأ يستشعر 
إجهاد خصمه للانقضاض عليه

الحبيب مباركي
كاتب تونسي
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فورمولا 1 بسباق جائزة أستراليا 
الكبرى على حلبة ألبرت بارك

واسم الأخيرة، بدا
ا يحصل داخل فريقه

ف الحالة التي 
عدم قدرته

هداف، 
القول
 من

ند الفوز
هزيمة..

يدة، 
س 
ل، 
نها

وى

باراة 

ذا 
فسة 

الخلل في المباريات الثلاث الأخ
التي خاضها للوقوف على مكامن
وتشخيص المرض بأكثر دقة وع
هكذا هي أحوال فرق كرة ال
كحال البشر تماما. أوقات نشا
للاعبين تقابلها أخرى مثالي
عصيبة يقلّ فيها المرد
لكن في وضع الفري
الذي يتأهّب لحم
اللقب الغائب ع
عاما بالتم 30
والكمال ليس
مطلوبا في
هكذا مرحلة
المنافسة الع
إلى الوراء
خصوصا ف
وجود فريق
مانشستر س
في الوصاف
بقيادة مدر
حكيم مثل
غوارديولا
بدأ يستش
إجهاد خص
للانقضا

عليه.

حلـــل تلفزيوني
ــا نبحث بجدية
ي

تكبهـــا ولقد
ء على مدار

شـــرة قـــال
الإســـباني

كيز بشـــكل 
ل طريقه في

لتشـــكيك في 
لة وتفصيلا.
ولسكاير مدرب
لشمايكل داخل
فرتون عما إذا 
يواجه منافسة 

 هندرسون. 
البالـــغ مـــن  ن
لجـــاري على
يلد يونايتد 

ئـــع
.

لد 
ـــد ومـــن 
في جدل 



سُــــلطان  للباحــــث  حديثــــا  صــــدر   
العميمــــي ”معجــــم الغــــاف“، وجزء من 
معجم واسع في اللهجة الإماراتية. أما 
الغافة فشــــجرة اعتبرت رمزا للبيئة في 
دولة الإمارات، ما كنتُ أتوقع أن للغافة 
مال  كل هذه الأسماء، وملحقاتها، مِن الرِّ
والتلال وواحات الماء، وأجزاء الشّجرة 
نفســــها، ولأنهــــا معروفــــة علــــى طول 
وعرض الإمــــارات، وصديقة الإنســــان، 
اتخذت رمزا للتسامح، في عام التّسامح 

.(2019)
كانت النّخلة بالعراق رمزا وســــيدة 
للشــــجر، قال فيها الجواهري (ت1997) 
”سلام على السّعفات الطوال/ على سيد 

(قصيدة المقصورة)،  الشّــــجر المجتنى“ 
وقال فيهــــا المعري (ت449هـ): ”شــــربنا 
جر  ماءَ دجلةَ خير ماء/ وزرنا ســــيد الشَّ
ند). كذلك تُعد للبنان  النّخيلا“ (سقط الزَّ
شجرته الرّمز شجرة الأرز، حتى نقشت 
فــــي العلم، وورقة الاســــفندان أصبحت 
رمزا فــــي العلم الكندي. كذلك لشــــجرة 
دم الأخوين بجزيرة ســــقطرى، واللبان 
بعُمــــان، ومنهــــا أجود أنــــواع البخور، 

منزلة بين الأشجار.
أما الإماراتيون فعدّوا شجرة الغاف 
رمزا، تمتاز بارتفاعها، وظلها الوارف، 
ومــــن أوراقهــــا الغــــذاء للبشــــر والإبل، 
ومن خشــــبها الوقــــود، ووجودها دليل 
للتائهين، وأغصانهــــا مفضلة لدى طير 
الحمام، حيث يبني أعشاشــــه. لذا تُعدّ 
الغافة ”أكثر شجرة محلية تحمل أسماء 

عدة، ذات خصوصية“ في بيئتها.
عندمــــا وقــــع نظــــري علــــى معجم 
الغــــاف، قلــــت: مــــن أيــــن يأتــــي مؤلفه 
بنصــــوص ومفــــردات كــــي يغطــــي بها 
أكثر مــــن ثلاثمئة صفحــــة؟ لكنّ وجود 
هذه الشــــجرة منذ القديم جعل الشعراء 
خلة والأرك  يخصونها مثلما خصوا النَّ
والغضى. يقــــول امرؤ القيــــس ”يَقطعُ 
الغــــاف بالخصين ويُشــــلي/ قــــد علمنا 
بمَــــن يُدير الرّبابا“، وقال ذو الرمّة ”إلى 
ابن أبي العاص هشــــام تعســــفت/ بنا 
العيس من حيث التقاء الغاف والرّمل“ 
(من المعجم)، وهنــــاك رابطة بين الغافة 
والرّمــــال، حتــــى ائتلفت أســــماء كثبان 

مال بأسماء الغاف. الرِّ
مُنــــع قلع شــــجرة الغــــاف والعبث 
بهــــا، مِن قبــــل المخيمات التــــي تُضرب 
في الصحراء، بل ومنع قلع أي شــــجرة، 
لأجل مدّ طريق أو تشييد بناء، فلا بد أن 
يؤخذ بنظر الاعتبار وجودها، وتطويع 
الطــــرق أو الأبنية حولها. كان هذا وراء 
تكاثر الأشــــجأر، والغاف أولها، وتكاثر 
يــــور، فتحــــريم قتلهــــا أو صيدهــــا  الطُّ
جرائم لا تغتفر، هــــذا، والبيئة تؤكد: لا 

طيور بلا شجر ولا شجر بلا طيور.
للعميمي،  ذكرنــــي ”معجم الغــــاف“ 
الثري بمادتــــه المعجمية والأدبية لكثرة 
ما حواه من الشــــعر والأمثال وتجارب 
لعبدالهادي  ”النخيــــل“  بمعجم  الناس، 
الفكيكي (2013)، الذي جاء شــــاملا بكل 

خلة. ما يتعلق بالنَّ
ول كافــــة جعلت  أقــــول: ليــــت الــــدُّ
أعلامهــــا كلبنان وكندا منقوشــــة بأبرز 
أشجارها، خالية من رسوم عقائدية من 

غير بيئتها، فلكلِّ بلد شجرته الرّمز.

صباح العرب

رشيد الخيون

 تونــس - يحـــرص القائمـــون علـــى 
تهيئة وصيانـــة قصر الرســـام البارون 
رودولـــف ديرلانجـــي، الواقـــع فوق قمة 
هضبة ســـيدي بوســـعيد شـــمال شرق 
تونـــس العاصمة، علـــى المحافظة على 
أثار المستشرق الفرنسي بعد مرور قرن 

من الزمان.
وبالنسبة إلى متساكني مدينة سيدي 
بوســـعيد، فإن تأثير البـــارون ديرلانجي 
يتجـــاوز جدران القصـــر، إذ ترك بصمته 
علـــى القريـــة التـــي تحوّلت مـــن منطقة 
نائية في القرن التاســـع عشر إلى وجهة 
ســـياحية ذائعـــة الصيت اليـــوم، لا تقل 
شهرة عن جزيرة ســـانتوريني اليونانية 

الشبيهة بها.
ويقــــول الدليل الســــياحي المشــــرف 
علــــى القصــــر ”ســــيدي بوســــعيد مدينة 
ديرلانجــــي الــــذي فرض اســــتخدام اللون 
المميز للبنايــــات في الجهة وهما اللونان 
الأزرق والأبيض تماما مثلما هو الأمر في 

سانتوريني“.
وينحدر البــــارون ديرلانجــــي (-1872
1932) مــــن أصول ألمانيــــة وهو بريطاني 
الجنســــية وفرنســــي المولــــد. واقترنــــت 
شــــهرته الفنية أثنــــاء إقامتــــه في تونس 

بولعه بالثقافات الشرقية.
ويمكــــن ملاحظــــة هــــذا الولــــع فــــي 
الأعمــــدة  خــــلال  مــــن  القصــــر  جنبــــات 
المرمريــــة الرخاميــــة المســــنودة إليهــــا 
بنايــــة القصر وتيجان الأعمــــدة والتحف 
الزخرفيــــة القديمــــة التــــي تــــم جلبها من 
أقصــــى الشــــرق، بالإضافة إلى الســــجاد 

الفارســــي والتحف البلورية المســــتجلبة 
مــــن البندقيــــة (فينيســــيا). كمــــا تعكس 
الزخارف الخشــــبية في المخادع والأسرة 
والسقوف والصناديق الخشبية المرصعة 

بالأصداف، هوس ديرلانجي بالشرق.
وبحســــب رواية المشــــرف السياحي، 
فإن قــــدوم البارون الثري من فرنســــا إلى 
ســــيدي بوســــعيد واســــتقراره بهــــا كان 
لأسباب صحية بســــبب حساسية ملازمة 
لحنجرتــــه، الأمر الذي دفعــــه إلى البحث 
عــــن مناخ أكثر ملاءمــــة صحيا في جنوب 

المتوسط.
وشــــيّد البــــارون القصــــر المطل على 
البحــــر المتوســــط في مكان شــــاهق على 
مســــاحة تقدر بـ3300 متــــر مربع من بينها 
1800 متر مربع خاصــــة بالملحقات. وهو 
يعدّ اليوم أحد أبرز المزارات الســــياحية 
فــــي قريــــة ســــيدي بوســــعيد، الوجهــــة 
الســــياحية الأشــــهر في العاصمة تونس، 
كما أنــــه يقع على مرمى حجــــر من مدينة 

قرطاج التاريخية.
ويحمــــل القصــــر الذي يُعــــرف أيضا 
باسم مركز النجمة الزهراء طابعا معماريا 
عربيا وأندلســــيا خالصا. استغرق بناؤه 
حوالي عشــــر ســــنوات بين عامــــي 1911 
و1922. وتقول مصادر تاريخية إن البارون 
ديرلانجــــي جلــــب حرفييــــن مــــن المغرب 
ومصــــر إلى جانــــب أمهــــر الحرفيين في 

تونس لبناء القصر.
وظــــل القصر على ملــــك ورثة البارون 
الدولــــة  قامــــت  حيــــن  عــــام 1989  حتــــى 
التونسية بشرائه لتحوّله إلى مركز ثقافي 

يحمــــل اســــم مركــــز الموســــيقى العربية 
والمتوسطية.

وخصصــــت وزارة الثقافة في الطابق 
العلــــوي إحــــدى الغــــرف لعــــرض الآلات 
الموسيقية لديرلانجي المولع بالموسيقى 

الشرقية والعربية.
ويفتح القصر أبوابه للعموم والسياح 
لزيارتــــه يوميا، وقد خصصت الســــلطات 

بهــــوه الداخلي لإحيــــاء الحفلات الثقافية 
والموســــيقية ذات الحضــــور الجماهيري 

المقيد، ولاسيما خلال شهر رمضان.
ويقــــول محافظ القصــــر ”البارون كان 
صاحب مــــزاج ميال إلى المــــرح. في هذا 
القصــــر كان يعقد الجلســــات الثقافية في 
بدايــــة القــــرن الماضــــي ويرســــم لوحاته 
ويستمتع بالاستماع إلى تخت الموسيقى 

الشــــرقية. فهنا كان يأتــــي الأعيان، وكان 
القصر بمثابة مزار ثقافي“.

ويختم المحافظ لقاءه معنا بالحديث 
عــــن خزانة تقع فــــي رواق دائري بالطابق 
العلوي وفي داخلهــــا قوارير النبيذ التي 
كان يستخدمها ديرلانجي وبعض الأواني 
التقليديــــة من صنــــع حرفيــــي الجهة في 

بدايات القرن العشرين.

الرسام الفرنسي من أصول ألمانية البارون رودولف ديرلانجي طبع عشقه 
لتونس على جدران مدينة تقع شــــــمال شرق العاصمة التونسية، تاركا إرثا 

فنيا لا يزال التونسيون يسهرون على حفظه والاستفادة منه.

ديرلانجي مستشرق يلون سيدي بوسعيد بالأزرق والأبيض

بصمات خالدة

الخميس 2020/03/05 
السنة 42 العدد 11637

 باريــس - رافقــــت جوقــــة مــــن مئتــــي 
شخص يرتدون ملابس من حقبات زمنية 
مختلفــــة من القــــرن الخامس عشــــر حتى 
خمســــينات القرن الماضــــي، عرض أزياء 
في اللوفــــر في ختام  دار ”لــــوي فويتون“ 

أسبوع الأزياء الجاهزة بباريس.
واســــتعان نيكولا غيســــكيير، مصمم 
الأزياء النســــائية في هذه الدار الفرنسية 
العريقة، بميلينا كانونيرو مصممة الأزياء 

في أفلام ستانلي كوبريك.
وعنــــد المنصة التي أقيمــــت في قلب 
الباحــــة المربعــــة في متحــــف اللوفر يوم 
الإغلاق الأســــبوعي لهذا المعلم الشــــهير، 
قدم المصمم عرضــــا يتضمن مزيجا لافتا 
من العصور والأســــاليب والمواد في هذه 
المجموعة الاســــتثنائية. وقال غيســــكيير 
في رســــالة اســــتهلالية للعــــرض ”مفهوم 
الزمن أساســــي فــــي عالــــم الموضة. كنت 
أريد تمكين العصــــور الغابرة من معاينة 

عصر آخر هو زمننا الحاضر“.

وجمــــع عرض الأزياء هذا طرازات من 
الأثــــواب الفضفاضــــة من القرن التاســــع 
عشر مع سترات سائقي الدراجات النارية، 
إضافــــة إلــــى بزة رســــمية مع حشــــوات 
عريضــــة للكتفين وســــروال بســــحاب مع 
جزمــــات تزلج، في امتــــزاج غريب يعطي 

قطع ملابس متناغمة وعصرية.
وجرت الاســـتعانة بموســـيقى أُلفت 
خصيصـــا للعرض مـــن جانـــب وودكيد 
وبرايس ديســـنر، وهي بعنوان ”320“ أي 
مجموع السنوات في هذه الموسيقى من 
النمط الباروكي والتـــي تضم مقطوعات 
لنيكـــولا دو غرينيي المؤلف الذي عاصر 
بـــاخ مـــن دون تحقيق شـــهرة فـــي تلك 

الحقبة.
وتدعم دار ”لوي فويتون“ هذه السنة 
معرضـــا عـــن الزمـــن والموضـــة ينطلق 
بنيويـــورك فـــي مايـــو المقبـــل احتفالا 
بالذكرى الســـنوية الخمســـين بعد المئة 

لمتحف ”متروبوليتان“.

لوي فويتون تجمع الماضي 
والحاضر في اللوفر

 لنــدن - دعــــا محبو جيمــــس بوند إلى 
تأجيل الإصــــدار العالمي لفيلــــم ”لا وقت 
للموت“ بســــبب تفشــــي فايروس كورونا. 
وكان العرض العالمــــي الأول مبرمجا في 
31 مــــارس الحالي في قاعة ألبرت الملكية 
بجنــــوب منطقة كنســــينغتون فــــي لندن، 
قبــــل إصداره دوليا في بداية شــــهر أبريل 

المقبل.
ووجه مؤسســــان لموقعين من أشــــهر 
مواقــــع المعجبين ببونــــد خطابا مفتوحا 
إلــــى منتجي الفيلم، مطالبين بتأجيله إلى 
الصيف، مستشهدين بالمخاوف الصحية. 
وأشــــارا إلى أن صحة المعجبين تعدّ أهم 
من خســــارتهم للأموال التــــي أنفقوها من 
أجــــل التســــويق وتكلفــــة إلغــــاء الحدث. 

وأكدوا على أنه يبقى ”مجرد فيلم“.

ووفقا لصحيفة الغارديان البريطانية، 
قال كاتبا الرســــالة، جيمس بيدج وديفيد 
لي ”سيسافر مئات المعجبين والمشاهير 
مــــن جميع أنحــــاء العالــــم إلــــى المملكة 
المتحدة لحضور الحدث. من جهة أخرى، 
تتجاوز ســــعة قاعة ألبــــرت الملكية الحد 
المســــموح به للتجمعات العامة (أكثر من 
5 آلاف). قد لا تظهر الأعراض على شخص 
واحد فقــــط، فيمكنه إصابة بقية الجمهور 
بالفايــــروس الذي يحملــــه. ليس هذا نوع 

الدعاية التي يريدها أي شخص“.
وتضيــــف الرســــالة أنــــه مع انتشــــار 
فايروس كورونا، سيبقى المتابعون بعيدا 
عن دور السينما مما ســــيقلص المرابيح 
المجموعــــة فــــي شــــبابيك التذاكــــر. وفي 
المقابل، لن يضر الانتظار لبضعة أشــــهر 

أخرى بجودة الفيلم بل سيضاعف من عدد 
المتفرجين.

وفشــــلت خطــــة ديزني التــــي روجت 
لإطلاق خدمة ”ديزني بلس“ من خلال هذا 
الحدث الهائل، بعد أن ألغت الشركة البث 

بسبب المخاوف من انتشار كورونا.
وكانت شــــركة الترفيــــه تخطط لإقامة 
حدث خاص مع النجوم في غرب لندن، مع 
حضــــور المئات من جميــــع أنحاء أوروبا 
للكشــــف عن الخدمة قبــــل إطلاقها في 24 

مارس الجاري.
وقالــــت الشــــركة إنهــــا قــــررت إلغــــاء 
فعاليات إطــــلاق منصتهــــا الأوروبية في 
بريطانيــــا ”ديزني بلس“ مع إلغاء عدد من 
الحاضرين لرحلاتهم، وذلك نتيجة لتزايد 

المخاوف من السفر في هذا الوقت.

محبو جيمس بوند معا: {لا وقت للموت}

افتتحــــت   - (الســعودية)  الأحســاء   
السعودية أكبر مركز لتدريب النساء على 
قيادة السيارات في الشرق الأوسط، الذي 
تعمل بــــه أكثر من 250 موظفة ســــعودية، 
للتدريب وإلقاء المحاضرات، وهي واحدة 
من مبادرات أرامكو السعودية للمجتمع.

ويحمل هــــذا المركز اســــم ”أكاديمية 
قيــــادة  لتعليــــم  النســــائية  الشــــرقية 
الســــيارات“، وهــــي الأكاديمية الأولى من 
نوعها في المملكة والشــــرق الأوســــط من 
حيث الحجم والنوعية والتقنيات الذكية 

المســــتخدمة، بالإضافــــة إلــــى أنها أول 
أكاديمية متكاملة لتعليم القيادة للنســــاء 

بمحافظة الأحساء شرقي المملكة.
ويشــــغل مبنــــى الأكاديمية مســــاحة 
تُقدّر بحوالــــي 3500 متر مربع، فيما تبلغ 
مساحة ميدان التدريب 50 ألف متر مربع، 
وتشمل التجهيزات التي تم توفيرها بهذه 
الأكاديميــــة 115 مركبة، و11 جهاز محاكاة 
الحقيقية  السيناريوهات  تحاكي  تفاعلية 
في منطقة الأحســــاء، وهي أفضل أجهزة 
المحــــاكاة في العالم، إلى جانب خمســــة 

فصول دراســــية ذكيــــة، وقاعــــة، وأنظمة 
رعايــــة يومية، وعيــــادة، وغرفــــة اختبار 
عبــــر الإنترنت، وقاعة مؤتمــــرات، ومركز 

اتصال.
ووفقــــا لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية 
(واس)، قال رئيس شركة أرامكو المهندس 
أمين الناصر، إن الأكاديمية ستلبي أمرين 
وهما تمكين المرأة والســــلامة المرورية، 
مضيفا أن الشــــركة تتطلع إلى أن تتمكن 
الأكاديمية خلال السنوات العشر المقبلة 

من تدريب 200 ألف سيدة.

النساء يعلمن بعضهن قيادة السيارة

معجم الغاف..
لكلِّ بلدٍ شجرته

تستعد الفنانة وملكة 
جمال العرب السابقة، 
ريم التونسي، لخوض 
تجارب إنتاج قريبا، 

إذ تعكف حاليا على 
درس الإنتاج السينمائي 
والتلفزيوني، في إحدى 
الأكاديميات الخاصة، 
بالولايات المتحدة. 

وكانت ريم شاركت 
في أعمال فنية سواء 

بمصر أو تونس 
قبل سفرها 

لأميركا.
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